«نحن نحتاج إلى الكمة الروحيةء لكي ندرك الروحيات» ولكي نظلع على 
الأمور غير العلنة» فالروح القدس هو الذي يُعلن كل شيء» ویکشف لا 
الأسرار الإلهية. إذ هووحده الذي يعرف تلك ال سرا وهو الذي يفحص أعماق 
یله فلا ملاك ولا رئيس ملائكة: ولا آي قوّة مخلوقة اجر بمكن أن 
تمنحنا تلك اطبة الروحية. إن معرفة الله هذه» هي نتيجة اعلان» ولیست نتيجة 
اجتهاد فكري» إذن فمن عرف الله لن یتشک في شيء البته» ولن يقول إن هذا 
مستحیل: وهذا مکن» أو کیف حدث هذا. فلو آننا عرفناه کما چب لدا أن 
نعرفه» أي بواسطة الروح القدس ذاته» فلن نتشكك في شيء على الاطلاق» ومن 
أجل هذا یقول: «مستنيرة عیون أذهانكم). فذاك الذي عرف مَن هو الله» لن 
يتشكك في مواعيده؛ ولن يرتاب فيما حدث بالفعل». 


(من العظة الخالخة) 
يطلب هذا الکتاب من : 
٠المركزالأرثوذكسى‏ للدراسات الآبائية ت : ۲۶۱۶۰۲۳ . 


٠ E-mail: opcc2007@yahoo.com ۱۷۷۵۵5116: ۵‏ 
۰ بیت التكريس ت 11/4011١4:‏ ۰۲4۸۳۱۳۸۹ 
٠‏ ومن الکتبات والکنائس بالقاهرة والأقالیم . ان کت 
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تفس البسالة ال أهل أفسس . فهرس اطحتویات 


E Gl O E a مقدمة عامة:‎ 


الإصحاح الأول 


العظة الأولي : و م ندر ان سوه On OD E E‏ 


(آف  )۲-۱:۱‏ "بولس» رمئول ینوخ الْصسبيح بمَشيكة الله».. " a‏ 


" مبارك الله أَبُو ربنا يوع المَسييح " 1 


" الممحبوب. الذي فيه لنا الفداء بدمه " رت 3 


EEE. 3 8 ET‏ ےم 
" حسب غنی نعمیّد» یی اجزلها لنا " Nao ONE‏ 


E ا‎ O O O O العظة الثانية‎ 


) 
۱ 
۱ 


آف )١ ٠١١:١‏ " الذي فيه أَيْضًا نلنا نصيبّاء مُعَيَّنِينَ سابقا .. ' o‏ 
آف ۱۳-۱۲:۱) " لنکون لمح مَجْدِهِء نحن الذين قذ سبق 1 
آف۱4:۱) . "الذي فيه أَيْضا إذ آمنتم خيِمتم بروح المعد .. ' 95ظ5 


العظة لآ ieee‏ 6۸ 


) 
) 


أف5:1١5١)‏ " لذلك آنا أَيَضَا إذ قذ سَمِعت بِإِيمَانِكم .." ل 
آف۲۰:۱). "الذي عمله في المَبيح, إذ أَقامَهُ من الأَمْوّات .."... 55 
آف ۲۱:۱) " فوق کل ريّاسة " فوق كل ريّاسّة وسلطان .. ۱ e‏ 


آف۲۲:۱) . "وضع كل شيء تحت فدمیه "....... 1 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


(آف ۲۳:۱) ۱ التي هي جسده ' الو اا و E‏ لاط ی ۱1 
الإصحاح الثاني 
العظة الرابعة: SEDO CCL CS‏ لس م و VO‏ 
(أف  )۲-۱:۲‏ 'وأَنتم إِذ کنتم مانا بالذئوب وَالْخَطايّاء التي Eee‏ 
(آف ۲:۲) و ا Vi me E‏ 
(آف )4:۲‏ "الله الذي هو بي" في الرْحمَة ". 11[ 
(أف7:ه) " وتحن أمُوات بالخطایا أَحيّانَا مع المسییح ' 000000 
CO‏ ا ا تن ا ۱ 
(أف )۷:۲‏ ' ليُظهِرَ في الدُهور الآنِيّةٍ غنى نِعَمَيِهِ الفائق .. ' 070 
(آف ۸:۲) " لکد ا بالإيمَان» وذلك لیس .. ea ee‏ 
(آف )٩:۲‏ " لیس من أخمال کیلا يفتهر لح ۰ O‏ 
(آف ۱۰:۲) ۱ اا ع اي صرت مع ۸۱ 
العظة الخامسة: ET‏ 
(آف ۱۲-۱۱:۲) " لذلك اذكروا آنکم أن الا ید فی جني ی 
(أف ۳:۲ ۱۵-۱) " ولکن الان في المَسِيح يسو ع نتم الذین 1 م 
(آف۱۱:۲) 22 " ویصالح الائنین في جد وَاحد مع الله بالصلیب..".....4٩‏ 
العظة السادسة: O O a‏ 
- (أف١: )۱۷‏ "فجاء وبَشركم بسلام أَنتم لبعیدین والقریبین "......... ٠۹‏ 
(آف ۱۸:۲) "لا به نا لاوما في روح واحد إلى الب " ۱ 
(آف ۱۹:۲) قم ذا بذ غربَاءَ ولا بل رَعيّةٌ مغ ..' E‏ 
(آف ۲۰:۲) "مین على متاس الرسل والأنيياء؛ لوغ ..' E‏ 
(آف ۲۱:۲) 1 الذي فيه كل لبناء مرکا اي نا 2 
(آف۲ ۳ ' ينمو هیکلا مسا في الراب الذي فيه ند اي انا 


١ 


الإصحاح الثالث 0 
ب هذ ا ا ليع يلوح .. تن 


(آف ۲-۱:۲) ه٠١‏ 
(آف ۲:۳) أنه باعلان عرفني بالسر. كما قت مكيف ا 
(آف 4:۳ ) ' کما سبقت فکتبت بالایجاز. اوبات ان 
(آف ۵:۳) الذي في أَجْيّال حر لَمْ یعرف به بنو البشرء..' Te‏ 
(آف ۱:۲) تن ال شرکام ذ في الميراث و وتوال na‏ 
(آف ۷:۳) اوضر أا خایما له ختب مواهية نِعْمّة .. ".... ۱۰۸ 
العظة السابعة: DE O PTY‏ 
(آف ۸:۳) ' لي آنا آصنفر جميع الْقِديسِينَ» أَعْطِيّت هذه .. " ....... 10 
هه ۳ اشر ین الأُمَم بینی الْمَسِيح لت ا ١1‏ 
(آف۱۱:۳) . "حب قصند الدهور .." ۱ 
(ف۱۲:۳) :| لذي به نا جرَاءَة وقذوم بایمازه عن نقة Rois‏ 
(آف۱۳:۳) 2 " لذلك أطلب أن لا تکلوا في شدائدي لجلکم الَّتِي.."... ۱۱۸ 
(أآف ۳:؛ ۱5-۱) ' بسب هذا آخني ركبتي لڌى أبِي رَبّنا یلع .." .... ۱۹۹ 
(أف72-15:7١)‏ ' لكي يُعْطِيكمْ بحب غنى مَجدو أن تاو ۱ 
(آف ۱۹-۱۸:۳) 0 متأب e‏ رحدو میم ۱۳۱۳ 
(آف۲۰:۳) "لكي توا إِلَى كل ملء الله. والقادر 7 TE‏ 
٠‏ (آف۲۱:۳) " لَه المَجِدُ في الكنيسّة في المسیح يَسُوعَ إلى .." ۳۱ 
الاضحاح الرابع 
العظة الثامنة: O‏ ی a ai‏ 
(أف  )۲-۱:4‏ "فاطلب لیم أنا سیر في الرب: أن كوا .. ".... ٠١۹‏ 


۱۵ OD SSE SA E العظة التاسعة:‎ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


(آف»: )۳-۱‏ "فطلب ایک آنا سیر في الرلب: آن ملكو .."..... ۱۰۵ 
(عب :۲) ی أن تیا ردان الروح برباط لام .... ۱۹۰ 
العظة العاشرة: ا ا 1 ۱۷ 


۱۹۷ ۰.۰۳ ۰.. "جنا وافة براوج واحث كنا دعبتم یْضّا في‎ O 
(أف4:ه) " رب و احذ امان و احد معمُودية و احده " ی‎ 


(أف4:4) الا ررح Neca‏ 
(أف4:ه) وك A‏ ولع ” 0 
(أف5:4) ' إلة وآ وح للكل الَّذِي علی الكل وبالكل .. "...... ۱۷۷ 
(أف٤:۷)‏ "ولكن لكل واحد منا أغطيّت اضما ' VV sss‏ 
(أف8:4) ..."لا صن إِلَى الم بیس وأخطى لاس .."...... ۱۷۹ 
(أف٤:۹-١٠)‏ "وا أنه «صتید». فما و الا إِنَهُ تزل أَيْضنا .. ی 
(آف )۱۰:4‏ الذي نزل هو الذي صد ضا فوق جميع..' وین نوم سنا 
OEE DE)‏ تک ees‏ 
(أف4:١١) ١‏ ۳ أن ننتهي جمیخنا الی وَحذانيّة الایمان .." 00000000 
(أف٤:٤٠)‏ "كي لا نکون في ما بَعَدُ آطفالا مُضنطربين .."......... ۱۸۳ 
(آف۱۱-۱۰:4) "بل صادقین في لمح نمو في كل شيء .." ی ۱۸۵ 


العظة الثانية عشر: ا | 
(آف»:۱۷) "فأفول هذا وَأَشَهَدُ في الرب: أن لا كوا في..' ..... ۱۹۳ 
العظة الثالثة عشر:.......... 0 ۱۳۰ 


۲۰۷ ......۳.. إن هم فد سخا الْح- ستو نفوسته‎ O 
ny ERN (آف»:۲۱-۲۰) "وآما آنتم‎ 


۱ 


تفسم الرسالة ال أل أفسس . فهرس الحتويات 


(آف:۲۲) كمَا و حق في یملع آن تخلخوا من جهّة ۳ RS ae‏ 
(اف :۲۲) و برتوح ذهيكم ' ESSER‏ 
(آف ۰4 ۲) ۳ الانسان الجدید" 111 0 
العظة الرابعة عشر: ا O‏ ۱| 
(ف»:۲۷-۲۰) " لذلك اطرخوا نکم الكذب Ems,‏ 
(آف ۰ ۲۷) "ولا تغطوا لیس مكانا". ۱ ل 0 
(أف8:4١)‏ رق السّارق في ما بَعْد". ۱ 
(آف؛ :۲۹) "لا فخرخ کلمه ردقه من افو اکآ ا ۱ 
(آف۳۰:4) لا تخزنوا روح الله الْقدُوس الذي به نتم .." اا 
العظة الخامسة عشر: . 2200 OSE O‏ وت EO‏ 
(آف۳۱:4) ۱ دک ی رت تشاب E‏ ........ ” 
العظة السادسة عشر : Go‏ ل ا 9 ۱۱ 
(آف۳۲:4) _.. "وکونوا لطفاء بعْضنکم نو بخض, شفوقین .." ما ۲۳۵ 
الإصحاح الخامس 
العظة السابعة عشر E‏ ا 0 
(أف ه: ا کرو ملين بالله ES OT NES‏ 
(آف۳:۵) 2 : و طمّع فلا یسم i‏ ل 
(أف4:5) ولا القبَاحَةَء SAAS‏ التي .. EA...‏ 
العظة الثامنة عشر: ني ا ل فر ا LOE SS SOE‏ 
(آفه:ه) . ' انکم تسم هذا أدٌ > كل زان أ نجس و طمّاع..' بابي E‏ 
(آف ۸-۷:۵) فلا تکونوا شرکاءشم. اک کنثم قلطم ...۳...... ۲۵0 
(آف۱۰-۹:۵) ۱ أن مر الروح هو في كل لاح وبر E e‏ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


(آف۱۳-۱۱:۰) " ولا ' تشترکوا في أغمال لظلمَةٍ غير لمیر 9 ET‏ 
(آف۱»:۰) . " استبقظ أَيُهَا لنائم وقم من النوات فیضييء .. "....... ۲5۷ 
العظة التاسعة عشر: ES‏ م EES‏ 
(آف۱۱۰-۱۰:۵) "فانظر وا گنف کون ) بالتدة ال و ۱ اي ۵ ۲ 
(آف :۱۸-۱۷ ' من أجل ذلك لا تکونوا آغبیاء بل فاهمين .. ead‏ 
52 " بل امتلثوا بالروح» 0 تک دنا 9 000006 ۲۱ 
العظة العشرون ا 
(آف ۲4-۲۲:۰) " أَيُّهَا النسَاءُ اخضتغن لرجالکن كما لر .. ' ۱ 
(آف ۲۰:۵) " ایا الرزجال أحبُوا ناکم كنا لك N A‏ نت ۳ 
(أف )١١:5‏ ' وأسلم نفسته لاجلها» لكي يُقَدْسَهَاء مُطهّر! إِيّاهَا " es‏ ۱۸ 
(آف:۲۷) " لكي یُحضیر‌ها لنفسيه كنيسة مَحِيدَة لا دنس فیها ..".. ۲۸۰ 
(آف ۲۸:۵) " کذلك يجب على الرجال أن بحبوا م 3 TAV aes‏ 
(آف۲۹:۵) ' له لَمْ یه أَحَد جَسَدَهُ قط بل يَقُونَهُ ویرتیه.." ۱/۱ 
(آف۲۰:۵) " انا أحضاء جسنیه. من لحمه وّمن عظامه " ا 
(آف۳۱:۰) أحل هذا فرق الو كل ماناو امف اتيف بسب قا 
(آف۳۲:۰) دا لش عقي فز كي انا الول فقا د ۷۳۹۵ 
(أف ۳۳:۰) ا اراک كل ود اا .." e es‏ 
۱ اكع السادس ۱ 
العظة لراك والعشرون: ..... از 0 0 0 O‏ 
(آف۳-۱:۲) . "ايها الأوالاث أطيعوا والديكم و فِي الرتبّ ان هذا ..".... ٠٠۹‏ 
(أفا:٤) ٠‏ رت ا نيطو 52 بل روف ا 
العظة الثانية والعشرون: اد و ار ا Ta‏ 
(أف5:ه) ییا العبيدء ا E‏ ا و بخواف a‏ 


1 


هم ماه عام 
۳ 


هسیر البسالة ال أهل أفسس . فضرس اطحتویان 


(أف٦:۷-1)‏ "لآ بخِذْمَة لعن کمن يرضبي لان e‏ 
(أف ۸:۲) اعالمین آن تهنا فين کل واحد من ابر فذلك e‏ 
(أف4:5) الاش ها السَادة؛ انطو هم هذه اور" ۱ ۱۳ 
(آف۱۰:۹) اخيرا یا إخوتي تقوو في الرلبً وفي فیدة فوته ۳ 
( ) "يسوا میلاح الله الکامیل لك تَقدِروا أن تثبّتوا ضيدٌ ۰.۰۳.۰ ۳۲۳ 
(آف۱۲:۲) را و ری » بل مع ا 
1 من أجل ذلك 5 میلاح الله الکامل لكي تقدروا.."... ۳۲۸ 
ثالثة والعشرون: O e‏ 
(أف٦:٤٠)‏ توا ممنطفین آحقاءکد باْحق» ولابسین درع البر" ... ۳۳۰ 
العظة الرابعة والعشرون: ECOL Ei‏ 
(أف4:5١17)‏ وا ممنطقین أحقامکد باحق TT‏ 
(آف۱۵:۲) و ادن اراک باستیغذاد انجیل الستلام " ۳۱۰ 
(آف ۳۳ خا وا ری ا FER‏ 
(آف۱۷:۲) و ا E‏ 
(آف۱۸:۲) مْصلينَ بكل صَلاةٍ وَطيلبَة كل وقت في الروح Ess‏ 
(أف٦:۹٠)‏ "بكل مواظبَة وَطلبّة لجل جميع القديسينء..' PE es‏ 
(أف5:١٠١)‏ " الذي لاجله نا سفیر في سلامیل» لكي أجاهر..' Es‏ 
(ف۲۱:۲) . " ولكن لك تمو نتم نهنا أخوالي» ماذا آفعل.."..... ۳6۷ 
(آف۲۲:۹) . "الذي أرسلتة إلَيكمٌ لهذا یه لكي تَعلمُوا .. ۱ 
(آف۲۳:۲) ' سام على الإخوة وَمَحَبة ة بایمان من الله الاب .. "... ۳۵۶ 
(آف ۲ :۲) ۱ لنعمَةٌ مَّعَ جمیم الذين ۱[ ع المسيح..' TO‏ 
" فهرس لبعض الكلمات التي وردت بالنص TOVE‏ 
فهرس الآبات الواردة بالنص Pei e‏ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


كو یه | سمس ق اهم لراك ااا مه رل اس الصترف 
2 العصور القديمة» وقد إحتلت فيها عبادة أرتيميس'» التي عبدها أهل أفسس 
كما جاء 2 (۲ع۲۸۲۶:۱۹) مكانة كبيرة ومتميزة. وكانت موضع تقدير كبير 
عدن شعي ج ان ,وكات اف اون كن كل الا الهاو 
الوقن مك و العبادة. 


وقد سادت فيها الأفكار الأسطورية؛ والعتقدات الخرافية» مما جعل المدينة 
خليط من الثقافات التنوعة» بالإضافة إلى الفلسفات المختلفة. هذا المناخ الثقاط 
والفلسفي» خلق نوعا من التقاليد التي تراكمت عبر السنیین» جعل من الصعب 
إختراقهاء أو حتي مجرد طرح تعالیم مغايرة لما هو سائد هناك. بطبيعة الحال هذا 
الخليط من الثقافات. والفلسفات. والعبادات» والتقلیدات» كان يمثل عائقا أمام 
كل من يكرز لبذه المدينة بتعاليم الإيمان. فلم يكن من السهل الكرازة بالمسيح 
ا رمن الماک قل یات سوه روه تتفم على اى د د 
رؤيتها لأمور الحياة بشكل عام» ورافضه لكل ما يتصل بمبادئ الایمان. وهذا ما 
يظهر 2 حديث الرسول بولس عندما خاطب آهل كورنثوس قائلاً "قد حاربت 
وحوشا .2 أفسس". وآیضا قوله فاننا لا تُريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة 
تت ال امح إن أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة 


لا 


أيضا > ومع هدا فان شعب هد ه اكد رغم نمسکه بعیاداته وتقلیداته » وإعتماده 


رسن : هي إلهة الطبيعة؛ والنور القمريء والصيد N aE Ss‏ . وهي تجسد. 
المهابة و النقاء العذري» و الوقار» و الفضیلة والخلود, و حامية للزراعة والحياة الطبيعية. 
AOfva 1963 ۰08۸, 263-6‏ ۱۱0/۱۵۵۲۵۸۵۶ كنا 116 Kal‏ .00101, 


' اکو ۳۲:۱۵. 


" ۲کو ۸:۱. 
۱1 


_ نفس اليسالة إلى اهل أفسه ._هقمة 
على الفلسفة والمنطق لتقييم کل الأمور الحياتية» إلا أنه قد صار من أكثر 
الشعوب تبانًا ب الإيمان بالمسيح بعدما قبل الإيمان ونال النعمة» فآصبح موضع ثقة 
اما ال وای ر ا 
المسيحي» لانه أقبل على تعاليم الإيمان برغبة صادقة» وشهوة روحية لعرفة المزيد. 
والواقع أن هذه الرسالة مملؤة بالمعاني اللاهوتية السامية. والبادی الإيمانية 
المستقيمة» وتعليم العقيدة الصحيح؛ وهذا يظهر فيما كتبه وهو مسجون 2 روما 
إذ يقول مصلین بكل صلوه وطلبة كل وقت.. لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي 
يعطي لي كلام عند إفتتاح فمي لأعلم جهارًا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير ب 
سلاسل لکي آجاهر هيه کما يحي آن اتکلم". |ذن فهنه الرسالة علی وجه 
التحدید مليئة بالعاني الروحية العظیمة» واعلان سر الانجیل بحسب وصفه. لأن ما 
کنبه 3 هذه الرسالة» لم یکنبه ‏ آي رسالة آخري قروا مظلما یکتب قائلا 
لكي یعرف الآن عند الروساء والسلاطین -3 السماویات بواسطة الكنيسة 
بحكمة الله التنوعة "» وایضا وآقامنا معه وأجلسنا معه ‏ السماویات ب2 السید 
یسوع"» ویقول أيضًا "الذي 3 آجیال آخر لم يُعَرف به بنو البشر كما قد أعلن 
الآن لرسله القدیسین ونبياکه بالروح آن الأنم رركا دك الیراث والجسد ونوال 
موی اس ا 


وقد صلّفت هذه الرسالة على آنها من رسائل الأسر (أي بالاضافة إلى الرسائل 
إلى فيليبي وكولوسي وفلیمون)» لآن الرسول بولس كان مسجونا عندما کتب 


أف":۱۹--۲۰. 
ea‏ 
أف”75:". 


* أآف۳:-1. 


القديس يوحنا ذهبي الفم ‏ 


هذه الرسائل كما يقول على سبيل المثال بسبب هذا آنا بولس أسير المسيح يسوع 
#جلگم آیها الآ لکن درن أن شیر لمكا سجنه. 

هناك ثلاثة سجون فقط معروفة لنا قد سجن فيها الرسول بولس» من خلال ما 
ورد بسفر آعمال الرسل سجن فيلييي لد ليلة واحدة کما جاء بالاصحاخ 
سای خشر ارا من ان وذ ساق فتن الموية فا را الا خره وزيا مه نم 
خرجا"؛ ثم سجن قيصرية فلسطین حیث سجن لدة عامین من ۰۵۹۵۷ إا یقول 
سفر الأعمال وقال آغریباس لفستوس كان يمكن أن یطلق هذا الانسان لو لم 
يكن قد رفع دعواه إلى قیصر" "۰ وأخیرا سجن © روما. حيث سلموا بولس 
وأسرى آخرین"". لکن صمت القدیس لوقا عن ذكر سجون آخری لا يعني أن 
الرسول بولس قد سجن فقط .3 هذه السجون الشار (لیها اه هو نفسه قد آشار 
إلى سجنه التکرر والكثير كما جاء 3 رسالته الثانية إلى کورنثوس "ج 
اون أكثر" (۲کو!۲۳:۱)» وأيضا 2 كل شيء تظهر آنفسنا كخدام اللّه: 
2 ضربات 3 سجون "(۲کوا:0). 


تقلید الکنيسة الأولي» يُقر بالاجماع على أن الرسول بولس قد كتب رسائل 
الأسر من سجنه 2 روما حيث سجن من عام ۵٩‏ إلى ۱ وهذا واضح من خنام 
سفر آعمال الرسل وآقام بولس سنتين كاملتين 2 بيت أستأجره لنفسه.. (أع 
(T1 ۸‏ ومن المحتمل أن السلطات كانت فد وضعت عليه حراسه لنفیید 


حركته وحدمته. 


* أف":١.‏ 
'أع"١:40.‏ 
ع 
۳ [ع۱:۲۷. 


هسیر الرسالة ال أهل أفسس . مقمة 


لقد أثارت الرسالة إلى آفسس؛ إهتمام الباحثين من كل الطوائف السيحية 2 
هذا العالم الحاضر. 


هذه الرسالة تحمل بالحقيقة محتوي لاهوتي ثري» فهي كما يقول القديس 
يوحنا ذهبي الفم "مليئة بالمعاني والمبادئ السامیة"» إذ تعلن سر الله المكتوم منذ 
الدهور» السر الذي إستعلن للانسانية # شخص يسوع السیح» والذي تحقق وتم 
الکشف عنه بواسطة الکنيسة. التي أظهرت قصد الله السابق لخلاص كل 
البشر. ولذلك 3 جواء الفوضى والتفتت التي سادت العالم القديم کله. ظهرت 
الكنيسة كحقيقة تاريخية» تجسد تلك الروح العبرة عن تقديم عطية المحبة 
اه تشر كيبا شلك نا نخد يبوم لسع اذى م الكل د بحس 
واحد. وشركة إيمان واحدة» تحت قظله النعمة الالبية التي جمعت الأعداء 
السابقين (اليهود والآمم) 2 هذا الجسد الواحد. هذه الشركة الجديدة 2 جسد 
السیح» آفرزت حياة نقية وسامية لأعضاء هذا الجسد الواحد» وهي الحياة 
الجديدة 2 المسيح يسوع. 

إن عمومية موضوع الرسالة» باعتبارها رسالة لا تخص كنيسة محلية بعینها 
تعاني من مشاكل محددة على سبيل الحصرء بل تخص كل كنيسة السیح, قد 
آعطی الدافع لباحثين معاصرین» أن يّصفوا الرسالة إلى آفسس 'بأنها ملخص 
لتعاليم الرسول بولس أو برسالة التعليم عن المعمودية" أو رسالة التعاليم اللاهوتية 
الد »لانن بالحقيقة تحوي تعالیم لاهوتية غایة ‏ العمق. إل اخص فیها الرسول 
- بولس تعالیمه اللاهوتية الخاصة بالتجسد» والفداء. وغفران الخطایا. وعطية 
النعمة» واعلان سر التدبیر الالپي؛ وانجماع کل شی 3 السیح. 


أخيرًا تجدر الاشارة إلى أن اهتمام الرسول بولس بهنه الدينة» یظهر فیما کنبه ‏ 
لتلمینه تیموتافس. الذي استأمنه على التعلیم هنا. حتی لا تنقض آساسات 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


التعليم الذي أرساه ب كنيسة أفسسء إذ يقول: "كما طلبت الیّك أن تمفحث فى 
و ۳ 3 ود + + 2 - 010 7 ه و م E E oc Ho‏ 
أفسس» اد كنت آنا ذاهبا إلى مكدونية» لکی توصی قوما أن لا يعلموا تعليمًا 


۳ ی > :13 ۵ ۸ ای 82 2 وا كاز و رك و ۳ 2 و سر ر0‎ e ~e 
احر» ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسیب مباحناس دون بنيان الله‎ 


الذي في الایمان ۳ 
محتوى الرسالة. 


تعرض الرسالة إلى أفسس كما سبق الإشارة لموضوع عام» وهو إعلان سر 
التدبير الإلبي للبشرية بواسطة الكنيسة: حيث صار البعيدين والقريبين(اليهود 
العم ام مظعو ينا ند سل رادي EE‏ ا میاه وا هو سل اس 
الذي بصليبه وقيامته» حلّ.السلام ‏ العالم» وتحققت المصالحة بين الإنسان واللّه: 
وتکفل الروح الس برعاية واستمزار هذه الشركة المحيية التي جمعت کل 
الومنین باسم السیح 2 جسد واحد. هذه العطایا الالبية شُرحت مك بالتفصیل 
بك الجزء الأول من الرسالة (الاصحاحات من ۰۳-۱ بینما الجزء الثاني (أي 
الاصحاحات من 1-۶)» يشير إلى الوضوعات العملية والتطبيقية الخاصة بالتعالیم 
اللاهوتية للجزء الاول. 

يبدأ الجزء الأول (۰۱:۱ ۱:۳) بغد القدمة العتادة. بتسبیح للشالوث القدوس 
(۱۶۲:۱) حیث یصف الرسول بولس تحقیق مشیثة الله من جهة انجماع کل شيء 
ك السیح یسوع» والذي لنا فيه الفداء بدم صلیبه؛ و2 هذا التسبیح تتلخص کل 
طروحات الرسالة الأساسية. ثم يتبع ذلك شكز الرسول بولس للَّه» من أجل ما 
آخبربه عن ایمان آهل أفسسء ومحبتهم؛ ثم تضرعه لله من أجل نموهم وتقدمهم 
الروحي (۲۳-۱۵:۱) وهذا التضرع قد تكرر مرة آخری 2 (۰)۱۶:۳ واکتمل 
اح ترا ۲۱۱۲۰۰۳ ۱ 


1 اتیمو ۲:۱ . 


تفسدر البسالة الى أل أفسس . مقمة 


ثم تکلم بعد ذلك 2 (۰)۱۰-۱:۲ عن خلاص السیح» ومحبة للم و ا 
وقيامة آولئك الذین ماتوا 2 خطایاهم» إلى حياة جديدة مع السیح» وقد ظهرت 
التمار 2 الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لحي نسلك فیها. و4 هذه 
الحياة الجديدة» حياة السلام» أي حياة الکنيسة» يشترك اليهود والأمم معًا 32 
جسد واحد (۰)۲۲-۱۱:۲ مثل بناء قائم» لكنه قائم على أساس الرسل والأنبياءء 
ويسوع المسيح حجر الزاوية. 

فيما يخص سر خلاص البشر بالسیح» والذي تحقق 2 الکنيستة» وكذلك 
ارفا و الد ام ارس وه كين O oa‏ 
و ی موی د و 
یمتلئوا إلى كل ملء الله (4:7 :)19-١‏ ويختم بتمجيد إلى الله (۲۱.۲۰:۲). ' 

ل الجزء الثاني» أي العملي (۰)۲۰۰۱-۱:۶ يقدم الرسول بولس النتائج المترتبة 
علی الخلاص الذي قدمه السیح لأعضاء الجسد الواحد. فقد تحدث اولا عن 
وحدة الكنيسة بواسطة مواهب الروح القدس العطاة للمژمنین (۰)۱۱۱:۶ ثم آشار 
زین الاستان العقدى وا امان ال 13:13 )بسن دا بر هشن فان 
الانسان الجدید داخل حياة الشركة» مثل العلاقة بين الزوجین (۲۵-۲۲:۵) علاقة 
الأولاد بالآباء (۰)۶-۱:1 علاقة العبید بسادتهم (9-5:7). ثم يصف سلاح الله 
الکامل » 2 (۲۰-۱۰:۱) والذي يجب أن پلبسه کل مسيحي لمقاومة القوات 
الشيطانية التي تمثل خطر دائم على المؤمنين. هذا هو معني الحياة الجديدة 3 
الکنيسة. طهي لا تعشل حالة قاطعة ونهائية. ابل بداية للجهاد الذي یتطلب یفظة 


مسنمره. وتنتهي الرسالة يبركة من الرسول بولس موجهة اك مستقیلیها (۲۱ :۲۶۲۲ ). 


۳۱ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


صحة الرسالة: 


كن اتا إلى امین خض الا اا د میت م تاره برسائل ازع تس 
بولس الأخري وهده السمات لبا علافة بتعالیمها اللاهوتية والصياغات اللغوية لبده 
التعاليم. مما جعل الباحثين المعاصرين يبدون بعض الملاحظات المتعلقة بهذا الأمر: 

ا یغیب عن الرسالة ملامج خاضتة بتعالیم الرسول بولمن: مثل: الکلام عن البر 
الدی بالایمان» مستقبل شعب الله الختار بحسب خطة التدبیر الا لبي؛ انتظار 
مء الرب؛ اتحاد المؤمن بالسیح ‏ العمودية. 

۳۳ لا يشير الكاتب إلى كنيسة محددة أو كنيسة محلية؛ بل يتوجه إلى 

۲ یش کل التعلیم عن الكنيسة (الإكلسيولوجي) القاعدة لتفسیر 

٤‏ ما قيل عن الزواج 2 (۲۳-۲۲:۵۰) لا یتوافق مع موضوع الزواج 2 الرسالة 
الأولي إلى كورنثوس الإصحاح السابع؛ آیضا السجل الخاص بالواهب 3 (۱۱:4)) 
لا یت یتفق مع ما جاء بالرسالة إلى رومية (۱۲ ۰ وكورنثوس الاولي (۱۲ :). 

۵ رسل وآنبیاء الكنيسة» یظهرون وكأنهم نماذج تخص الاضي فقط كما 
جاء 2 الاصحاحات (۲ ۲۰۰ ¢ :0 c(1:‏ ولیس كشخصيات حية 2 العصر 
الذي كتبت فيه الرسالة إلى أضيس. 
١د‏ الرسالة تتشابه ب مواضع كثيرة منها مع الرسالة إلى كولوسي (تقرييا ريع 
الرسالة). 

۷ أيضًا عندما يُذكر عدو الخير 4 باقي رسائل الرسول بولس» تأتي تسميته 
ان اذ وميك دق ی ااي اا الوا ان اسع قحو آن اة 


۳۲ 


تفسم البسالة ال أهل أفسس . مقمة 


السائدة ھی (۵۱۵۵0۸09) أي رفح الشرأو الخادع» ويشدد على سطوته 
وطفغیانه » ویصع کرسیه 2 الپواء آي 2 الفضاء بين الأرض والسماء. 


پسبب هذه اللاحظات فان كثيرين من الباحثین العاصرین» إعتبروا أن الرسالة 
إلى أفسسء هی لأحد تلامین الرسول بولس الذي فهم وهضم لاهوت معلمه بشکل 
تام» وعبر عنه بنجاح من خلال مشاکل العصر اللاحق الذي عاش فيه (مابین 
عافن الاح ۱ 


ويرى بعض الباحثين أن من الحتمل أن يكون الكاتب هو آنسیمس الذي ورد 
إسمه 4 ختام الرسالة إلى كولوسي» وقد كتب هذه الرسالة كمقدمة لكل 
رسائل الرسول بولس . ۱ ۱ 

ویمکن الرد على هذه الملاحظات في النقاط التالية: 

اه ی ناوت ای باق اللقوة به رسالة آفشس یا ماهتا توس ان 
الرسالة إلى كولوسي. آیضا فان التشابه بینهما لا ينبغي أن یقودنا إلى النتيجة التي 
التشابه يرجع ع إلى أن الرسالتين قد كتبتا ا نفس الفترة e‏ ریم 
يكون الرسول بولس قد إستخدم نفس الكاتب ليملي عليه الرسالة. وقد ورد إسم 
تیخیکس ب نهاية بعض الخطوطات» وهذا یدفعنا إلى القول بأن تيخيكس ریما 
يكون هو الشخص الذي أملئ عليه الرسول بولس هذه الرسالة. ولا ينبغي أن نتخيل 


.  ةرظنأ‎ »Esquisse 0 une solution nouvelle du problem عل‎ ۱ epitre aux Ephesiens» RHR 
1935, ۴254284 
وقد إنتقد وجهة النظر هذه الباحت ]06۳001 .م في مقاله له بعنوان‎ 
«1' horizon paulinion 06 I'epitre aux Ephesiens» RB 49(1937) P. 342-361 506-525 
ورأى أن الكاتب قد يكون أحد تلاميذ الرسول بولس إلا أنه قد كتبها تحت تحت إشرافه المباشر والمستمر.:‎ 
14 G. Good speed «the key to Ephesians» 1956 , p 14. 
۳ 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


أن الرسول بولس قد آملي هذه الرسالة كلمة كلمة على محررهاء بل ريما قد 
عطاه مجمل العاني» لكي يحررها وحده. 


آما فيما يختص بإختلاف تعالیمها اللاهوتية عن باقي الرسائل» فهذا يعود إلى 
هدف الرسالة العام» والذي لا يتوجه نحو كنيسة محددة» بل يطرح موضوعات 
مدل یام متفه وشن ات نع ااا انا سامت ارول ن عن وة 
الرسالة مثل البر الذي بالایمان» فهذا آمر غير دقیق, لانه 2 هذه الرسالة یتحدث 
عن الخلاص ولیس عن البر» وفیما یتعلق بمستقبل شعب الله الختار» فإن الرسالة 
وهي تتکلم عن سر التدبیر الالبي تذکر أن هذا الشعب الیهودی بات کون مع 
الامم جسد الکنيسة الواحد» الذي هو مرگز زهتمام الرسول بولس. ویخصوصن 
انتظار مجئ الرب» فقد ورد الکلام عنه بمحتوي إسخاتولوجي (آي آخروی) د 
الاصحاحات (۰۱۶:۲ ۳۰:۰۸ 1:0 ۱۳:۱۰). 

له م پر در عاد لوي لصي فا الح و ت هه 
إشارات 2 الرسالة تشير إلى هذاء ‏ الاصحاحات (۱۸:۱ 0:۲۰ ۱۶:۵۰:۶۰ 35). 

أما الداعمين لوجهة النظر القائلة بأن الرسالة تُقدم الرسل والأنبياء بإعتبارهم 
نماذج تخص الماضيء فإنهم يتجاهلون الإصحاحات (۵:۳ ۱۱:۶۰) التي تتحدث عن 
. الرسل والانبیاء» وهی آیات تخص الحاضر؛ کما فول کما شد ا الان"؛ 
اراي وس ان لاف يميد يذ عیام او تم رن 
, من ناحية أخرى فان 5 يكن الرسول بولس هو الذي كتب هذه الرسالة فهذا 
يجعلنا نفترض وجود شخصية عظيمة 2 الكنيسة الأولي بقدر ومكانة الرسول 
لولس كن ان السو له واه ایکا هو تفت تیه 

وفوق كل هذا تجدر الإشارة إلى أن آراء الکتاب الكنسيين الأوائل وشهادتهم 
من فت الوسيالة إل اتسن ا الا ل رن نيميلا ما كيس 
للتأكيد على أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة. مثل الرسالة الأولي 


۲ 


للقدیس إكليمنضس الروماني (۰)۶:۶۱ رسالة بولیکاریوس إلى آهل فليبي (۲:۱ 
۰ رسالة |غناطیوس أي رسالة (۰)۱۲ ایریناژس دحض الپرطقات (۳-۲:۵) 
إكليمنضس الأسكندري الطبقات ٩(‏ :۸). بالإضافة إلى تطابق الافکار اللاهوتية 
للرسالة 4 خطوطه | العامة: مع الأفکار الأخرى التي وردت 2 باقي رسائل 
القدیس بولس. 


الظروف التاريخية لكتابة الرسالة: 

الواقع أنه لیس من السهل اعطاء إجابة مُحددة عن الدافع لکتابة هذه الرسالة» 
لأنه لا توجد معلومات أو إشارات داخل الرسالة تُحدد الدافع لکتابتها . الأمر الذي 
حل اك الح :هذا الداقه سم ا هی را 
إل آفسس قد کتبت حوالي سنة د وآن الدافع لکتابته ا هو سيادة روج 
الفردية» والادية» وروح التشاژوم 2 أسيا الصفری. 3 نهاية القرن الأول. و2 
مقابل هذه الروح التشاژومية» وبشکل عام كل التوجهات التي تدعوا للانقسام 
والتفتت 3 ذلك العصرء جاءت الرسالة إن آفسس لتقدم نموذج وحدة الکنيسة 
باعتبارها جسد السیح» كأيقونة تعکس الخلاص الذي قدمه الله والذي يحياه ‏ 
المرء داخل الكنيسة كحقيقة معاشة:» وب9 نفس الوقت تشدد الرسالة على 
مسئولية السیحیین تجاه هدا الالم. ۱ 

ویری البعض لخر آن الرسالة کتبت لتجسیر البوة التي نشأّت بین السیحیین 
من الأمم» والیهود ب2 آسیا الصفری» وخاصة بعد تدفقهم على کنائس آسیا 
الصفری بعد سنة ۰2۷۰ أي بعد احتلال آورشلیم من الجیوش الرومانية. ویری 
آخرون آنها کتبت ما لكي تؤكد لکنائس الأمم» على أن وعود اللّه نحو شعبه؛ 
ان هه ات ای انا و ا ات ما 
العمودية للمعمدین الجدد من السیحیین. ۱ 


۲۵ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


الا آن الرآي الأقرب للصواب هو آن الرسول بولس آراد آن یجمع تعالیمه ‏ 
اللاموتية 3 قالب واحد آو وحد:ة واحدة» وخاصنة تلك الرتبطة بالتعلیم عن 
الكنيسة (الإكليسيولوجي)؛ وذلك بعد مقاومة الپراطقة 2 کولوسي؛ حتی 
تیم ارت رهم اون سيف انس ان نوا كتهو یره وا عبانم 
التي تهدف إلى تفتیت هذا الجسد الواحد» وتعکیر صفو سلام الكنيسة التي هي 
جسد المسيح. ۱ ۱ 

وهذا واضح مما کتبه 2 الرسالة إلى كولوسي» مُحذرًا من خداع ه ولاء 
البراطقة وتعالیمهم النحرفة قائلا آنظروا أن لا يكون أحد 0 بالفلسفة 
وبغرور باطل حسب تقلید الناس حسب آرکان العالم ولیس حسب السیح "". وهذا 
عینه ما کنبه ۶ الرسألة الي اهل آفسس لا یفرکم آخد بکلام غ 

إذن فمن الواضح أن هدف الرسول بولس كان متجهًا نحو تأصيل وترسیخ 
العام زرط والكيينة O‏ ییا عون سر تنم 
الإلبي» وحكمة اللّه التنوعة. 


"۳ کو ۸:۲. 
١‏ آف1:6. 


۲۹ 


أهمية وقيمة الرسالة لعصرنا الحالي: 


هذا العصر الذي نعيش فيه یتسم بالاحباط. والتشاژوم. والفردية» والأنانيةء 
وعدم قبول الآخر واقصائه وتهميشه؛ وش هذه الأجواء تأتي أهمية الرسالة إلى 
أفسسء» من خلال ما جاء فيها عن: 
١‏ وحدة الكنيسية. 

۲ سلام المؤمنين. 

سان 

وحدة الكنيسة: 

إن إبتعاد البشر عن الله مصدر حياتهم ووجودهم» كانت نتيجته سيادة روح 
امش احنات والانقسامات» والعداوات» والاحقاد؛ والخصومات» وت كل عام 
انقسام الجتمع إلى آفراد» حيث پری كل واحد ۶ الأخر تهدید! له» ویجد نفسه 
2 حالة دفاع مستمرء أو 2 حالة تحفز وهجوم. وقد طرحت .2 عصر الرسول 
بولس بعض الأفكار الخاصة بمجموعة من الفلاسفة كانت مى بالرواقیین» 
وهولاء تحدثوا عن إمكانية وحدة الجنس البشري» إذ هم كما يرون أن الانسانية 
ان د ی لحان سكن وا دنسر 
شرا ال قتاذووة عاي یی هده الرجية :هيز سا شرع لف س ریز لسن 
بوضوحء إذ يرى أن الوحدة بين البشر» یمکن أن تتحقق كعطية من الله فقط 
لأنه هو وحده القادر أن يجمع الكل .ظ خليقة جديدة 3 شركة حياة جدیدة» 
وهذا الأمر قد تجلي 2 الکنیسة"» والتي وصفت بك الرسالة "بجسد المسيح". 


۳۷ 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


الكنيسة جسد المسيح: 


الکنيسة تُشکل جسدا راخدا لکنها لیست هگذا بحسب طبیعتها» بل 
ماز ھکد ت ران هذا الجسد » الذي هو یسوع السیح. وهكذا فقط تصير 
الوحدة ممکنه» ويستطيع البشر أن يتحدوا فيما بينهم» وهذا يتحقق عندما 
يكونوا متحدين بالمسيح. هذه الوحدة التي تحققت 2 الكنيسة هي وحدة جوهرية 
انس :ظانا ان ككل هكيو N‏ وه ساد نا له احاليهه عض 
ب نفس الجسد. هكذا تظهر الكنيسة بإعتبارها المدينة الجديدة التي تجمع 
داخلها أشخاص يربطهم رابط واحد» بواسطة هذه النعمة الإلبية التي تصیرهم 
عائلة واحدة عائلة بيت اللّهِ وتمنحهم مرة أخرى ذلك الرجاء الفقود » نحو حياة 
جدیدة» أي الحياة الآبدية. 


عندما يستخدم الرسول بولس 0000 واحد ؛ فهو يعني به كل الإنسانية 
والتي رغم تفرقهاء إلا أنها واحدة» لأنها خلقت من الله الواحد. الله لم يتوقف عن 
أن يعتني بهاء وأن يعمل ليعيد تشكيلها لتصبح جسدا واحدا" تحت قيادة رأس 
واحدة؛ ا السیح له الجد. ظ 

هذا العمل هو الذي يدعوه الاباء بخطة التدبیر الإلبي'؛ أي أن يصير الجميع 
أعضاء 3 جسد إبن الله المتأنس» الذي هو زأس هذا الجسد بطبيعة الحال. لقد 
آراد الرسول بولس بهذه العبارة جسد واحد » أن يبيّن ليس فقط وحدة العالم» بل 
أيضًا قصد اللّه والبدف النهائي من هذه الخطة لأجل خلاص العالم؛ ۳ 
الكنيسة التي هي جسده. لقد تم عمل الله على مراحل» والكنيسة تشكل 
الرحلة الأخيرة النهائية لبده الراحل. 


وچ تعلیقه على قول الرسول بولس جسد واحد وروح واحد كما دعیتم آیضا 2 
رجاء دعوتکم الواحد (آف4:۶)» يشير القدیس یوحنا ذهبي الفم إلى أن قصد 
الرسول بولس هنا هو كل المؤمنين 2 كل السکونة. وآینما وجدوا و هد | 


۳۸ 


تفسر اليسالة إلى أهل آفس . مقمة 


پنسحب علی الکائنین الان» والذین کانوا » والذین سیاتون. فالذین آرضوا الله 
قبل مجيئ السیح» هولاء هم جسد واحد". لأنهم هم آیضا قد عرفوا السیح 
وهذا یتضح من قول السیح آبوکم ابراهیم تهلل بآن يرى يومي فرأى وفرح 
(یو۵7:۸). وايضًا "لو کنتم تصدقون موسی لکنتم تصدقونني لأنه هو کتب عني 
(يوه:51). ولم يكن ممكنًا أن يكتب الأنبیاء عن شخص لم یعرفوه. فهم لم 
EE‏ ایض هو نم یفصل الجسد عن الروح؛ ! لأنه هڪذا لن يكون 
جسدء لأنه 2 الجسد الواحد يوجد روح واحد. 


والمؤكد أن القديس يوحنا ذهبي الفم كان يعرف» کل الصور الكتابية 
والصفات التي تتصف بها الکنيسة» لكنه كان يُفضل تعبير "جسد السیح"؛ لأن 
هذا التعبیر یبین عمق العلاقة بين الجسد ورأس هذا الجسد » وآهمية الشركة بين 
الأعضاء رغم تنوعهم» ووحدتهم رغم تمیزهم. أيضًا هذه الوحدة هی وحدة 
حقيقية» وهي قائمة على مثال وحدة أعضاء الجسد الانساني» والتي بالرغم من 
تنوعها وتعددها؛ لكنها تشكل إنسانًا واحدا. هذه الدعوة التي أطلقها الرسول 
بولس كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم» هي دعوة لنبذ الإنقسام وتجزئة وحدة 
الكنيسة. فالمسيح قد ان :زاس للجمیع» ووهب الجميع ميرانًا أبديًا واحداء 
وجعلهم متساوين 2 الكرامة:» فلمادا التشامخ» ومحاولة زرع روح الانقسام والفرفة 
بين أعضاء الجسد الواحد؟ وهذا عينه قد ناقشه الرسول بولس بالتفصیل 2 
رسالته إلى أهل كورنثوس. فالسمو الروحيء والمواهب الممنوحة من اللّهء تعتمد 
على نقاوة کل عضوء وعلی إرادة اللّه. کما یتضح 2 قوله آقاسمّا لكل واحد 
E A RO OE e‏ شن 
قدر المواهب المعطاة لهم على قدر إتساع مساحة هذه سر تجاه باقي أعضاء 
الجسد. آما هنا فیقول ان أن ننتهي جمیعا الی وحدأنية الایمان ومعرفة إمن الله إل 
إنسان کامل إلى قياس قامة ملء السیح" (آف! :۱۳). ولذلك دعیت الکنيسة آیضا 
لاريو ی ی هله ها ماع رگ تین جل 


۳۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


بنيان جسد المسيح. هذه الوحدة التي للجسد تتحقق كما يقول القديس يوحنا ذهبي 
الفم من خلال عمل الروح القدس الذي يجمع الأعضاء معا ويوحدهم 2 جسد 
الكنيسة"'. لأن المسيح إذ هو رأس هذا الجسد» يمنح الروح القدس لأعضاء هذا 
الجسد القدس؛ كما يمنح الرأس الإنساني الحياة؛ إلى الأعضاء الجسدية. ولذلك 
فقد أعتبر القديس يوحنا ذهبي الفم» الانقسام الذي يحدث 2 الکنيسة» ليس 
بأقل شرا من البرطقة". يقول آیضا "إنه آمر مفزعٌ أن تُجزأ جسد إلبك (الكنيسة) 
فالكنيسة هي البيت الأبوي» جسد واحد وروح واحد. فلنستأصل هذا المرض الذي 
يفسد جموع المؤمنين". ثم يستطرد قائلا: "إن كنا رید أن نتمتع بالروح الذي يأتي 
من الرأس» فلنكن مترابطين فيما بيننا بشدة» لأن هناك طريقين للقطع من جسد 
الكنيسة» الواحد أن نجعل ال محبة تبرد » والثاني عندما نتجراً على فعل أشياء لا 
نو هد العست» وفك دا تفل آنا عن مل ل نن رن 
والوحدة هنا لا تعني الذوبان وفقدان البوية» بل تعني آیضا أننا كيانات مستقلة 
إلا آننا نتمتع بحياة جديدة 2 المسيح یسوع» وتريطنا رابطة روحية واحدة» وبهذا 
نحن نشكل معًا الكنيسة التي هي جسد السیح» أي أن هذه الرابطة العضوية 
التي توحدنا تتجلى 2 عمل الروح القدس الذي يخلق من جموع كثيرة تحمل 
مواهب متنوعة» توافقا وإنسجامًا 2 إطار شركة حقيقية للمؤمنين الذين يُكوَّنون 
مع ها تسین لواحن 

ون المؤمنين: 

۲ داخل الكنيسة (التي هي جسد السیح)» یتجاوز الأعضاء الخلافات التي 


تفرق وثبعد فیما بینهم. ویصبح سلام السیح حقيقة مؤكدة. لأن رآس هذا الحسد 
هو الذي یتکفل بصنع هذا السلام وتحقيقه» لکن هذا یتطلب أن یبقی الأعضاء 


۱7 جاع‎ TV TEVTIKOOTAV, انیم‎ 1B: PG 50,463. 
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أمناء للرآس؛ رافضين لكل أمور هذه العالم الحاضرء بكل ما فيه من أغواءات 
. وإغراءات. وهكذا صارت الكنيسة جسد المسيح بعد أن نال هذا الجسدء 
اكاك دمن أنه باس لجع سا تزا ترس ل 

إن السلام الحقيقي الذي ينشده الإنسان المسيحي يتمثل 2 الراحة الداخليةء 
التي يسعي نحوها وسط عالم يسوده القلق والتوتر والإضطراب. وهذه الراحة 
الداخلية تعحس جوهر الضمير النقي» والذي بدوزه يعكس علافة روحية وتيقة 
بالمسيح. سلام المؤمن الداخلي إذن والذي يبقى راسخا رغم ما تحمله الحياة من 
قسوة ومتاعب كثيرة» يرجع 2 حقيقة الآمر لبذه الحياة الروحية المستقرة التي 
يحياها المؤمن» هذا السلام على هذا النحو هو الذي حمله المسيح إلى العالم. وسلام 
السیح هو سلام فائق للعقل» ليس له مثيل 2 العالم كله» هكذا قال المسيح له 
المجد: 'سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم 
انا" (یوغ ۲۷:۱). ويعلق القديس كيرلس الأسكندري على هذه الآية بقوله: [إن 
عبارة "'سلامي أعطيكم" لا تعني سوي روح السیح» لأن الرسول بولس يقول وسلام 
الله الذي يفوق كل عقل. يحفظ قلوبكم وأفكاركم 3 السیح يسوع'. هذا 
السلام الذي يفوق كل عقل» وكل رئاسة وسلطان» وكل العروش والربوبیات» 
هو روح المسيح الذي به يصالح الابن کل الكائنات مع الله الآب» ويجعلها تفکر 
2 الأمور الإلبية وترغب العمل بها] ". هکذا تحرص الكنيسة على أن تصلي من 
أجل [الرئيس» الجندء والرؤساءء والوزراء» والجموع. وجيراننا ومداخاناء 
ومخارجناء زينهم بكل سلام يا ملك السلام]. آي أن السلام هو زينة النفس والذي 
يعطيه هو ملك السلام فقط. هذا هو السلام الداخلي الذي لا يمكن أن يسقط 
أبدّاء لأنه عطية البية دائمة لا تنقطم. ۱ 


" أنظر شرح انجیل یوحنا للقدیس کیرلس الأسكندري» ترجمة د. نصحي عبد الشهید» |صدار المرکز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» ج۸ الاصحاح ۰۱4 ص48 .١50-١‏ 
۳۱ 


القديس يوحنا ذهبي القم . أ 


سر الزيجة: 

۳ إن خاصية العضو 3 جسد السیح» يترتب عليها حياة مماثلة تليق بهذه 
العضوية ي كل مناحي الحياة» وهذا يتضح على وجه الخصوص 2 المحبة المتبادلة 
بين الزوجين. ولا نجد 4 أي نص من نصوص العهد الجديد تشديد على الإلتزامات 
المتبادلة بين الزوجین» وقداسة هذا السرء وتشبيه العلاقة بين الزوجين:» بالعلاقة 
بين المسيح والكنيسة»؛ بقدر نص الرسالة إلى أفسس والذي يقرا 2 تتميم مراسم 
ها نه متا ما ورد بالإصحاح الخامس (۲۲.۲۲:۵). إن ما يهدف إليه الزواج 
السيحي هو كمال الانسان 2 السیح» فهناك ضرورة لأن یتقدم الزوجان على 
الدوام من الحياة الجسدية إلى الحياة الروحية» ومن إنقسام الطبيعة إلى وحدة 
الاقنوم. هذه المسيرة تصبح ممكنه 2 حالة تحقق سر الجسد الواحد 3 الت 
یسوع فقط. ولذلك هذا السرء هو سر عظیم» بسبب إن إتحاد الرجل بالمرأة هو 
على مثال محبة السیح للكنيسة. وهكذا تتحول محبة الزوجین بعضهما لبعض من 
محبة نفسية واجتماعية إلى مستوي روحي وكياني متفرد. فالوحدة بين الرجل 
والمرأة هي من ثمار الحياة الجديدة التي آسسها السیح. فهما يُشكلان معا وحدة 
را خو السیح» ولبما نفس الامکانیات والقدرات؛ ونفس الشركة الواحد: ۶ 
الثالوث الذي خلقهما من البدء ذکرا وآنتي (مت1:۱۹). 


۳ 
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۱ بوسر رسُول یسوع لمسیح بمشيئة ال إلى لقیبین لذین في 
أَفسُسء وَالمُوْمِنِينَ في المَسِيح يسو ع: : نِغْمَة لكم وسلام من الله أبينا والرب 
يوع المَسبِيج " (آف۲-۱:۱). 

١‏ إن حرف الجر (5)0) أي (ب) الذي جاء 2 عبارة "بمشيئة الله" يشير إلى الآب. 
فما معني ذلك؟ هل ستقول إن الابن أقل من الآب؟ لا على الإطلاق. ثم يقول "إلى 
القديسين الذين 2 أفسس والمؤمنين الذين 2 المسيح يسوع . لاحظ كيف أنه يدعو 
رجالا متزوجين وأنجبوا أبناء وخداماء بالقديسين. وهذا يظهر ب نهاية الرسالة» ‏ 
عندما يقول آیها النساء أخضعن لرجالكن""'» وأيضنًا "أيها الأولاد أطيعوا 
والديكم 3 الرب"" ۰ و آیها العبيد أطيعوا سادتکم " . تأملوا مدي الفتور الروحي 
الذي كان سائدّاء وکم كانت الأمور الختصة بالفضيلة أمورًا نادرة» وڪم 
كان» أولئك الذين يسلكون بالفضيلة قلیلون. حتى أنه يمدح أناس ج العالم 
ویقول عنهم إنهم مومنون وقدیسون. ۱ 

"نعمة ورحمة وسلام من الله آبینا والسیح يسوع رینا" لقد تحدث عن النعمة» وأن 
هذه النعمة هي من الله الآب» لأن هذا هو برهان تلك النعمة» کیف؟ اسمعه هو 
نفسه وهو یقول "بما آنکم آبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلویکم صارخا يا آبا 
الآب“. ثم يُضيف والسیح یسوع ربنا"» لأنه من آجلنا صار مسيحاء وظهر 2 


القدیس يوحذا ذهبي الفم 


' مُبَارَكٌ الله بو ربنا يَسُوعَ المسبیح " (آف۳:۱) 

هنا هو يُشير إلى الله الذي هو آبو رینا يسوع السیح التجسد » وان لم ترغب و 
هذه الصياغة» عندتذ تقول إنه آبو الله الکلمة. "الذي باركنا بکل بركة روحية 
2 السماويات 2 السیح . يَذْكّر اليهود بالبرکة وبالتأكيد بالنسبة لبم لم تكن 
روحية» أي مثلما يقول الكتاب 'يبارك الرب ". وأيضًا یبارك ثمرة بطنك"" و 
'الرب يحفظ دخولك وخروجك . لحن الآمز هنا لیس هکد | حيف ٩‏ يقول 
'بكل بركة روحية . 

ماذا ينقصك يعد؟ 

لقد نلت الحياة الابدية» 

وصرت حرا؛ ولبتا؛ صرت باراء وآخا ونك : 


صرت شريكا 2 الملك» وشریکا 2 الجد» وكل شىء قد وهب لك. 


یقول: "الني لم یشفق علی ابنه بل بذله لأجلنا اجن کیف لا یهبنا آیضا معه 
کل شيء۳. إن السیح التجسد باکورة الجنس البشري قد سجدت له الملائكةء 
والشاروبیم» والسارافیم» فماذا يبقي بعد؟ 

بکل بركة روحية » هنا لا یوجد أي شيء جسدي» فقد استبعد الأمور 
الجسدية» عندما قال 2 العالم سیکون لکم ضيق" » بعدما قادنا للروحیات. 
لانه كما أن المأسورين بالجسدیات لا يمكنهم أن یسمعوا الروحیات» هكذا لم 


““عد”:74. 
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يستطيعوا أن ينالوا الروحیات» وما كان للم أن ينالوها إن لم يكونوا قد ابتعدوا 
عن الجسدیات. ۱ 


ماذا يعني بقوله: بکل بركة روحية: .2 السماویاته* ۱ أي ا 2 الأرض؛ 
نكما کانت للیهود "تأکلون خبز الارن وایضا الى آرض تفیض اتا وعسلا"۲ 
و أرضك""'. لا يوجد هنا شيء مثل هذا ء ماذا إذن؟ يقول إن أحبني 
آحد يحفظ كلامي ويحبه آبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا"”. أيضًا يقول: 'فكل 
من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بني بيته على الصخر فنزل 
الطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على هذا البيت فلم يسقط لانه كان . 
موسستّا على الصخر"* '. لكن ما هو الصخر إن لم تكن الأمور السماوية التي هي 
آسمی من عاتن وتحول؟ لأنه "کل ين یعترف بي قدام الناس اعترف آنا ایض به 
قدام آبي الذي 2 السموات ولکن مَنْ ينكرني قدام الناس آنکره آنا آیضا قدام 

آبي الذي ب2 السموات""» وأيضًا "طوبي لأنقياء القلب لأنهم یعاینون الله" وآیضا 
"طوبي للمساکین بالروح لأن لبم ملکوت السموات""؛ وأيضًا آطوبي للمطرودین 
من أجل البرلأن لبم ملکوت السموات"*" 

آرایت كيف أنه يشير دائمًا إلى السموات. ولیست هناك أي اشارة للأرض» ولا 

للأمور الأرضية؟ وآیضا يقول "فإن سيرتنا نحن هي ب2 السموات التي منها آیضا 


1 
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ننتظر مخلصا هو الرب يسوع السیح" . وأيضا "إهتموا بما فوق لا بما على 
الأرض" ". ثم يضيف إلى عبارة 2 السماويات" 2 المسيح یسوع أي أن هذه البركة 
قد أعطيت بالسیح وليس بواسطة موسى. حتى أننا لا تُمَيرٌ فقط من حيث 
الصفةء» بل ومن جهة الوسظ بذ ا کما یقول 3 الرسالة الی العبرانیین وموسی 
كان آمینا 2 کل بيته کخادم شهادة للعتید أن يتكلم به. وآما السیح فکابن 


n 


على بيته وبیته نحن ۱ ۱ 

عن ال > - ۷1۳ 00 1 E n pe‏ ل 

" يقول " كما اختارنا فيه قبل تاسیس العالم» لنكون قديسين وبلا لوم 
قدامَهٌ في المحبّة " (أف١:4).‏ 


ما يقوله يعني الاتي: إن الذي بارکنا هو الابن» وقد اختارنا. إذن فالابن هو 
الذي سیعطینا کل البرکات والخیرات 2 الأبدية» هذا هو الديان» الذي سیقول: 
اننانوة إل ا سارک اك ر اللكرف الد ك م ی اا ور 
آرید أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي" . وهذا ما يحاول أن بظهره. 2 ڪل 
رسائله. إن كل الأمور الختصة بناء ليست خططا حديثة؛ بل هي معدّة هگذا من 
السماء» ولم تتغير عن البدف الذي كان منذ البدء» بل تدبرت وتعينت هكذا منذ 
البداية» وهذه علامة تثبت العناية الأبوية العظيمة ". ماذا يعني بقوله "الذي إختارنا 
فيه5 يعني أن هذا قد صنعه ي المسيح» وقبل أن نخلق نحنء؛ أو ريما قبل خلق 
العالم. وبالصواب قال تأسیس"» كي يظهر أن هذا (العالم) قد خلق من سمو 
عظيم جدا. لأن سمو اللّه» هو سمو عظيم ولا يُوصف» ليس من حيث المكان؛ بل 


2 في ۲۰:۲ . 
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أ عب ره 
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و 

:4 "ننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعذها لكي نسلك فيها" 
(آقس ۱۰:۲). 

۳۸ 
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من حيث الطبيعة التي تختلف تماما (عن طبیعتنا)» وآن بين الخالق والخلوق هوة لا 
حدود لہا. 

فلیخجل الپراطقة عندما پسمعون هذا الکلام. لماذا إختارنا؟ اختارنا لنکون 
قدیسین وبلا لوم قدامه . ولکي لا تعتقد أن اختیارنا مرتبط بالایمان فقط. آشار 
إلى نوعية الحياة. ولبذا إختارناء لنکون فدیسین وبلا لوم. وقد إختار الیهود دات 
مرة "وقد اختارك الرب لكي تکون له شعبا". فان كان البشر عندما یختارون» 
یختاروا الأفضل,» فبالاکثر یکون اختیار آله ومن حیث انهم آختیروا؛ فهذا دلیل 
عناية الله ومحبته للبشرء ودلیل على برّهم» لأنه على أية حال قد إختار الأبرار. 
الابن هو الذي جعلنا قديسين» ولكن يجب أن نبقي قديسين. والقديس هو ذاك 
يُدينه. إن الله لا يطلب القداسة والسلوك بلا لوم فحسب بل يجب أن تظهروا هكذا 
القيور المبيضة» ويرتدون تياب الحملان. لکنه لا يطلب مثل هولاء بل أولئك الدين 
يقول عنهم النبي "فيرد الرب لي كبّري وكطهارة يدي" "۰ عن أي طهارة يتحدث؟ 
تلك التى "أمام عينيه" إنه يطلب القداسة. التي تراها عين اللّه. 

وإن كان قد أشار إل آعمالهم الصالحة إلا أننا تجده يعود مره آخري ا 
يقتصر على المحبة فقط» ولا هو بسبب فضائلنا لأنه إن حدث هذا (أي أن نكون 
قديسين بلا لوم) بالمحبة فقط» لكان من اللازم أن يخلص الجمیع» وان صار 
بسبب فضائلنا فقط» لكان ظهور الرب وكل ما يتعلق بالتدبير الإلبي آمرا زائدا 


** ينث ۲:۱. 
ا ا 
۳۹ 
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لکلیهما ما لاه يقول ' الذئ إختارن" قالذي يختار يعرف من الذي يختاره. 


له 2 


ثم يقول ' فِي الْمَحَبَّة: اق فا (آف ۱ 9 


الفا لن تنآ a‏ ال إن له يكن الله 
قد دعا بولس» وآحبه»ء وجذبه الیه» فبماذا كان ينتفع بولس» وهل كان بإمكانه 
أن يظهر ما أظهره؟ 

وأيضاء كل ما حصلنا عليه من خيرات لم يكن بسبب فضيلتناء بل نتيجة 
لحبته أيضا. لأننا إذا سلكنا بالفضيلة وبالإيمان» وإقتربنا إليه» فهذا هو عمل من 
دعانا إليه. لكن يبقي أن نتمم عملنا نحن أيضاء فان كان قد جعلنا مستحقین» 
لثل هذه الكرامة» وهذه الإمتيازات العظيمة» ونقلنا من حالة العداوة إلى حالة 
البنوة» بعد أن إفترينا اولمكي لجح مر مجر ی 


۳ يقول "بط الحبة إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح". أرايث كيف أن لا شيء 
قد حدث بدون المسيح؟ ولا شيء يصير بدون الآب؟ الآب سبق وعيّن والمسيح مضي 
2 تحقيق ما عيّنه الله الآب. وقد تحدث بهذه الكلمات لكي يسمو بما تم» مثلما 
5 موضع آخر "ليس ذلك فقط بل نقتخر أيضًا باللّه بربنا يسوع المسيح"". لأن 
العطايا التي منحت كانت عظیمة. ولكن الأعظم جدًا هو آنها قد منحت 
بالمسيح» لأنه لم يرسل للعبيد واحدًا منهم» بل أرسل إبنه الوحيد نفسه. 


1 


ثم یضیف "حسب مسرة مه آى آن مشیئته قد آرادت ذلك بشدة. وقد 
یستطیع الرء آن یقول آن هذه هي شهوته. انه عندما یذکر عبارة مسرة مشیثته"؛ 
ي کل موضع فهي تعني مشیئته السابقة"» لأن له مشيئة آخری» مثل مشیئته أن لا 
يهلك آحد من الخطاة» هذه مشیئته الأولي» آما المشيئة الأخرى فهي أنه آهلکهم 
لأنهم صاروا آشرارا. لأنه على أية حال لا يجرب آحد ولا یجبره على فعل شيء» بل 


۷ 
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بترکه لیفعل ما يريد » رات تام لمات |اارسول پوس[ ردول لانتي أريد 
أن يكون جميع الناس كما آنا“ " فأرید ن الحدکات يتَرَوْجْنَ وَيلِدنَ الأولاد 
یناوت ولا يُمْطِينَ عقاوم من أجل الثم (اتیموه:۱۶). 

اذن هو یدعو الشيكة الأولي» بعبارة "مسرة مشیگذ"» آي الشيکة القویة» الشیثة 
القترنة بارادة صلبة» كما يحدث معناء لانن لن آتردد 4 استخدام کلمات 
شائعة» حتى أكون أكثر وضوحا للبسطاءء إذ نحن آنفسنا لكي نصبو إلى قوة 
المشيئة ؛ بوا اود ا ل ما يريد أن يقوله القديس بولس إذن هو 
أن الله یه يشتهي خلاصنا بشدة. 

ما هو سبب محبته لنا كل هذا الحب؟ ولماذا يريد أن يقرينا إليه بشدة؟ إن ذلك 
يرجع لصلاحه فقط» لأن النعمة هي الصلاح. ولبذا فقد سبق وعيننا للتبني أي 
لنكون آبناءء. فقد كان يرغب ويشتهي بشدة تحقيق ذلك؛ بهدف إعلان مجد 

ثم يقول: " تب ممترة مشیلیه لماح مجر نميه تي آنقع بها ليا في 
المَحْبُوب " (آف۱:). 


" إذنء إن كان لأجل هذا البدف أنعم علينا بنعمته ويغنى» فهذا لكي يظهر 
نعمته فيناء حتى نبقي فيها وننعم بهاء لمدح مجد نعمته. 

يقول 'لمدح مجد نعمته"» من الذي يمدحه؟ ومن الذي يمجده؟ هل نحن؟ آم 
اللائكة؟ آم هم رؤساء الملائكة؟ آم کل الخليقة؟ وما هو هذا المدح؟ 


لا شيء ‏ ان الله 0 يعوزه شيء ولا يحتاج لشيء. ادن ادا پرید أ دمتدحه 
سي اماس اك مور یا کب كد رونا وتشتعل داخلنا بشدة 2 لانه 
اتب شما متا فهو لا يشتهي سوى خلاصنا مقط» ولا يطلب أن نخدمه» ولا أن 


** کو ۷:۷. 
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نمجده» ولا أي شيء آخرء إنه يفعل کل شيء لأجل خلاصنا. ومن یمجد » ويمدح 
النعمة التي آأعطیت له؛ سیگون آکثر شير واعظم شاکا. 

یقول "التي آنعم بها علینا" لم يقل "التي أنعم بها" وفقطء بل "التي آنعم بها 
علينا"» بمعني أنه ليس فقط قد خلصنا من الخطاياء بل جعلنا مستحقين لمحبته. 
تماما مثل شخص قد أخذ مريضا بالبرص وقد تشوه بسبب المرض» والفقرء 
والجوع وقد أصابته الشيخوخة؛ ثم جعله على الفور شابّاء جميلاء بل ويفوق ڪل 
البشر 2 الجمال» وتشع وجنتاه نورا قويّاء» وتطفي أشعة النور على نظرات عينيه. 
وبعد أن أعاد إليه زهرة شبابه ألبسه الارجوان» وژینه بکل كرامة» همكذا فعل 
الله فقد زيّن نفوسناء وجعلها جميلة ومستحقة للمحبة. فمثل هذه النفس تشتهي 
االافكة -وررمناء: اللذككة..وكن اون الا خیرات مها لقن كي ع 
النعمة» وجعلنا محبوبين لدیه. لأن المرنم يقول "فيشتهي الملك حسنك . 

٤‏ لاحظ إذن الأقوال القاسية التي قيلت» والأحاديث التي تفيض نعمة التي قيلت 
حتى الآن. فلم يعد الغنى موضع إعجاب» ولا الأمور الأرضية؛ بل السماويات؛ وما 
نظ السماویات. آلا تدعو الطفل الذي یتمتم بمظهر جمیل» ونعمة غزیرة. حبن 
يتحدث» أنه طفل متمیز ورائع؟ هكذا الحال بالنسبة للمؤمنين. لاحظ ماذا یقول 
الک این ا هی ارا کان هل سین ایکون ها شسود 
نعمة أكثر من ذلك الفم الذي يتكلم بكلمات عجیبة» بقلب طاهر وشفتین 
E‏ هن انان EAS RS Nl CS A‏ 
سا بات التي بها نجحد الشيطان» والتي بها نتحد بالمسيح» كلمات 
اعتراف الایمان قبل العمودية وبعدها؟ فلنفکر 3 الذين دنسوا العمودية» ولنئن 2 
قلوینا. لكي نستطیع أن نریحهم مرة آخري. 


۱ ۹ 
.١١:ةهزم‎ 


2 


أهل أفسس . الإصحاك الأول 


يقول " المَحبُوبء الذي فيه لنا الفِدَاء بدمه " (أف١:7).‏ 


نے م 


بأي طريقة يكون هذا؟ المدهش ليس فقط 2 أنه دم إبنه وفقط» بل أنه قدمه 
بهذه الطريقة» أي قدم إبنه الحبيب ذبيحة. والأمر الفائق للوصف أنه قدم إبنه 
الحبيب لأجل المبغضين. لاحظ مدي تكريمه لناء فإن كان قد بذل إبنه الحبيب 
لأجلناء حين أبغضناه» وعندما كنا أعداءاء فما الذي لم يفعله لكي ننعم 
بالخلاص؟ 


عن التبني» والقداسة. وآننا صيرنا بلا لوم» یتحدث عن الألم» دون أن یقلل من 
حدیثه» بل تسامی به ورفعه من آسفل إلى أعلى. لأنه لیس هناك ما هو آسمی من أن 
وأعظم من کل شيء. لاحظ كيف صرخ قائلا : 

" حب غنی نِعْمَتِهء التي أجزلها لنا " (آف ۸:۱). 

بالطبع العطية السابقة هي غنی» لکن بالأكثر جدا هذه العطية (عطية 
النعمة). يقول التي أجزلها لنا"» فهو غنی وبفیض أيضاء أي إنسكب بطريقة فائقة 
للوصف. فمن غير الممكن أن يعبر المرء عن هذه العطايا التي أختبرناها بكلمات. 
لآن الغنى»› هو ذلك الغنى الذي يفيض › وقد أعطاه لنا بوفرة› وهو ليس بانسان» بل 
مين اللّه» لذلك من المستحيل وصفه. . 

أى أنه جعلنا حكماء وفطناء حسب الحيكمة الحقيقية والفطنة الحقيقية. يأ 
لبا من محبة! لأنه أعلن آسراره لناء لقد عرّفنا ما بداخل قلبه» هذا هو السر الملوء 
كل حك اه فيل ا عك إذن أن كحم مفلا ذه اتکی كوا ولك 


۳ 


القييه بیجن نع الم 


الذین لم یکونوا مستحقین لاي شيء» رفعهم إلى الغنی الحقيقي (غنی نعمته). 
وهل يوحن مثيل 0 الغنى؟ فذاك العدو الذي كان مکروها؛ آصبح فجأة بط 
السماء. وليس هذا فقط› a‏ قد حدث 2 ذلك وار بيدا وهذا عمل 
الکمة؛ الذي تم بالصلیب. ۱ ۱ 
يطول الکلام هنا. لكي نظهر كيف أن هذا هو عمل الحكمة: 

جعلنا الله مستحقين أن نكون خکماء. "حسب مسرته التي قصدها # نفسه" أي 
أنه أراد ذلك» ومن أجل هذا كانت الآلام الشدیدة. لكي يُعلن لنا السر (سر 
مشیئته). وما هو هذا لسر؟ هو آنه پرید آن یرفع الانسان إلى السماه. وهذا قد تم 


۱ لتذبير ملء الأزمنة. لیجمع کل شي ۶ في لمسیح > ما في السماوات وما 
على الارْض ۱ (أف .)١ ٠ :١‏ 
ما يقوله يعني أن السماويات كانت قد إنفصلت عن الأرضیات. لم يعْد لبا (آي 
للملائتكة والبشر) رأس واحد. لأنه 2 وقت الخلق كان هناك إله واحد؛ إلا أن 
الوضع لم يعد هكذا بعد أن إنتشر الضلال الوثتي» وإبتعد البشر عن طاغة ال 
يقول لتدبیر ملء الأزمنة"2 لاحظ مقدار الدقة 2 کلامه. فبعدما أظهر أن 
البداية» والبدف. والمشيئة» وقصده الأول» هي أمور خاصة باللّه الآب» بيّن أن 
اف ن با سول e‏ أل مويو لخاد وقول اون هك سيق 
فين لاتق سيوع | اس تشه هی لزاني ته لوس سند لكلل الذي انا 
فيه الفداء بدمه.. الى قصدها :ا نقسه لتدبیر ملء الأْزمنة لیجمع کل شي, .2 
السیح . ولم يدع الابن 2 أي موضع بالخادم. وان كانت عبارة ك السیح و پیسوع 
المسيح › تتضمن أن المسيح خادم» فلتلاحظ كيف يتنقل بهذا الأمر» لأن القدیس 
بولس بمجرد أن بدأ رسالته» قال "بمشيئة الله" هذا يعني أن الآب آراد» والابن أتم 
العمل. غير أن هذا لا يعني أن الآب أراد أن يكون الإبن خارج هذه الإرادة» وأن 
يكون الآب معزولا عن هذا العمل لان الابن هو الذي أتمه» بل يعني أن كل شيء 


تفسم الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاح الأول 


يقول: "كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي 


لقد د تحقق ملء الأزمنة 2 مجی المسيح. لأنه بعد أن صنع كل شيئ بواسطة 
الملائكة: والانبیاء» والناموس» وعلى الرغم من دلك» لم يتحقق شيء» بل إن 
سعي الانسان كان نحو الشرء نحو هلاکه. فهلك بصورة أفظع مما حدث ج 
الطوفان» عندئن كانت خطة التدبير الالبي (آن يكون خلاص الإنسان) بالنعمة: 
حتى لا يبدو وكأنه قد خلق بلا هدف. هذا ما دعاه 'ملء الأزمنة ودعاه حكمة 
لأنهم بك الوقت الذي كانوا فيه على وشك البلاك: أنقذوا من البلاك. يقول 
لیجمع ؛ ماذا يعني بقوله لیجمع؟ » يعني یوحد» لكن لنحاول أن نفهم معنى هذه 
القع یا هو تان سا ان تقال کلم ت عدا خفن ال جعي 
مطولاً 4 كلمات وجيزة. هنا هو يعني أن المسيح جمع 2 ذاته كل الأزمنة الطويلة 
السابقة. أي آوجزها. 'لأنه متمم أمر وقاض بالبر"» والعني (آنه متمم كلمته 
وأوجزها بالبر)؛ أي أنه شمل العهود السابقة» وأضاف إليهاء وهذا هو معنى "جمع". 
وهناك معني آخرء أنه جعل للجميع: الملائكة والبشر رأسًا واحداء وهو المسيح 
اا 

أعطى للملائكة بداية آخری» فالبشر رأوا الله الکلمة. بينما الملائكة رأوا 
ال ا على ار "كه أو أن فخا فد تعد ت عن مرل 


۱:۱۷ 

روا :۲۸ 
هذا لمعني قد شرحه القدیس بوا ذهبي الفم في عظه كان قد ألقاها في الاحتفال بعید المیلاد» اذ يقول: 
'أري سرا عجيبًا ومدهشاء أسمع أصوات رعاة يصلون بتسبيح سماوى. ملائكة يرتلون» رؤساء ملائكة 
یمجدون» الشاروبيم يسبحون» والساروفيم يتهللون» الجميع يحتفلون برؤية الله على الأرض والإنسان في 
السماوات. وهذا الكائن أصلا في السماء» يرونه بسبب تنازله كنا عن الارض وهذا الذي هو أصلاً على 
الأرض (أي الإنسان)» يرونه ‏ بسبب محبة الله للبشر - موجودا في السماء. 'ميلاد المسیح" للقديس يوحنا 


ذهبي الفم» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الابائية» ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب» ینایر ۲۰۰۱. 
ه: 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


تهدم جزء منه» والجزء الآخر بقي قويًا ومتيناء إلا أنه أعاد بناء المنزل من جديد؛ 
و حعله آکثر متانة وفوة يان وضع له آساسا .قوبًا ٠»‏ هكذا هنا أيضنا قد وضع 
تفر اک ی ای هو ای نون لدینا اتحاد حنمي › مصدره 
السماء. 

اذن مادمنا قد إستحققنا هذه العطیة. وكل هذه الکرامتة والمحبة الإلبية؛ 
قیجب آلا نخجل م هن خفن الینا وألا تبطل فاعلية هذه النعمة العظيمة التي 
نلناهاء ولنتمثل بالحياة الملائكية: ولتظهر 4 حیاتنا سيرة وفضيلة ملائكية. نعم 
آتضرع إليكم وآترجاکم. ڪي لا يصير كل هذاء سببًا لدينونتنا والحكم 
عليناء بل سببًا للتمتع بالخيرات السمائية» التي ليتنا ننالبا جميعاء 2 المسيح يسوع 
ربنا الذي يليق به مع الاب والروح القدس المجد والقوة والحکرامة الآن وكل آوان 
وإلى دهر الدهور آمين. ١‏ 


n‏ ۱ هسیر اليسالة إلى أهل آفسه . الإصحاح الأول 


ړم وه ل 


" الذى فیه اشا لانصا مه مين سابقًا حمتب قصد الذي يعمل كل شيء 
بصي ب 6 الذين قد سبق رجاؤتا في 
المَبِيح. الذي فيه أَيْضا نتم 1 سمعتم ا الخق. إنجيل خَلاصكمُ» الذي فيه 
أَيْضا آمنتم ختمتم بروح المواعد القدُوس, الذي هو عربون ) میر‌اثنا؛ فد ء 
القت لمدح مجده " (آف ۱:۱ ١ا-ل4١).‏ 

۱. لقد إهتم القديس بولس بقدر استطاعته أن يظهر لنا وبكل السبل» محبة 
الله غير الموصوفة نحو البشر. ومن حيث إنه من غير الممكن أن يُظهر محبة الله 
نحو البشز بشكل كاملء لأنها غير موصوفة» إسمع ما يقوله هو نفسه "يا لعمق 
غنی الله وحکمته وعلمه ما آبعد أحکامه عن الفحص وطرقة عن اا صا 
ومع هذا فقد حاول أن يُظهرها بقدر استطاعته. إذن ماذا یقول؟ یقول الذي فيه 
فحنا الاق لصيو شين سا ها فا نارف ات دانسا امون اس 3 
ولان نصيب الميراث قديمًا لم يكن مرتبطا بالأختيار ولا بالفضيلة بل بالقرعة» إذ 
أن القرعة لا 5 ال ل ل ل ال ی 
وتذهب لغير المستحقين ا فلاحط كيك یصحم الامز ا ن 
حسب قصد الذي يعمل كل شيء". أي آننا لم ننل نصيباء ولا تم إختيارنا 
مصادفة؛ لأن الله هو الذي يختار» واللّه هو الذي يُحدد النصیب» ولكن كل هذا 
حسب قصده › هذا ما يقوله 2 رسالته إلى آهل رومية الذین هم مدعون حسب 


ا 


قصده ن الذين سيق ق فدعاهم فهؤلاء مجدهم ایض 


ویعدما فال الدعوین حسب قصده" 2( آظهر 2 ذات الوفت إمتيازهم الدي صار 
قار بیافی اليبشرء قال ذلنا نصییا. وحنی ل يعتقد آن الارادة اة فد آبطلت › 


ل ا 
3 رو ۲۸:۸--۲۰. 
۷ 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


وهي موضع مسرة أكثر من أي شبيء ) فإنه يشدد على النصيب الصالح. لأن 
النصیب الرتبط بالقرعة؛ لا علاقة له بالفضيلة؛ بل يأتي عشوائیا» کما يبدو 
الآمر كما لو كانت القرعة قد تمت. وبناء على ذلك 7 اختیارکم. غير أن 
الإختيار تم على آساس (المشيئة الإلبية الصالحة)» لأنه يقول سبق فعينهم » بمعنى 
آفرزنا بعدما إختارنا لنفسه» أي أنه عرفنا قبل أن ننال نصيبًا لأن علم اللّه السابق 
عجيب» وهو عالم بكل شيء قبل أن يحدث. ولكن لاحظ كيف يحاول الرسول 
بولس بكل الطرق أن يبرهن على أن الله لم يغيّر قراره» بل هذه هي خطته منذ 
البدء. حتى لا نکون أقل من اليهود 3 شيئ من حيث إختيار الله» ومن أجل هذا 
صنع كل شيئ لتحقيق هذا الغرض. ظ 

لکن كيف يقول المسيح نفسه: "لم أرسل الا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة5””: وقال أيضا لتلاميذه "إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا 
تدخلوا ٠‏ وايضا الرسول بولس نفسه یقول "كان يجب آن تتكلموا انتم آولا 
بكلمة اللّه””. إن هذا الكلام قد قیل» حتى لا يعتقد أحد أن كل ما تم قد تم 
بالمصادفة. لأن الرسول بولس يقول حسب قصد الذي يعمل ڪل شيء حسب رأي 
مشيئته » أي آنه قد أكمل كل شیی. بعد أن أتم هذا العمل» فبعدما دبر كل 
شيء من السماء فهذا قد أتمه بحسب مشيئته. حتى أن دعوته للأمم لم تأت لمجرد 
أن اليهود لم يسمعوا له» ولا لأنه إضطر إلى ذلك» ولا لأنه دفع منهم. 

ثم يقول ' لون لماح مجده تحن اين قذ سبق رجاؤتا في اليج. الذي 
فيه أيضا آنتم؛ 0 سَمِعْتمْ كَلِمَةَ الأحق» إنجيل خلآصكم " (آف ۲:۱ ۱--۱۳). 


۱ “لوطل كين شير ارون بان إلى أن المسيح هو مصدر کل شیی» ولم 
ید کر إسمه 2 آي موصع باعتباره عاملا أو خادماء كما يقول 2 رسالته إلى 


مت ۶۰۱۵ ۲. 


5ه 
مت ۵:۱۰ . 


0 [ع1:۱۳ 4 . 
۶:۸ 


أهل أفسس . الإصحاك الأول 


العبرانیین "لله بعدما کلم الاباء بالانبیاء قدیمّا بانواع وطرق کنیرة کلمنا 2 
هذه الأيام الأخيرة 2 ابنه "۰ أي بابنه. یقول کلمة الحق"» لم يقل كلمة الثال 
ولا کلمة الصورة. ثم یکمل انجیل خلاصکم. وبالصواب دعاه انجیل 
خلاصکم. مذكرًا إياهم بالناموس» و بالجحيم أيضًا. لأن الکرازة لا تحمل 
شيئًا آخر» سوی بشارة خلاص مفرحة خاصة وأن أولكك المستحقين للهلاك» لم 
يهلكهم بعد. 

١‏ ' الذي فيه أیْضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القاوس الذي هو 
عربون ميراثناء لفِداء المقتنى؛ لماح مجده " (آف ۱4:۱). 

هنا آیضا يشير إلى العناية الالهية الفائقة» من حيث آننا ختمنا. فهو لم يشر 
فقط أنه میزنا لسبق تعیتنا أو سبق اختیارنا. بل آشار آیضا إلى أولئك الذين 
سیگ نون عن سيف مكر ار اور رشان SEO‏ 
الدهر الآتي. أرايت كيف أنه بمرور الزمن» جعل هؤلاء مستحقين للاعجاب؟ أي 
أنهم كانوا موجودين 2 علمه السابق فقط» ولم يكونوا معروفين لاحد» ولكن 
عندما ختموا» صاروا معروفين» لكن ليس مثلناء لأن قليلين هم الذين سوف 
پصیرون معروفیت» فالاسرائیلیون آیضنا ختموا» زلا آن هذا كان بالختان 
الجسدي؛ کالحیوانات الستانسة» والکائنات غير العاقلة. ونحن ايها قد 
ختمنا» ولكن كبنين 'بالروح القدس . 1 

وماذا يعني بقوله بروح الوعد"؟ يعني أننا پلنا الروح بحسب الوعد. فقد كان 
هناك وعدین؛ واحد بالانبیاء» والثاني بالإبن. وبالنسبة للوعد الذي تكلم به 
بالأنبياء» اسمع ما يقوله یوئیل النبي آسکب روحي على كل بشر فیتتباً بنوكم 
وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رژی" ؛ آما بالنسبة للوعد 


“5 عب۲۱:۱. 


يوئيل ۲۸:۲ . ۰ 
۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم hrf‏ 


الثاني بالاین" فإسمع ما قاله المسيح له المجد 'ستنالون قوة متى حل الروح القدس 
عليكم وتكونون لي شهودا 4 أورشليم وي كل اليهودية والسامرة والی أقصى 
لارض"". وبالطبع ينبفي» كما يشير الرسول بولس» أن نؤمن بالمسيح آنه هو اللّه. 
لكنه لم ينتهج هذا النهج. بل فحص الوضوع بإعتباره أمرًا يخص الإنسان» كما 
يقول ‏ رسالته إلي العبرانيين "حتى بأمرين عديمي التفیر لا يمكن أن الله یکذب 
فیهما تکون لنا تعزية قویة"". هکنا هنا آیضنا یقدم الأشیاء التي آعطیت بالفعل 
وا ان Nag a‏ ی اطاها e‏ 
لأن العریون هو جزء من الکل. لقد إشترى ما يخص خلاصناء وآعطاه لنا فیما 
سبق عریونا. ۱ 

ولاذا لم یعط کل شیی على الفور؟ ها فحن اا لم نعمل کل ما علینا. لقد 
آمنا: وهذا الایمان لقن بداية؛ وهو قد آعطی لنا عریوگا. وعندما ظهر لیماننا؛ 
بآعمالنا حينئد سيُعطي كل شيئ: بل أنه آعطی کرامة أخري, آي آعطی دمه 
ووعد بشیی آخر أيضًا. وكما یحدث .2 حالة الحروب بين الأمم» حيث یعطون 
رماگن؛ مکنذا الله الاب» قد آعطی له کضمان ومیثاقاً لسلام؛ وأعطانا الروح 
القدس النبثق منه (من الأب لأن الذین هم شرکاء بالحق 3 الروح القدس؛ 
یعرفون آنه هو عربون ميراثنا. هكذا كان الرسول بولس الذي تذوق خیرات الدهر 
الآتي» هم الفياة انا شرت و کان غر الم وان شین ای 
يتحرر من ڪل ما هو آرضي» لأنه ڪان يرى بأعين أخريء وإنتقل بفكره كلية 
إلى هناك (إلى الحياة الأبدية). أما أنت فإنك لا تشارك ب هذه الأمور الخاصة 
بعطایا الروح القدس» ولذلك لا تستطیع رژية (خیرات الحياة ي ولا تستطیع 
وصفها. لکن إن كنا جمیعا شرکاء 2 الروح القدس» كما ينبفي لنا أن نشترك 
فيه» فحتما أننا سنعاین السموات وما 2 السموات. 


5 ع۸:۱. 


VANE 


ولاي شيء یهدف هذ العریون؟ بهدف لنوال الفداء والخلاصء طائا آن الفداء 
الکامل» سیتحقق ك الدهر الاتي. الآن نحن نعيش 2 هذا العالم» وتحدث لنا 
آمور انسانية كثيرة» ونحیا مع آناس آشرار» ولذلك فإن الفداء التام والکامل يته 
حين لا يكون هناك مجالاً للخطیة» وحين تزول الالام والأتعاب» حين لا یکون 
مكاك ارف اد كرين حي لا مقن التسيز نالا را 


یوجد سوی العربون. نحن بعیدون الآن عن تلك الشهوات» ووطننا ليس على الأرض 
ربل 2 السماء) قوحودا هنا مؤفت» الان نحن الذدین تعینا للکون المدح مجده" 
متحررين من الخطية. 

إنه يقول هذا بصفة دائمة. لماذا؟ لأن هذا كان كافيًا لاقناع السامعين له. فإن 
كان الله قد صنع كل هذا من أجلنا فقط» آلا يكون ذلك مدعاة للشكة ولكن 
إن كان قد صنع هذا لأجل نفسه» ولكي يعلن صلاحه» فكأنه يقدم مُبررًا على 
أن هذه الأمور لم تكن لتقدم بشكل أخرء وهي آمور نرى أنها كانت تقال عن 
اليهود 2 حالات كثيرة "إصنع هذا من أجلنا ومن أجل إسمك"""'» وأيضًا قال الله 
ذاته "من أجل نفسي آفعل " ۰ وموسى أيضا يقول "إفعل هذا إن لم يكن لشيئ آخر 
فإفعله لمجد إسمك". لأن هذا یقنع» ويحث المستمعين أن يثقوا 2 أنه سیتمم كل ما 
وعد به» بسبب صلاحه هو. 

۲ ولكن ينبفي علينا آلا نُظهر لا مبالاة ونحن نسمع هذا الكلام. لأنه إن كان 
يتمم هذاء بسبب صلاحه. إلا أنه يطلب متا أن نفعل کل ما نستطيع فعله. لأنه 
قال آني أكرم الذين يكرمونني والذين يختقرونني يصغرون"''. إذن يجب أن 
نفهم ) أنه يطلب متا أن تقدم كل ما نستطيع لمدح مجده فهو يخلص البشرء 
الذين صاروا آعداءء» بل ويبقي الذين صاروا أحباءه» أحباءًا له. لأنهم إذا رجعوا 


"" مز ۲۱:۱۰۹(س). 
۳ اش۱۱:۶۸. 
“مو اال 
١ه‏ 
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إلى العداوة القديمة» فإن كل شيء سيبطل ويصبح عديم الجدوي» خاصة وأنه لا 
توجد معمودية آخري. ولا مصالحة ثانية». بل قبول دينونة مخيف.. أن تأكل 
المضادين”". لأنه إن حدث وبقينا أعداءه على الدواح» الوقت الذي فيه نطلب منه 
الغفرة» فإننا لن نتوقف عن أن نكون أعداءه» ونحيا 4 فجور وفسق ونصبح 2 
حالة أسوأء وسنكون عمیانا. عندما يأتي شمس البر. ألا ترى الشعاع الذي يفتح 
عينيك؟ إعتني بعينيك» حتى تصبحا صالحتين» صحیحتین» وحادتي البصر. لقد 
أظهر لك النور الحقيقي» فان تجنبت هذا النور» وركضت مرة آخري نحو الظلمة 
فاي دفاع وآي عذر ستقدم؟ لا بوخد لأ هدا السلوك ردن دليلا على بغضة لا 
توصف. لأنه إن كنت لم تعرف اللّه. ووجدت ب حالة عداوة معه» فلك بعض العذر ۱ 
2 هذاء ولكن إن كنت قد تذوقت الطيب والعسل''» ثم هجرت كل هذاء 
وعدت إلى قيئك مرة أخري» فانك لا تقدم شيئًا آخر» سوى دليل على بغضك 
وإحتقارك الشديد. ۱ 


لكنك قد تقول إني مضطر بسبب طبيعتي» نعم آنا أحب السیح» لكنني مجبر 
بسبب طبيعتي. فإذا كنت تعاني من العوز والقهر. فستنال الصفح» ولكن إن 
كان سقوطك بسب اللامبالاة» فلن تنال أي صفح. إذن لنفحص هذا الامر 
پا ل دل كان :| EEE‏ و كر انام تشه تراد 
ولا مبالاة كبيرة للغاية. يقول الناموس لا تقتل » أي إجبار وأي إكراه هنا؟ إذن 
فأنت ثکره نفسك على القتل. لأنه من متّا يريد أن یفمس سيفه 2# رقبة قريبةء 
ويُصبغ يده بالدماء؟ لا أحد. أرايت أن العكس هو ما یحدث؛ فحين يخطيء الرء 
ايكون هذ براحن فرط کرام أن الله وش نو رارق نيعا بخ 
نحب بعضنا بعضاء لأن الکتاب یقول کل حیوان يحب نظيره وکل إنسان 


o 


عب ۲۷:۱۰ . 
۳ كانت الكنيسة تعطي المعمدین الجدد عسلاً وطييًا ولبنا. 
o۲‏ 


قريبه"". أرايت كيف آننا نحمل 2 طبيعتنا بذور الفضيلة؟ بينما بذور الشرء فهي 


ما الذي يُجبرك على ممارسة الزنی؟ قد يقول المرء إنه طفیان الشهوة. أخبرني 
لاذا؟ أليس من المسموح أن يكون لك علاقة حميمة مع زوجتك» وأن توقف طفیان 
هذه الشهوة؟ بل قد يقول أن حالة من العشق تُسيطر علي لكي أشتهي زوجة قريبي. 
لكن ولا هذا آیضا يأتي بسبب الضغوطء لأن العشق ليس وليد الإجبار» لا أحد 
يُحب بالإجبار» بل برغبته وبكامل إرادته. فمن حيث أن يجتمع أحد بامرأة لج 
إطار الزواج)؛ فهذا إحتياج طبيعي» لكن أن يحب هذه أو تلك» فهذا ليس نتيجة 
عار ءوتامهو رتقاية الماك سس تعر ميهد رانك | اليل عومد 
وغرور» وفسق» يتجاوز حدود اللدة. 

إذن فلتخبرني» ما الذي یتوافق مع العقل والنطق» أن يكون للمرء زوجة 
شريكة 2 إنجاب الولاد . أم تلك التي ليست بزوجة؟ ألا تعرفون أن المحبة تولد أو 
تنشأ من الأعتياد؟ فهي لا تدين للطبيعة بشيئ. لا تتهموا الشهوة كسبب 3 ممارسة 
الفسق والفجور» فهذه الشهوة قد أعطيت من أجل الزواج ولأجل الانجاب» وليست 
لأجل الزنی والفجور. والقوانين الوضعية أيضا تعرف أن تصفح عن الخطايا التي 
تسكن تين لكوم .واه عون الخد ری ی شفوظ یل أن الحظابا 
تنشاً من الفجور. فالله لم يخلق الطبيعة الإنسانية لترتكب الخطية بهذا الشكل. 
لأنه لو حدث هذاء ليا كان هناك عقاب أو دينونة» لأننا نحن آیضا لا تحاسب عن 
الخطايا التي ثرتکب تحت ضغوط أو بالاکراه. وبالأكثر جدًا يصفح الله 
الکلی الصلاح» والمحب للبشر 55 فائقة» عن الخطايا التي ثرتکب تحت 


ضغوط. 


۳ حكمة این سیراخ۱5:۱۳. 
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ماذا إذن هل من اجار یدفع الانسان للسرقة؟ قد یقول الرء نعم» لان الفقر قد 
یقود للسرقة. هذا غیر صحیح. لآن الفقر پُلزمك آن تعمل» لا أن تسرق» ن الفقر 
يقود للعمل» بینما السرقة تأتي نتيجة للخمول, لذلك فإن هذه الخطية هي نتيجة 
للامبالاة. فانفقر لیس بطالة بل هو الذي یفتح الشهية للعمل. ولکي تعلم آکثر عن 
هذا الأمر: فاني أتساءل آیهما أكثر صعوبة وكرها للنفس» أن يقضي الرء الليل 
ساهرا ينقب البيوت» ويتجول ي الظلام» ويتعرض لخطر القتل» ويرتعد ويموت 
خوفاء آم یلتفت لعمله اليومي بجد واجتهاد» ويتمتع بالأمان دون خوف؟ لا شك أن 
هذا هو الأسهل؛ والدلیل على ذلك أن الكثيرين یمارسون هذا العمل اليومي الجاد. 
4 أرايت كيف أن الفضيلة تتوافق مع الطبیعة» بينما الشر هو بخلاف الطبيعة؛ 
تماما كما هو الحال مع المرض والصحة؟ وما الذي يجبرك أن تكذب وأن تقسم؟ 
ليس هناك ما يدفع لذلك» فهذا أمر نلجاً إليه بمحض إرادتناء وليس فيه أي إجبار. 
قد لا نكون موضع ثقة» إلا أن ما يكسبنا ثقة الغير هو سلوكنا وحياتنا 
0( القستم. آخبرني لاذا لا نصدق-البعض حتی وان آقسموا؛ ونصدق 
البعض الاخر حتی وان لم يقسموا؟ آرایت كيف أنه لیس هناك ضرورة للقسم على 
الاطلاق. یقول البعض» إذا تكلم فلان فأنني أصدقه دون أن يقسم» آما أنت فلا 
أصدقك حتی وان آقسمت. إذن لا حاجة لنا للقسم؛ فهو دلیل على عدم الصدق؛ 
فان هذا القسم لا يكسب سمعة الإنسان الورع. حتى أن ذاك الذي يقسم بصفة 
دائمة» حتما لن ينتفع بقسمه 2 أي مکان. بينما مَنْ لا يقسم» فإنه يتمتع بأمانته. 
وقد يظن البغض إن إستخدام القسم أعطى لكي نصير موضع ثقة وتصديق. هذا 
غير صحیح» ان أن الذي لا تقون هم الجديرون بالثقة بدرجة أكبر. 
- ولکن هل من الضروري أن يكون المرء غضوبًا ويميل إلى توجيه الإهانة؟ قد 
gal e E a a‏ متا 
تهدأ. أن يهين المرء غيره» فهذا ليس نتيجة للغضب» بل نتيجة لصغر نفسه» فلو 
كان توجيه الإهانة نتيجة للغضب» لما كان 4 وسع كل البشر أن يتجنبوا ذلك› 


o 
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عندما یغضیوا. يجب ألا يكون هدف غضبنا هو إهانة أقريائنا بل رجوع الخطاة إلى 
طریق :الله وان ثقیم الساقطین» ولا نکون متوانیین. لقد آعطي لنا الخضب 
لاستخدامه كشوكة لحارية الشیطان» لكي نثور ضده. لا لكي یثور الواحد 
ضد الآخر. لدینا أسلحة» لکن يجب أن لا نستخدمها لكي نحارب بها أنفسنا 
دام تسیا الك امن e‏ الخد هل ان قاد الب ل بسا 
لتکن هگذا ضد خطاياك» بکت نفسك» آب ضميرك» ولتکن دكا 
قاسيّاء وقاضیا لا يرحم 2 مواجهة خطایاك. هذا هو الربح الذي تجنيه من وراء 
الفضب» وهذا هو السبب الذي لأجله وضع اللّه فینا الفضب. 


أيضًا هل هناك مُبرر يدفعك للسلب؟ لا على الاطلاق» آخبرني ما هي الضرورة 
التي تدفعك لأن تخطف أو تسلب؟ أي سبب قهري یدفعك لذلك؟ یقول انه الفقر 
وعدم توفر الاحتیاجات الضرورية. آقول لك من أجل هذا تحدیدا لا ينبفي أن 
تسلب» فان ذلك الغنى الذي يأتي عن طریق السلب لا آمان له. آنت تفعل نفس 
الشیی» تماما كما لو كان شخصا ما سئل عن سبب وضع آساسات بيته على 
الرمل فانه يجيب أنه فعل هذا بسبب البرد الشدید والأمطارء بینما لاجل هذا 
تحديدًا كان ينبغي آلا يضع الاساسات على الر مل» لأن مثل هذه الأساسات تسقط 
سرا آمام الأمطار والریاح. فان آردت أن تفضتي طلا تکن جشعاء إن آردت آن 
تترك لأولادك ثروة» فلتریح ثروتك بحق وعدل» هذه هي الثروة التي تبقی 2 آمان» 
آما الثروة التي تأتي عن ظلم الفیر» فسرعان ما ثفقد وتتلاشی. ۱ 

آخبرنی؛ "هل ترید. أن تغتني وتأجذ ثروة غيرك؟ إذن عليك أن تعرف أن هذه 
ليست ثروة» بل الثروة هي أن تملك ما هو لك فقط. آما ذاك الذي یمتلك آموال 
غيره» فلا يكون غنيًا. هکدا آولئك الذین یبیعون الاقمشة الحريرية» فبینما 
تاك ونه هن رم قاف سيل اما ای ماع نتاس 
هذا الحریر لیس ملكا لهم ولیس لبم الحق 3 بیمه. فهزلاء البائعون لا يمتبرون 
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اغنیاء» داذا؟ لآن هذه الأقمشة هي 2 حوزتهم حقاء الا آن آثمانها لیست لهم» حتی 
وان كانت تعطی لهم» فدلك لا يعد ثروة لأنه إن كانت الأموال التي نحصل علیها 
بطريقة شرعية لا تجعلنا آثریاء. وان كنا سوق نرحل سريعا» فکیف يكون من 
المکن لتلك الأموال التي تأتي عن طریق السلب تجعلنا آثریاء؟ إذن لا ينبغي آبدا 
أن تشتهي الغنى» لانه لیس هناك ضرورة لدلك. ما التعة التي تریدها من وراء 
الغنی؟ هل تشتهي أن تطول آیام حياتك؟ إن الذین یعیشون هكذا تون آعمارهم 
قصيرة. لأنه مرات عديدة يحكم علیهم بالوت 2 وقت مبكرء بسبب السلب 
والجشم» ودون أن یتمتعوا الا بالقلیل فقط من المتلکات. وینقادوا إلى جهنم 
وکنیرا ما تصیبهم الأمراض» بسبب انفماسهم 2 اللذات والشهوات» ویصابون 
بالاجهاد الشدید ویعرضون آنفسهم للموت. 


وآرید أن أعرف لماذا یتصارع البشر بکل الطرق من أجل الحصول على الغنی؟ 
على الرغم من أن الله قد وضع حدًاء وذقنا لقیاس معين یخص طبیعتتا» حتی لا 
نحتاج لطلب الغنی مثلما حدد أن نرتدي ثوبا واحدا أو آثنین» ولیس هناك حاجة 
لأكثر من ذلك لتفطية الجسد. ما الحاجة لالاف من اللابس التي تفسدها العثه؟ 
آیضنا هناك سعة محددة للمعدة» وعندما تعطی أكثر»ء فانها تصاب بالأذي» وما 
المنفعة من قطعان الاشية. وذیح اللحوم؟ نحن نحتاج إلى بيت واحد يأويناء فما 
الحاجة لبیوت فاخرة بحدائق فسیحة؟ هل تشیدونها لكي تسکنها النسور 
والطیور الجارحة» وتترکون الفقراء عراه؟ کم هي مستحقة للجحیم مثل هذه 
الأمورة ومرات عديدة یشیدون مباني فاخرة © آماکن لا یعرفونها, مستخدمین 
فیها احچار کريمة» وآعمدة, فما الذق لم ییتدعوه؟ ومع هذا لم یتمتعوا بهذه 
البيوت» ولا ترکوا آخرین یتمتعون بهاء لأن وحشة الکان لا تترکهم ینتقلون إلى 
هناك» ومع هذا لا یتوقفون عن سلوکهم هذا . 

آرایت كيف أنه لا منفعة من وراء تشييد هذه الباني» بل أن السبب وراء هذا 


. کله. هو فقط التباهي» والجد الباطل الذي آرجو أن تتجنبه حتی تستطیع أن 


01 
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ص سم 


تتجنب الشرور الأخرى وتنال الخيرات التي وَعَدَ بها الله أن يعطيها للذين یحبونه؛ 
بالمسيح يسوع ربنا الذي يليق به مع الاب والروح القدس المجد والقوة والکرامة 


الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. 


/اه 


القديس يوحذا ذهبي الثم 30 ۱ جه 


العظة الثالثا 
' لذلك اتا أَيضًا إذ قد سمغت بِإِيمَانِكُمْ بالرباً يَسُوعَ) ومَحَبَتكُمْ نو جميع 
القِدِيسِينَ» لا ارال شاكرًا لاجلکم ذَاكِرَا إِياكمْ في صلواتي. كي يُعْطِيكمْ له ربنا 
یسُوع السبيحء أَبُو المَجدٍء روح الحكمّة والاغلان في مَعْرِفَتِهه مُستنيرة عُيُون 
آذهانکم. لتَعلمو اما هو رجاء ذغوته. وما هُوَ غنى مجد ميراثه فِي الْقِدّيسِين: 
وما هي عَظَمَةٌ قدرته الفائقة نخونا تحن المززمنین» حَسَب َمل شياة وه ١‏ 
(آف ۱ :4_1 .)١‏ 


(re: (أفسبب‎ :3 


١‏ ليس هناك ما يعادل هذه الأحشاء الرسولية» ولا شيئ يساوي لطف وحنو 
المطوب بولس» الذي صلى لآجل مدن ومقاطعات بأكملها» وكتب للجميع لا آزال 
شاكرا إلبي من أجلكم. ذاکرا إياكم 2 صلواتي". تأملوا 2 الكم البائل من 
الذين 2 ذاكرتهء الآمر الذي من العف على المرء مجرد تذکره. فما أكثر 
الذين كان يذكرهم 2 صوواته» شاكرا الله لأجلهم» كما لو ڪان قد نال هو 
أعظم بركة. 

يقول لدلك ۰ أي لاجل المستقبل» والخيرات المنتظرة لكل مَنْ يؤمن ويحيا 
تام ادن فبك نمؤا ییاشگ الله اتدل "كزين مه اه للقن 
البشري: سواء قبل آو بعد هذاء لکن يليق به ایض آن كر الله لأجل ایمان 
الذین آمنوا. یقول "إذ قد سمعت بایمانکم بالرب یسوع ومحبتکم نحو جمیم 


هكذا 3 کل موضع» نجده يضم ویربط الایمان بالحبة» 2 تزاوج مُدهش. 
وهو لم يذكر قديسي هذه الدينة فقط. بل الجمیم. قال لا آزال شاکرا ایاکم 
2 صلواتي . ماذا تطلب وماذا تتر جی 9 کي یعطیک اله رينا يسوع المسيح آبو 
امحد روح الحكمة والاعلان" ۱ 1 نتمنی لبم أن يدرڪوا آمرین الأول: ينبغي لبم 


0۸ 


أن يدركوا الأمور التي دعيوا إليهاء والثاني: كيف أنهم تحرروا من القيود 
السابقة» لكنه يقول آنها أمور ثلاثه التي أريد أن يدركوها. 


ماهي؟ هي هكذا : 

)١(‏ - لكي ندرك خيرات الدهر الاتي» لآنه من خلال هذه الخيرات التي 
تنتظرناء سندرك غنى اللّه الفائق الذي لا یوصف. فمن ناحية علينا أن ندرك 
کیف آمن الرسول بولس يه بینما نحن لا نزال غير مستحقین. 

 )0(‏ ندرك أيضمًا قوته وسلطانه غير الحدود. 

9ا اة نم از کی اعا كل هد الان لام كبعت الله 
آقوی من الناس"". فالله قد جذبنا إليه» بنفس بالقوة ذاتها التي قام بها السیح من 
الاموات» بل وصنع أكثر من ذلك بكثير. 

الذي عمله في المَسيح» إذ أَقَامَهُ من لمات وأجلمته عن یمینه في 
السماویات فوق کل رياسة وسلطان وَقُوَةٍ وسیلدة» وكل اسم يىمى لیس في 
هذا الدّهر فقط بل في النتقبل ایض وأخضتة کل شيء تخت قدمیّه. وياد 
جل رأسا قوق كل شيء للكنيسة, الي هي ده ملء الذي يَمْلةُ الكل في 
الكل (آف ۲۳-۲۰:۱). 

حقًا عظيمة ولا وصف تلك الأسرار التي جعلنا الله شركاء فيها والتي لم 
يكن من الممكن أن ندركها إلا فقط عن طريق شركتنا 4 الروح القدس. 
وأواننا هذ تیه لبر من أجل هذا فلن الرسول ون اغ "الى امعد" بخ 
ذاك الذي أعطانا خيرات كثرة لأنه من خلال الخيرات الموجودة على الأرض› 
يدعو الله هكذاء مثلما يقول "أبو الرأفة وإله كل تعزية"" ٠‏ وأيضًا يقول النبي 


“ا اكو١:ه1.‏ 
'“ اكو١ا:؟.‏ 
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الرب صحرني وحصني" . آیو الحد لیس ممکنا أن تعفر عن هده الآمور 
بالکلام. و2 کل موضع يدعو تلك الخیرات الإلبية مجدا. الأمر الذي یمثل 2 
اللغة الانسانية رمز وتسمية لكل ما هو مشرق وبهي. وآبو الجد هو نفسه آبو 
السیح يسوع رینا. ۱ 

ماذا إذن؟ هل الابن أقل 2 الجد؟ لا پستطیع آحد أن يقول هذا على الاطلاق؛ 
حتی وان كان مجنوئا. کي یعطیکم » أي يسمو بأذهانكم وينشطهاء لأنه من 
غير المکن ادراك هذه الأمور بطريقة آخری. ولکن الانسان الطبيعي لا یقبل ما 
لروح الله لأنه عنده جهالة"". نحن نحتاج إلى الحجکمة الروحية» لكي درك 
شىء › ویکشف لنا الأسرار الإلبية. إد هو وحده الذي يعرف تلك الأسرار؛ و هو 
الذي يفحص أعماق اللهء فلا ملاك: ولا رئيس ملاقکتة ولا أي قوة مخلوفة 
أخرى» يمكن أن تمنحنا تلك الببة الروحية. إن معرفة الله هذه» هي نتيجة إعلانء 
وليست نتيجة إجتهاد فكري» إذن فمن عرف اللّه» لن يتشكك ب2 شيء البتهء 
ولن یقول إن هذا مستحیل» وهد| ممڪن» أو كيف حدث هذا. فلو آننا عرفناه 
كما يجب نا أن نعرفه » أي بواسطة الروح القدس دذاته» فلن نتشکك 2 شيء 
على الاطلاق» ومن أجل هذا يقول: "مستنيرة عيون أذهانكم'. فذاك الذي عرف 
من هو الله لن يتشكك 2 مواعیده» ولن یرتاب فيما حدث بالفعل . 


۲ إذن فالرسول بولس يصلي أن بعطي لبژلاء روح الحکمة والاعلان» بل 
وییرهن هو نقسه ایض على هذا بالأفکار قذر استطاعته, ومن خلال کل ما 
حدث بالفعل. لأنه کان يريد آن یقول آن هناك آشیاء قد حدفت بالفعل» وغیرها له 
یحدث بعد» وجعل من الأمور التي حدثت برهانًا على التي لم تحدث بعد. لقد آراد 
أن یقول: لتعلموا ما هو رجاء دعوته" وأيضًا "ما هو غنی مجد میراثه 2 القدیسین" 


TIA 


'" کو ا:٤۱.‏ . 


تفسم البسالة ال أهل أفسس . الإصحاك الأول 


هذه ليست معلنه» لكنها ليست خافية على المؤمنين. فما هو المعلن؟ أننا آمنا أنه 
بقوته قد أقام السیح؛ لأن الأمر الثیر للدهشة هو قدرة شخص ما على جذب إنسان 
للايمان وإقناعه بآهمیته» وهذا يعد أعظم من أن یقیم مينًا وسأحاول أن آوضح ‏ 
ذلك. 


لقد قال المسيح للميت لعازر هلم خارجا"؛ وعلى الفور أطاع وخرج» وقال 
بطرس أيضنًا "يا طابيثا قومي"؛ فلم تخالف الأمر. وسيتكلم الرب 2 اليوم الأخيرء 
وحینثثر سيقوم آولئك سريعا 'والأحياء الباقون لا يسبقون الراقدین » وسيتم کل 
شيئ "2 لحظة 4 طرفة عين" ثم تكون النهاية. لكن أن يؤمن المرء؛ فهذا أمر 
يختلف عن ذلك. إسمع الرب نفسه. الذي يقول أيضا "كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك.. ولم تريدواة"". أرايت كيف أن هذا (الإيمان) أكثر صعوبة؟ إذن فهو 
يبرهن على كل شيء بالإيمان» لأن التأثير على الإرادة بواسطة الأفكار 
الانسانية» أكثر صعوبة جدا من التأثير على الطبيعة. ولبذا السبب فان الله ذاته 
یرغب أن نکون صالحین,» بارادتنا. 

وبالصواب قال "وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل 
شدة قوته . لآنه عندما مخز الأنبياء والملائكة» ورژساء الملائكة أن یفعلوا شيئًا: 
بل وکل الخليقة النظورة وغیر النظورة» فالخليقة النظورة قائمة آمام الجمیع 
لکنها عاجزة أن تقودهم (لعرفة الحق)» وكذا آیضا غير النظورة. عندئذ رتب 
مجیثه إلينا بحسب تدبیره» موضحا أن هذا الأمر كان یحتاج إلى قوة البية. غنی 
مجد میراثه". أي الجد الذي لا يُعبر عنه. لأنه أي کلام یستطیع أن يُعبر عن ذلك 
الجد؛ والذي كان فيه القدیسون ‏ ذلك الوقت؟ لا يوجد» فالأمر يحتاج بالحقيقة 
إلى نعمة لكي يدرك ذهن الانسان»؛ ولو شعاعا صغیرا فقط من هذا المجد. لقد 


۳ لو۳:۱۳. 
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أدركوا بعض الأشياء من قبل» لكن الله أراد لبم أن يعلموا أكثرء ویعرفوا 
پوضوح. ٠‏ ۱ ظ 
آرایت قدر الأمور التي صنعها؟ آقام السیح» فهل هذا آمر هیّن؟ لکن لاحظ 
ايا قوله آجلسه عن یمینه» هل هنال کلام یقدر آن یصف هذا؟ فالانسان اذى 
خلق من الأرض» والذي صار آداة تحرخها الشیاطین آنظر أين رفعه. هذه هي 
عظمة قدرته لقد رفعه إلى السماء » وآظهر أنه آسمی من كل طبيعة مخلوقة. 
یقول: فوق کل رياسة وسلطان"» "فوق کل ریاسة" انه آمر هام أن ينال الرء نعمة 
الروح القدس» لكي يكون له ذهن حکیم» حتی یعرف السیخ بالحقيقة» هناك 
حاجة حقا للاعلان الالبي. تأمل مدي بعد الفارق الشاسع ميق الطبيعة الالبية؛ 
والعلكيسة ی هرس هزه التحالة ای ی ال تلك تا الساسة: 
فهو لم یرفعه درجة واحدة. ثم إلى درجة ثانية» ودرجة ثالثة. يا للعجب فهو لم يقل 
فقط فوق. بل (07200060)» أي أعلي بكثير لأن الله آسمی من هذه القوات 
العالية. إذن فقد رفع الانسان ب شخص یسوع السیح إلى السماء» ذاك الذي أتى 
إلى جنسنا باختیاره. ورقعه من آدني درجة. وفاده إلى آسمی مقام» والدي لا توجد 
حرامة آسمی منه. 

یقول " فوق كل ريّاسَة » ولیس فوق بعض الریاسات. بل " فوق کل 
رياسة وسلطان وَقَوَةٍ وَسِيّادَةٍ وکل اسم يُسَمّى " (آف۲۱:۱). 
صار آسمی من كل مَنْ 3 السماء. هذا الذي أقيم من الأموات» الأمر الذي 
ا الدهشة والأغجاب. لانه لا بريد شيء یستحق الاعجاب آمام "کلم 
الله" تمامًا بقدر تفاهة الحشرات آمام الانسان؛ هكذا الخليقة كلهاء لا تساوي 
شيئًا آمام الله. فإن كانت كل البشرية ثحسب کلعاب الفم؛ "وکنبار الیزان"۳ 


فقد آعتبر القوات غير المنظورة كلا شيء. لكن من حيث أنه رفعه وهو من 


O 
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ا دا هنا ابر عقليم :وكتين اله لأنه برقم الانسان رف الس من 
آسافل الأرض» وان كانت ڪل الأمم كنقطة 2 دلو» فأي جزء من النقطة يڪون 
الإنسان؟ إلا أن الله قد جعله أسمى من الجميع (2 المسيح). لیس 3 هذا الدهر 
مقط رن رف ا ا زناه هلي ده اتف اسا ل اتقوات اا 
غير معروفة لنا. 


" وأخضع كل شيء تخت قَدَمَيْهِ " (آف۲۲:۱). 


لیس فقط جمل الانسان 25 السیح) آسمی من کل قى وکرمه آکثر من 
الجميع» لیس من خلال القارنة بینه وبين الكل» بل آخضع کل شيء له. کم هي 
مادا شنم الارن تة ارگ کل اتقوات اة هیا الان یت 
كني الله الکلمة 2 الطبيعة الانسانية. لأنه هناك حالات یوجد فیها شخص . 
آسمی, وپالرغم أنه لا یوجد آخرون یخضعون له؛ الا أنه يُكرّم آکثر» غير أن 
الأمر هنا مختلف» فان الآب آخضع کل شيئ تحت قدمیه . ولیس فقط قد أخضع 
له کل شبن لکنه آخضعه إلى آقصي هب ولپذا قال "تحت قدمیه" . 
"وإياه جعل راسا فوق کل شيئ للكنيسة . کم هو مدهش هذا الأمر آیضا ! 
الی آين رضم الکنیسة؟ لقد رضها کما بالة. وقادها ل سمو عظیم: وآقامها علی 
ذلك العرش. لأنه حيث پوجد الرآس» هناك يوجد الجسد. ومادام الرأس والجسد 
قائمين معاء فلا يوجد فاصل بينهماء لأنه إن كان هناك انفصال» فلن يكون 
هناك چسبد » ولا رأس. ۰ 
یقول: " فوق ڪل شيء" ماذا يعني بقوله آفوق کل شيء5 يعني أنه لم يترك 
ملاكاء ولا رئيس ملائكة؛ ولا أي کائن آخر یکون آسمی منه. وهو لم 


'' يتكلم القدیس یوحنا ذهبي الفم عن المسیح الذي یمثل الجنس البشريء فما تم للمسیح كان لحساب الإنسان. 
م 
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یکرمنا بهذه الطريقة 4 فققط » بل لأنه جعل كل جنسنا مالا معه؛ ومتحدا به. 
ا 


' التي هي ده " (آف ۲۳:۱). 

یقول هذا الکلام» حتی لا تعتقد» عندما تسمع كلمة رأس أنه یقصد أن 
بل إنه رأس للجسد. 

ثم یقول ملء الذي يملا الكل 2 الكل . 

بعد ذلك» وكأن ما قاله لم يكن كافيًا لاظهار مدي القرابة» والصلة 
الوئيقة. همادا قال؟ قال إن الكنيسة هي التي تکمل الرأس (السیح)؛ لأن الجسد 

لاحظ الطريقة النظمة التي یستخدمها الرسول بولس كيف أنه لم يترك 
حلمة واحدة إلا ويظهر مجد الله بقوله كما أذ آلزامی کم الح والجسد 
الخاصة. ولا يُقدمه كوحدة واحدة. لأنه إن لم تكن أعضاء كثيرة»› واحد فيها 
هو ید» والآخر رجل والآخر عضو آخرء فلن يكتمل الجسد. إذن فجسده (جسد 
المسيح) یکمل بل الأعضاء. وعندما نكون كلنا متحدين ومرتبطين معاء 
سح لكي ويصير الجسد كاملا وصحيحا. 

0 أرايت خ غنی محد ‏ ميراثه؟ آرایت: آمدی عظمه فدرته .2 المؤمنين؟ أرايت مدى 
عظمة رجاء دعوته؟ إذن يجب علينا أن نوقر رأسناء ولنقدر ونتذکر لأي رأس 
ينبغي أن نكون أفضل من الملائكة؛ وأعظم من رؤساء الملائكة؛ لأنه كرمنا 
اکثر من هولاء جمیعا. لأنه کما یقول 3 رسالته للعبرانیین لانه حقا لم مسف 
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اتك بل پمسكک نسل [براهیم ۳. لم یمسک رثاسات ولا سلطات: ولا سیادات؛ 
ولا أي قوة أخرى» لکنه آخذ طبیعتنا» وأجلسها عن يمين الآب. ناذا آقول أجلسها؟ 
لأنه جعل طبیعتنا ثوبا له ولیس هذا فقط» بل خضع کل شي,ء تحت قدمیه . کم 
من الیتات قد آجتازها؟ کم من النفوس قد (آنقذها)؟ هل آلاف؟ آم عشرات 
الالاف؟ انك لا تستطیع أن تقول آن هنال شيء مساوي ةا 


إذن فقد صنع آمرین عظیمین: الأمر الأول» أنه هو نفسه تواضع إلى آقصي 
حد» والامر الثاني, هو أنه رفع الطبيعة الإنسانية إلى أعظم سموء لقد ا 
یدمه. فقد تحدث آولاً عن آنه وضع نقسه واتضم للفایةه ثم تکلم بعد ذلك عما هو 
آقوي من ذلك» عن الأمر الأعظم والجوهري. ولذا كان قد قال إننا لم نکن 
مستحقين لأي شيء وأننا مستحقون لبذه الكرامة فقط» وحتى لو لم يشر إلى 
الذيح, لكان هذا كافيًا» ولكن عندما يحدث الأمران» فأي لغة تستطيع أن تعبر 
عن هذا؟ وعندما نتأمل ما حدث» نجده أسمى من حدث القيامة. لم يكن يتحدث 
عن "كلمة الله" بل عن (الانسان يسوع السیح)» إذ يقول "له ربنا يسوع المسيح". 

فلنستح عندما ندرك هذه الصلة» وهذه القرابة» فلنرتعد لئلا ينزع أحد من هذا 
الجسد» ریما يسقط أحد منه؛ أو قد يظهر أنه غير مستحق. فلو أن آحدا وضع فوق 
رأسنا أكليلاً أو تاجًا من ذهبء ألا نبذل ما 2 وسعنا حتى نبدو مستحقين لہذه 
الأحجار الثمينة التي لا حياة فيها؟ أما الآن فلا يوجد تاج فوق رأسناء بل رأسنا صار 
هو المسيح» الأمر الذي يُعّد أعظم وأسمى بكثيرء ألا نعتبر أن هذا الأمر يستحق 
الحدیث: مه إن الملائكة ورؤساء الملائكة وکل تلك القوات؛: يسجدون لبذا 
ال أما نحن فعلى الرغم من آننا جسده» فلا نستحي ولا نرتعد» لا لهذا انيت 
ولا لغيره» في رجاء للخلاص سيڪون لنا؟ 


ت ۱ 
هه 


سب 
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القديس يوحذا ذهبي الثم مد 
ا د ج ۹ س 2 ا سس ا | 


فلنتأمل العرش الملوكي» ولنفكر ب2 العظمة الفائقة للكرامة التي لناء وهذا 
سيقدر أن يجعلنا نرتعد أكثر من الخوف من جهنم» إن كنا نرید ذلك بالطبع. 
اله يق إن اله توس كز انو نكن يعن أن تنا نذا نگ رنه انم هيا 
أشرارًا وغير مستحقين» فأي جحيم وأي عقاب سنكون مستحقين له؟ عليك أن 
تفکر 3 الراس الذي تنتمي لهء وهذا وحده يڪفي» وإلى یمین من تجلس هذه 
الرآس؛ ويك أي سمو هي» إنها فوق كل رياسة وسلطان وقوة» غير أن جسد هذا 
الرانش: مدامن من الشیطارن: 

ليت هذا لا يحدثء لأنه لن يكون من الممكن بعد ذلك أن یکون جسدا. إن 
رأسك يلقي وقار وخشية آولئك المحسن إليهم من العبيد» فهل تعرض جسدك لإهانة 
الأعداءة فلو متهم اقفن زر انلك ساكل ود كو دنا مين 
الواع العقوية الى قد ر لبا؟ لکن الحدیت لیس عن جسد الرب» سكل 
عن ذلك الجسد» الذي صلب وم ذبيحة. 

فإن كنت أنت عضو 2 جسد السیح» فلنتحمل الصلیب, لأن السیح تحمله. 
نتحمل اللطم. نتحمل الضریات. نتحمل الجروح. هکذا كان جسد السیح؛ ذلك 
الجسد "الذي لم یفعل خطية ولا وُجد ‏ فمه مكر""؛ وکل ما فعلته يديه» كان 
لاجل الإحسان لكل محتاج» ولم یخرج من فمه أي شيء غير لائق» لقد سمعتم 
آنهم یقولون عنه أن به شیطان لکنه لم يجب بشيء. نحن نتحدث عن هذا 
الجسد» وهو لا یختلف شيئًا عن الجسد الانساني» أي عن أولئك الذين يشتركون 
8 الجسند. ویتذوقون الدم. تأملوا 3 ننا ننوق وني عنقا جسد ذاك الذي یجلس 
2 السماء الذي تسجد له اللائکة. الذي توجد حوله القوات السمائية التي لا 


ر 


'" ابط ۲۲:۲ . 
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هس الرسالة ال أهل أفسس . الاصحاك الأول 


يا للعجب کم هي کر تلك الطرق الودية لخلاصنا! لقد جعلنا جسده 
الخاص» لقد آعطانا جسده؛ الا أن کل هذا لم یثنینا عن فعل الشر ! يا لذا 
الظلام؛ وهذا السقوط العظیم؛ ويا لبذا الجمود 2 الشاعر ! یقول فکروا 2 ما 
هو فوق حیث السیح جالس عن يمين اللّه"". وبعد کل هذاء نجد أن مازال هناك 
البعض ممن یهتمون بالال؛ والعشق» وتسود علیهم الشهوات. آلا ترون آن کل ما 
ال ا ا a‏ 
لكان نحن کون فال أو فشن زو ماک لاله رق مه لات نی اف 
: ۱ 

دا ينبفي ألا نتواکل وتأخذنا الجرأة لأننا صیرنا أعضاء الجسد (جسد السیح). 
فان كان الجسد ذاته» على الرغم من أنه جسد طبيعي, قد یقطع عضوا منه. أو 
لا يقطع» فكم بالحري ما یتعلق بالاختیار والرغبة والقصد» فان لم یبقی كما 
ينبغي وان لم پسلك كما یلیق فأي زعب لن یصیبه؟ فعندما يحرم الجسد من 
الطعام» عندما ثغلق منافذ الجسم (الفم والأنف»...)» فإنه یموت. لأن اغلاق هذه 
المنافن يؤدي إلى هلاکه. هڪذا نحن أيضًا عندما نغلق آسماعنا تماما عن کل ما 
هو نافع» فان نفوسنا تهلك» عندما لا نتناول طعاما روحیا. عندما تفسدنا بعض 
الأفكار الخبیثة» التي بدلاً من أن تُنقي أفكارنا فهي تلوثهاء كل هذه الأمور, 
تفرز أمراضاء بل أمراضا خطيرة ومُخيفة» تؤدي إلى فساد وتعفن» وسيحتاج الأمر 
إلى الكي بالنار. السیح ب2 هذه الحالة لن يأتي إلى مكان عرس هذا الجسد. 

كان كان قد آبعد. وأخرج ذاك الذي لم يكن عليه لباس العرس» الذي كان 
يرتدي ملابس ملوثة» فما الذي يفعله بذاك الذي يديس جسده؟ 


أنني أري أن كثيرين يتناولون من جسد السیح» بشكل عرضيء وربما 
كعادة» وكواجب» أكثر منه معرفة ورؤية. وقد يقول أحد عندما يآتي وقت 


ات و ۳ 
1۷ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


الصوم الأريعيني القدس, أو يوم الثيوفانيا (الظهور الإلبي)؛ إنه مهما تكن حالة 
الإنسان؛ عليه الاشتراك 2 الأسرار المقدسة. غير أن وقت الإقتراب إلى الله ليس هو 
عيد الظهور الالبي» ولا الصوم الأربعيني» بل وقت صدق ونقاوة النفس. وعندما 
یکون لديك مثل هذه النفس النقية» ستقترب دومًا من الله» وبدون هذه النفس لن 
تقترب أبدًا. "فانکم كلما آکلتم هذا الخبز وشریتم هذه الكأس ثخبرون بموت 
الرب إلى أن یجی"". أي تذکرون الخلاص الذي تم لأجلكم» وتذکرون 
إحساناتي. تأملوا آولئك الذین اشترکوا © الذبيحة قديماء ومدی التقشف الذي 
عاشوا فیه» وما الذي لم یصنعوه؟ ما الذي غاب عنهم؟. لقد کانوا یطهرون 
نفوسهم على الدوام. بینما آنت تأتي إلى الذبيحة التي ترهب منها الملائكة؛ وتعتبر 
أن الأمر مرتبط بالفترات الزمنية (الواسم والأعیاد). وكيف ستظهر آمام عرش 
السیح» وتجرؤ على الاقتراب من هذا الجسد بیدین وشفتین مدنستین؟ فأنت لا تود 
أن تُقيل إمرأة ولو للحظة. بفم کریه الرائحة» فهل ترید أن ثقبّل ملك السموات 
بنفس دنسه؟ هذا الأمر يعتبر اهانة. 


آخبرنيی» تری هل كنت ترید أن تأتي إلى الذبيحة» بأيدي ملوثة؟ لا آعتقد » بل 
إنك ستفضل ألا تأتي مطلقا على أن تأتي بأيدي ملوثة. إذن فبینما أنت ورع هكذا 
2 هذا الامر الیسیر» فهل تتجراً وتأتي وتقترب من جسد السیح» بنفس دنسه؟ إن 
الأيدي تلمس الذبيحة للحظة» بینما هي تبقی 2 النفس وتذوب فیها بالکامل. آلا 
نرى الآواني القدستة. كم هي نظیفة. كم هي لامعة؟ لذلك يجب أن تكون 
نفوسنا نقية ومقدسة ومشرقة. لماذا؟ لأن هذه الأواني هي هكذا نظيفة وبراقة 
لأجلنا نحن؛ فهي لا تشترك فيما هو بداخلهاء لا تشعر به» بينما نحن ندرك أهميته 
ونشعر به. إذن أنت هنا لا تريد أن تستخدم أواني ملوثة» فهل تأتي بنفس دنسه» 
أرى أن هناك شيء شاذ 2 هذا الأمر. أنكم عندما تكونون أطهارًا لا تأتوا 
للاشتراك 2 الذبيحة» وهذا يحدث مرات عديدة. بينما 2 الاحتفال بالقيامة 


كا دا 
1۸ 


تفس الرسالة الى أهل أفسس . ااصحا< الأول 


٠‏ حتى وان كنتم قد إرتكبتم خطية عظیمة» فإنكم تاتون وتقتربون من الذبيحة 
القدسة. يا للعجب. لبذه العادة» وهذا الفكر الباطل؟ إذن عبثا تقدم الذبيحة کل 
يوم» وعبثا نقف أما المذبح» لأنه لا أحد يشترك فیها. 


٤‏ آقول هذاء لا لكي تشتركوا هكذا جزافا وبدون استعداد» بل لكي 
تعدوا نفوسکم؛ لکي تصبحوا مستحقین للاقتراب من الذبيحة. هل آنت حير 
مستحق للاشتراك 2 الذبيحة والتناول منها؟ إذن فأنت غير مستحق للشركة ج 
طلبات وضلوات التناول. هل تسمع الشماس يقف ویقول» لیخرج من لا یستطیع أن 
يُقدم الطلبات وآنت تقف بوقاحة؟ لکن آنت لست من التائبین (الوعوظین)» بل 
يمكنك أن تشترك» الا إنك لا تحرص على ذلك أبدًاء وتعتبر ما يتم بأنه غير 
ضروري وكأنه لا يعنيك 2 شيء. أرجو أن تنتبه فهناك مائدة ملوكية معدة: 
وملائكة يخدمون هذه المائدة» وهناك الملك نفسه» فهل تقف وتتتآب؟ هل ثيابك 
قذرة» ومع هذا لا نجد مبررًا لذلك؟ هل هي نظيفة؟ إذًا فلتبقى وتشترك ج المائدة. 
إنه يأتي کل مرة لكي يرى كل مَنْ يشترك 2 الائدة» يتحدث مع الجمیع» والان 
سیتکلم .فا ضمیرك. ویقول زانها الأحباء کیف تقفون هنا ولیس علیکم ثیاب 
المرس؟) لم یقل ناذا تجلس علی الائدة؟ لکن قبل الجلوس؛ یقول له بانه غير 
مستحق, آن يأتي» لأنه لم یقل ناذا تجلس, بل قال ناذا آتیت؟ 

۱ هنا عدم اه وم ها عق رن من‎ a 
يشترك 2 الأسرار القدسة» هو عدیم الحیاء وأحمق» حين یقف + البیکل. أي‎ 
کل مَنْ هو خاضع لنیر الخطية. تمامّا مثلما يحدث ویکون رب البیت جالسا على‎ 
الائدة» فانه لا يحب أن یظهر من الخدام آولئك الذين صاروا أعداءه» بل ييتعدواء‎ 
هكذا هنا أيضًا عندما تقدم ذبيحة السیح» ویذیح رب الخراف؛ وبمجرد أن نسمع‎ 
فلنصلي جمیعا معاء وعندما نری الستائر وقد فتحت» حينئدٌ فلنفکر بك أن‎ 
السماء إنفتحت» والملائكة تنزل. تمامًا كما أنه لا يسمح بوجود أحد من غير‎ 
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القديس يوحذا ذهبي الثم 


المؤهلين للشركة 2 الأسرار» هكذا لا يسمح أن يوجد أحد من المؤهلين لكنه 2 
ذات الوقت دنس. 

أخبرني».لو أن أحد كان مدعوا إلى مائدة طعام» وكان عليه أن يغسل يديه 
وجلس وكان مستعد! لتناول الطعام» لكنه لم يشارك 2 الطعامء ألا يُعَد هذا 
إهانة لمن دعاه؟ ألم يكن من الأفضل له ألا يحضر؟ة هكذا أنت أيضاء لقد أتيت 
ورفعت أنغام التسابيح مع الجميع؛ واعترفت بأنك مستحق» خاصة وأنك لم ترحل 
مع غير الستحقین» فكيف بقیت» ولم تشترك 2 المائدة المقدسة؟ قد يقول آنا غير 
مستحق» إذن فأنت بالتالي تکون غير مستحق للا شتراك 2 الصلوات والتسابيح 
اتاك تالس 


دن الروح القدس لا يحل فقط على الذين أعدوا أنفسهم للاشتراك 4 المائدة 
المقدسة» بل أيضا بتسابيح آولئك ی ألا ترى كيف تكون الدقة 2 
تنظيف أي مائدة طعام بعد تنظيف البيت أولاً» هذا ما يحدث فنحن ننظف 
الک فن ك تاح بالتسابيح. وبصوت الگاهن؛ وینفس الطريقة لكي 
یهیاً كل شيء 4 كنيسة نقية لا دنس فيها ولا غضن". إن هذه الأعين وهذه 
الآذان غير مستحقة لبذه المشاهد أو الناظر» فيقول الكتاب لا تمسه يد (الجبل) 
بل يرجم رجما بهيمة كان آم انسانا"". هکدا لم يكونوا مستحقين أن يأتوا (الی ‏ 
الجبل)» وان كانوا بالطبع بعد ظهور اللّهء آتوا إلى سيناء» ونظروا أين كان يقف 
اللّه. إلا أنه مسموح لك بعد ذلك أن تأتي وتنظر» على أن تخرج خارجًا وقت إتمام 
سر الافخارستیا: لأنه غير مسموح لك أن تبقى أكثر مما هو مسموح لأحد 
الوعوظین. لان عدم مشارکتك 4 سر الافخارستیا لا تتساوی مع مشارکتك فيه 
بتهاون ولا مبالات لأن هذا يعد إهانة شديدة للسر. الأمر الذي یعرضك لدینونة» 
ویجملاف غیر مستحق لپذا السر العظیم. ظ 


خر۱۳:۱۹. 


هس الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاك الأول 


كان من المکن أن أتكلم أكثرء وعن آمور مُخيفة» لكن حتى لا آثقل على 
آذهانکم» يكفي ما قیل لأنه مَنْ لا يتعقل بهذا الكلام» لن يتعقل بما هو أكثر 
منه. ولكي لا أجعل خطيئتكم أعظم» أترجاكم ألا تتغيبوا عن الكنيسة؛ بل أن 
تعدوا انفسکم لتکونوا مستحقین للحضور والاشتراف 4 الأسرار الإا 

أخبرني» لو أن ملكا ما آصدر أمرًا وقال» إن فعل شخص مرا ماء فإنه 
سيشترك 2 مائدتي؛ ألا يفعل کل شيء لكي يحقق هذا الأمرة لقد دعینا إلى 
السموات» إلى مائدة الملك العظيم والعجيب» فهل نرفض الدعوة» ونؤجل الذهاب» 
ولا سرع» ولا نركض إلى حيث دعینا؟ وأي رجاء لنا 2 الخلاص؟ لا نستطيع أن 
نلوم ضعفناء ولا طبيعتناء فقط تراخينا وخمولنا هو الذي يجعلنا غير مستحقين. 

هذا ما تكلمت به أناء ولكن ليت الذي ينخس القلوب ويعطي روح الانسحاق 
والتبكيت» ينخس قلوبکم. ويغرس البذار © أعماق نفوسكم, .حتى بمخافته 
تدرگون روح الخلاص» وتأتون إليه بدالة وشجاعة. لأن الكتاب يقول بنوك مثل 
غروس الزيتون حول مائدتك" *ٍذن لا شيء قدیم. لا شيء یری» لا شيء قاس. لآن 
مثل هذه هي النباتات النضرة الرائعة التي تعطي ثمارًا مدهشة» وأعني مار شجر 
الزيتون» وهي قوية. حتى أن الجميع يأتون حول الائدة» وليس صدقة يجتمعون 
هناء بل بمخافة وتضرع. لأنه مكذا ستلتقون بالمسيح نفسه هناك. ليتنا جميعا ننال 
هذا المجد بالمسيح يسوع ربنا الذي يليق به مع الاب والروح القدس المجد والقدرة 
. والكرامة؛ الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين. 


NAT 
۷١ 


' وأَنْتمْ لذ کنتم أَمْوَانًا بالذثوب والْحَطَايَاء الَتِي سلکتم فيها قبلاً حَسَبْ دهر 
هذا لالم حب رئیس ستطان هام الروح الذي يعمل الان في أَبْتَاء 
لمعصية الذينَ تحن أَيْضًا جمیغا تصرفنا قبلاً بيْنَهُمْ في شهوات جسندناه 
عاملين مشيئات الجسد والأفكار وا بالطبيعة نا الغضب کالباقین ایض 
(أف7:١1-").‏ 


.١‏ هناك موت جسدي» لكن هناك أيضًا موت نفسي. غير أن إشتراك الإنسان 
ج الموت الجسدي ليس إثم» وبناء على ذلك فحدوثه لن يؤدي لبلاك الانسان. طالما 
أن ذلك لم يكن نتيجة إرتكاب خطية, لأن الموت الجسدي مرتبط بالطبيعة 
وليس بالارادة» وقد نتج بالطبع عن كسر الإنسان الأول للوصية» إلا أنه إنتقل بعد 
ذلك إلى كل البشریة. وسرعان ما بطل. أما الموت النفسي» فنظرا لأنه مرتبط 
بالإرادة» فإنه يخضع للإدانة» وليس هناك من حل. لاحظ إذن كيف أن القديس 
بولس بعدما أظهر بالفعل أن شفاء نفس قد ماتت يعتبر أعظم بكثير من قيامة 
موتي» فإنه یمود فيقدم هذا الأمر الآن كشيء عظيم وهام. 

يقول 'وَأَنْمْ لذ کنتم آمواتا بالذثوب والْخطَاياء التي سلکتم فیها قبلا حب 
در هذا ۳ حب رئيس سلطان الهواء. الروح الذي يَعْمَل الان في أَبْنَاء 
المَعْصِيّة" (آف ۲-۱:۲). 

ارات زو این اس هبح اس اليه فين ككل 
ناحية ویعزیه. دون أن یزعجه؟ إذن فلانه قال أنكم قد وصلتم إلى آقصي حدود 
الشر ‏ لآن هذا ET‏ كدر اهران" ب وح ا تي هيدا شري 4 ان 
النان یخجلون ج ثعرض خطایاهم السابقة» حتی وان کانت قد مورك لبم ولم 


Vo 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


تعد تثير خطراء فإنه يُشِير إلى الشيطان بإعتباره المحرض على إرتكاب الشر. هذا 
ما يقوله + رسالته إلى آهل كورنثوس» لانه بعدما قال لا تضلوا لا زناه. ولا عبده 
أوثان"» وبعدما ذكر تلك الشرور أضاف لا يرثون ملكوت اللّه": وعندئدٌ قال 
'مكذا ڪان آناس منکم"» لم يقل كنتم شيء مثل هذاء بل قال "أناس منکم"" 

' عند هذه النقطة يخرج علينا البراطقة ويقولون إن هذا الكلام "رئيس سلطان 
الهواء"» ينسحب على الله وكتب عن اللّه. وبعدما يطلقون العنان بسفاهة شديدة 
هذا للسانهم غیر ا للحن فانهم ینسبون هذا الکلام الی الله برغم آنه پخص 
الشیطان وحده. إذن كيف ثفلق آفواه هؤلاء البراطقة بنفس هذا الکلام ذاته الذي 
یستخدمونه؟ فان کان الله با کما یقولون» لکنه | نكي هذه الحماقات 
فهذا لا یکون عمل شخص بار» بل شخص ظالم» ودنس إلى آبعد حد. الا أنه من 
غير المکن على الاطلاق أن یکون الله دنسًا. ولکن ناذا یقول عن الشیطان انه 
رئيس هذا العالم؟" لأن کل الجنس البشري تقريبًا سلم نفسه له» والجمیع صاروا 
عبيدًا له بارادتهم ورغبتهم. آما السیح الذي وَعَدَ بخیرات لا حد لاء فلم ینتبه له 
آحد. بینما الشیطان الذي لم دباي شى والذي پُرسل البشر للجحیم» خضم 
له الجمیع. فان كانت مملکته من هذا الدهر. وله آتباع أكثر من الله وكثيرون 
یخضعون له» أكثر من خضوعهم للّه» فیما عدا قلیلون؛ فان ذلك يرجع إلى 
تراخینا. ۱ 

" یقول: حسب رئيس سلطان البواء الروح. هذا یقوله أيضا لآن له الکان الذي 
تحت السماء؛ ولأن آرواح الپواء هي القوات غير الجسدانية (التي تعمل تحت 
سلطانه»؛ ومن حيث أن مملکته هي من هذا الدهر وأنها ستبّطل مع هذا الدهرء 
فإسمع ما یقوله الرسول بولس ب نهاية الرسالة: "فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم 
بل مع الرژساء مع السلاطین مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع آجناد الشر 
الروحية © السماويات"”. إذن فلكي لا تقول إن الشیطان غير مخلوق؛ إذ سمعت 


REE 
۷٦1 


آنه رئیس هذا العالم؛ فاك یدعو زمن |نحراف البشر 3 موضع آخر بالعالم. 
الشریر, بالطبع دون أن یقصد الخلوقات. لآنني أعتقد أنه إذا كان الشیطان قد 
صار رئیس سلطان البواء آي ما تحت السماء» إذن فانه لن یتخلی عن سلطانه» حتی 
| بعد سقوط الانسان ‏ 

يقول "الذي يعمل الآن ‏ آبناء المعصية" أرأيت كيف أنه لا يجذبنا بالعنف ولا 
بالظفيان» بل بالاقناع؟ فقد ٍستخدم کلمة معصية. كما يمكن للمرء أيضا أن 
بدعوها خداعاء لأنه بالخداع والراوغة يجذب اه کل اتباعة. والرسول بولس هنا 
لم يُعزيهم فقط بهذا لكلا بان مخ د اا د ت 
بل بأن يضع نفسه 2 معية هولاء» إذ يقول "الذين نحن أيضًا جميعًا تصرفنا قبلا". 
یقول "جمیعا" لأنه لا يستطيع أن یقول أن هناك آحد قد أستثني. 

"في شهوات جسدناء عَامِلِينَ مشیتات الجند وَالأَفكَارء وکنا بالطبيعة أَبْنَاء 
الغضب کالباقین أَيَضًا " (آف ۳:۲). 

ماذا يعني بقوله "بالطبيعة؟"» انه یقصد بکلمة الطبيعة هنا الولادة "كالباقين 
آیضا"» أي دون أن نتصرف 2 أي شيء بطريقة روحية. وحتی لا یتهم الجسد» 
ولكي لا يعتقد آحد أن هذا یمثل خطية كبيرة: لاحظ كيف یجنبهم ذلك؛ 
بقوله: "عاملين مشيئات الجسد والأفکار » أي شهوات اللذة. لقد. آثرنا غضب 
الله أي أننا كنا سبب الفضب. وليس شيء آخر سوى ذلك. لأنه كما أن الذي 
ولد من انسان؛ هو بالطبيعة إنسان» هكذا نحن أيضاء وكذلك الباقین؛ كنا 
بالطبيعة آیناء الغضب. ۱ 1 


8 


کج 
القديس يوحذا ذهبي الفم ا 


- "الله الذي هو غني في الرَّحمّة " (أف؟:4). 

ليس فقط رحيماء بل غنیا 2 الرحمة. مثلما یقول 2 موضع آخر "ككثرة 
مراحمك "۳ وأيضنا آرحمنی يا الله. حسب كثرة رأفتك"”. ثم يقول: ف أجل 
محبته الكثيرة التى أحبنا بها . ومن أين يتضح أنه أحبنا؟ لآن تلك الأمور لم تكن 
مستحقة للمحية» بل للغكضب» ولادانة كبرى. إذن فمحبته هذه هی بسبب غنی 


وذ 8 


نحن آموات بالخطایا آحنا با مَع المسیح " (أف؟:5). 

السیح هنا آیضا وسیط, وبناء على ذلك فالأمر یستحق منا الایمان. لأنه إذا 
كان الباکورة حي. فنحن أیضنا أحياء»؛ أي أن الله أحيانا مع السیح. 
دعوته؟ 

ثم يقول " وأقامنا مَعَهُء وأجلسنا مَعَهُ " (أف؟:5) 

أرايت غنى مجد میرائه؟ فمن حيث أنه آقامنا معه. فهذا معروف» وأيضًا 
آجلسنا معه 2 السماويات 2 المسيح يسوع"» لكن كيف يكون هذا آمرا 
مؤكدا؟ تماما مثلما أنه آقامنا معه". لأنه حتى قيامة المسيح» لم يكن أحد قد 
قام على الأطلاق» الا فقط حين قام الرأس» فأقامنا معه. كما حدث ب2 العهد 
کنا سحد یعقوب ار سحدت معه زوحنه أيضنا وت 9 
لم يكن يقصد هذا المعني» فإنه يعني أنه آقامنا معه بالمعمودية. إذن كيف أجلسنا 
معه 2 السماويات)؟ يتضح ذلك من خلال قوله "إن كنا نصبر فسنملك آیضا معه" 


ر 


مز ۱:۵۱ . 


وان كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه ". نحن 2 حاجة ماسة إلى الروح القدس»› 


روح الاعلان» لكي ندرك عمق هذه الاسرار. 


هه 


' ليُظْهِرَ فِي الدّهور الآنيّة غتی نشته القانق» باللطف عَلَيْنَا في اليح 
يوع " (أف؟:7). 00 

ولأنه قد تكلم عن الأمور الختصة بالسیح؛ والتي تبدو وكأن لا علاقة لنا بهاء 
فقد يقول أحد وماذا يهمنا نحن إن كان المسيح قد قام؟ لذلك أظهر أن ما يختص 
بالسیح» یخصنا نحن آیضاء لآن السیح تعن بناء ٍذ قال ونحن مرا بالخطایا 
أقامنا معه» وأجلسنا معه 2 السماویات . فكما سبق وذكرت» فان اا هو 
رأس الجسد» وأنه يريد لنا النعمة الغنية» وهذا سيبرهن عليه 2 الدهور الآتية. ' 
كيف؟ يكون ذلك بفضل نعمته. وكيف سيظهره؛ إن لم يكن هذا قد حدث؟ 
سوف یظهره :د الدهر الاتي. كيف؟ من خلال الخيرات التي ستكون عظيمة 
ومزکده. أكثر من أي وقت آخر. لأن ما يُقال الآن يبدو لغير الزمنین حماقةء الا 
أن الجميع سیعرفونها (أي غنى النعمة) 4 حينه (أي 2 الدهر الآتي). 

تنایص 
لتلاميذه " تجلسون آنتم آیضا على آثني عشر كرسيا تدینون آسباط اسرائیل ‏ 
الأثني عشر" ". وأيضا " آما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه الا 
للذين أَعّد لهم من آبي"". حتی هذا أيضًا قد آعده. وحسئًا قال باللطف علینا بذ 
المسيح یسوع. لأن الجلوس عن اليمين» هو علامة كرامة؛ تفوق کل کرامة 
والتي ليس بعدها كرامة. . ٩‏ 


"" ۲ثیمو ۱۲-۱۱:۲. 
"مت ۲۸:۱۹. 
آامت۰ ۲۳:۲ 


۷۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


اذن فهو یقول ها لأنتا نحن ادا م إن دلك یعتبر کا غنی فائق, 
كما أن عظمة قدرته الفائقة هي بالحقيقة آیضا لا تغلب. إذن سنجلس مع السیح. 
آلا يستحق الله من أجل ذلك أن تضحي من آجله حتی وان كنت بعد تمتلك آلاف 
الحیوات» فان كان ينبغي عليك أن تجتاز النار» آما كان ينبفي عليك أن تحتمل 
' هذا بارادتك؟ یقول أيضًا "إن كان آحد يخدمني فليتبعني وحیث أكون آنا هناك 
آیضّا یکون خادمي". اذن إن کان یجب آن نمطم اربّا کل یوم من آجل هذه 
الا الا شكى له سار یی انم اد 
55 فوق کل رئاسة وسلطان. ومع من یجلس؟ مع الآب. فمَنْ تکون آنت؟ آنت 
ميت» وبالطبيعة إبن الفضب. وماذا حققت أو آنجزت؟ لا شيء. بالحقيقة إنها الآن 
اللحظة المناسبة لنصرخ ونقول "يا لعمق غني الله وحكمته وعلمه"". ظ 

يقول "لاک بالنغمَة مُخلصون بالإيمان؛ وذلك لَيْسَ منکم. و عَطِيّةُ الله ' 
(آف ۸:۲). ظ 

ولكي لا يتركك أن تفتخر» لاحظ كيف يدعوك إلى الاتضاع. لأنه یقول 
'لأنكم بالنعمة مخلصون بالایمان" . 

بعد ذلك آیضا ولکي یحدد مدی الساهمة التي يمكن أن ثقدمها إرادتنا 
الحرة» آضاف مشاركتنا نحن آیضا. ثم آلفاها مرة آخری. بقوله وذلك لیس 
منکم . وهو يعني بذلك آنه حتی الایمان لیس منا. لانه إن لم يكن السیح قد 
آتي » إن لم يكن قد دعانا. فكيف كان من الممكن لنا أن نؤمن؟ لأنه یقول 
"كيك یژمنون يم لم یسمعوا ا یتضح من هذا آنه حتی الایمان نفسه لم یأت 
عن طریق قدراتنا. فیقول "هو عطية الله". فهل كان الایمان كافيًا لكي پخلصناه 
إن الله قد طلب منا هذا الایمان حتی لا يكون الخلاص بدون مشاركتنا أو بدون 


TINY 


ا ۱ 


OE 


فعل داخلي. قال إن الإيمان يُخلصء لأن الله أراد أن تخلص بالإيمان آیضنا. أخبرني 
كيف یمکن للإيمان أن يُخلص بدون أعمال؟ إنها "عطية ال 


لش من اعمال كيلا يَفتَخِر اح ١‏ (أف؟:1). 


قال ذلك لكي نكون سعداء بعطية النعمة هذه. ماذا إذن؟ هل الله يرفض أن 
نتبرر الا عل لا علی الاطلاق؛ الا آنه اكير جد آحد قد تبّر مالا عمال فاه وذلك 
لکي یظهر نعمة الله ومحبته للبشر. لقد خلصنا بالنعمة. حتی آنه لا پمکن لاحد 
أن يدعي أن لدیه ما یفتخر به. 
۲ ولکي لا تصير متڪاسلاء وتتو تتوانی عن الاهتمام بالاأعمال» عندما تسمع أنك 
تستطيع أن تحقق كل شي بالإيمان لا بالأعمال؛ اف شاه و 


۳۹ 
۶ 


' لأَنَنَا نحن عمل مخلوقین في النسیح وع لأختال صالحة. قد سبق اله 
فاعها لكي نسلك فیها " (آف۲ :۶ 
فكّر بے ما یقول. انه يشير هنا إلى الولادة الجديدة» فهي بالحقيقة خليقة ٠‏ 
جديدة. لقد جاء بنا من العدم إلى الوجود؛ فقد كنا أموائًاء بسبب الوضع الذي 
نا علیه قبلاً. آي وضع الانسان العتیق. آما ما وصلنا الت الگن» طلم نکن نحیاه 
من قبل. إذن فهذا العمل هو بالحق خليقة جديدة» وأفضل بكثير من الخليقة 
الأولي» لأن ما أخذناه من الخليقة الأولي» هو أننا نلنا الحياة فقطء آما الولادة 
الخد فقد منحتنا القدرة على أن نعيش الحياة كما ينبفي ب جمالما الروحي. 
تقول 'لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فیها" ادن فاك 
ضرورة لأن نسلك بالفضيلة بصفة دائماء والتي يجب أن تنمو حتى مماتنا. لأنه لا 
بفیدنا شیگا ان ساکنا طریقا يودي ان مدينة ملوکية؛ وقبل النهاية نجلس ولا 
نستكمله؛ بسبب التراخي. 2 اللحظة التي نکون فیها قد قطعنا الجزء الأكبر 


م١‎ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


من الطريق. هذا هو رجاء دعوتنا أن نسلك 2 آعمال صالحة". وبناء على ذلك لن 
ينفعنا سلوكنا 2 هذا الطريق شيئًا إن لم نكمله حتى النهاية. 

مکذا هنا ایض لا یآمر آو لا بوصي مان تنجز عملا واحدا فقطء بل کل 
الأعمال. لأنه كما أن حواسنا خمسه. ویجب أن نستخدمها كلها كما ينبغي› 
هكذا يجب أن نمارس كل الفضائل. فان كان هناك شخص عفيف» لکنه لم 
يمارس عمل الرحمة» و2 نفس الوقت يكون طماعاء أو لا يتمني الخير للآخرين, 
أو لا يُعطي مما له» حينئن يصير کل شيء باطلا. لأن فضيلة واحدة لا تكفي أن 
865 نقف بدالة أمام عرش المسيح» بل هناك ضرورة لأن نمارس الفضيلة .2 
كمالبا وي تنوعها. 


- إسمع الرب نفسه الذي يقول لتلاميذه اا جميع الآمم .. وعلموهم 
أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ۲. وأيضنا 'فْمَنْ نقض إحدى الوصايا الصغرى 
وعلم الناس هكذا يُدعي أصغر ‏ ملکوت السموات ". أي يدعي هكذا و 
القيامة» إذ أن مَنْ ينقض الوصايا لن يأتي بالطبع إلى اللکوت. لقد إعتاد المسيح 
أن يدعو وقت قيامة الأموات» بالملكوت يقول "من نقض واحدة.. يدعي آصفر" 
يجب علینا إذن ممارسة کل الفضائل. ۱ 

ولا حظ كيف أنه لا يمكننا أن ندخل الملكوت بدون عمل الرحمة» بل انه اذا 
قصرنا 4 ممارسة هذه الفضيلة فقط. فإننا سنذهب إلى الجحیم لأنه یقول: 'لأني 
الجحيم؟ يقول بسبب آنني "جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني". أرايت كيف 
انرون لم نایاش اكير ذلك إلا انم E‏ بصي هت فتاه ومن حل 
ذلك فقط حرمت العذارى الجاهلات»ء من الدخول إلى العرس كما جاء بالثل» 


مت۱۹:۲۸. 
مت ۱۹:5 
مت4۱:۲۹--۲. 


۸۲ 


٠‏ رغم أنهن كن عَنیفات» وکما يقول القديس بولس "القداسة التي بدونها لن يرى 
احد الرب"۳. فکر اذن ‏ آنه بدون اله لا پمکن آن يرى أحد الرب. ولا يفهم 
من ذلك أنه لجرد وجود العفة يمكن أن يرى أحد الرب»› فكثيرا ما یمتع كثيرون 
من تحقيق هذه الرؤية. وأيضا إن أكملنا كل شيء» ولم تُساعد القريب» فلن 
ندخل إلى الملكوت. 

أين يتضح هذا؟ 2 مثل العبيد الذين آژتمنوا على الوزنات. لأن فضيلة ذلك العبد 
كما جاء بالمثل كانت ڪاملةء ولم ينقصه شيء» ولكن لأنه كان متراخیا 2 
عمله» طرد خارجا. فقد تصبح جهنم هي مصیر الرء بسبب الکلام السييء آو 
النميمة. لآن السیح له الجد یقول: من قال لأخيه يا حمق یکون مستوجب نار 
جهنم". وحتی ولو صنع الرء کل شيء» لکنه كان شتامًا » فلن یدخل اللکوت. 
ویتیفی. الا پتشب آخد القسوة الی الله» عندما كد من بسقط دف هه 
الانحراقات» من ملكوت السموات. لأنه إن كانت الخالفة التي يرتكبها آحد بين 
الناس» تجعله غير مستحق للتواجد 4 حضرة الملك» وإذا تعدى أحد القوانين 
الرئيسيةء أو بعضّا منهاء فإنه يفقد منصبهء أو إذا ری وصار خاضعًا لسيطرة 
نموه كانه ي شير سوه ماکان قق انس فا افد لایر 
لباء فإنه يهلك. آما إذا ارتکب جريمة قتل» واکتشفت. فان هذا يكفي للخکم 
باعدامه. فإن كانت قوانين البشر تُطبّق هکذا بکل حزم وشدة ودقة» فبالأكثر 
جدًاء القوانين الإلبية. ظ 

وقد يقول أحد إن الله صالح. لكن إلى متى سنتکلم بهذا الكلام الأحمق؟ 
أقول إنه کلام آحمق, لا لأنه غير صالح» بل لأننا نعتقد أن صلاحه يُفيدنا عند 
إرتكابنا خطاياء رغم أننا كثيرًا ما تكلمنا 2 هذا الموضوع. إسمع ما يقوله 


۳ عب7١4:1١.‏ 
مت ۲۲:۵. 
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القديس يوحنا ذهبي الفم 


الكتاب المقدس لا تقل أنه يتجاوز عن كثرة ذنوبي لأن رأفته كثيرة ". هذا لا 
يمنعنا من القول بأن رأفته كثيرة» ليس هذا هو ما يحثنا علیه. بالرغم من أنه 
يريدنا دائما أن نتكلم عن هذا الأمر» وهذا ما يرجع اليه الرسول بولس کل 
الأشياء» وأيضًا للسبب الآتي: يقول لا يكن إعجابك بمحبة الله للبشر سببًا لكي 
تخطيء؛ وتقول 'سيخلصني من كثرة ذنوبي". إننا نتكلم كثيرا عن صلاح الله 
لا لكي نرتكب الخطاياء ونتجرأ على فعل هذاء معتمدين على صلاحه, لأنه ك 
هذه الحالة سيصبح الصلاح سببا لفقدان خلاصناء أنه يظهر صلاحه حتى لا نيأس 
ییا وی تون وا ی مداق الله لها بد اد اسن ل قرو للم يتين 
لزید من إرتكاب الشرور. فإن أصبحت شريرًا بسبب صلاح الله» فإنك بالأكثر 
جدًا تفتري على هذا الصلاح أمام الناس. لأنني أرى كثيرين يفترون على إمهال الله 
وطول أناته. فأنت سئُتدان» لأنك لم تتعامل مع صلاح الله كما ينبفي. 

؛ هل الله مُحب للبشرة نعم. وهل وهو ديان عادل يصفح عن الخطايا أيضا؟ 
نعم» لكنه يعطي کل أحد بحسب أعماله. هل يتجاوز عن الإثم» ويمحو التعديات؟ 
نعم» لكنه آیضا يحاسبنا. ماذا إذن أليست هذه الأمور متناقضة؟ ليست متناقضة» 
إذا ما نظرنا إليها أو فحصناها بحسب زمن حدوثها. إنه يحرر من الإثم هنا عن 
طريق المعمودية والتوبة» أما هناك فسيحاسبنا عما إقترفناه» بالنار والعذابات. وقد 
يقول آحد إن كنت أطرد وحم من اللکوت.. لأنني ارتکبت الشرور» سواء 
كانت واحدة» أو شرورا لا حصر لباء فلماذا لا ارتکب الشرور كافة؟ هذا قول . 
إنسان جاحد: لكوت اموي عليه 


يجب عليك ألا ترتكب الشرور. إذا كنت .تريد لنفسك نفعا. لأننا جميعا 
سنحرم من الملكوت (إذا ما إرتكبنا الشرور)» لكننا لن ننال نفس القصاص» بل 
البعض سيعاني وسيتألم كثيرًا والبعض الآخر آقل. فلو أنك أنتَ وغيرك قد 


" حكمة ابن سيراخ ۹:۵ 
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سيرم من اللکوت» وسيشعران بالفرق 4 جهنم. 


هل يُهدد أولئك الذين لم يمارسوا عمل الرحمة» بأنهم سيطرحون ليس فقط 
۶ النار» بل 2 النار المعدة لأبليس وملائكته؟ لا شىء يُغضب الله بهذا القدر 
الكبير» مثلما تفضبه هذه الشرور» فهو يضع هذه الخطية (عدم ممارسة عمل . 
لر وااو هتخانشان مس ان مامتان 
مَنْ يؤذي الأحباء» یکون بهذا السلوك اشر من الوثنیین. فآي عذاب سیکون 
مستحفا له؟ 

ونظرا لفظاعة الخطية التي پرتکبها الانسان» فانها تکون سببا ‏ آنذاره بأنه 
سیکون مصاحبّا للشیطان» درول 1 لا تصدق. فان کان هذا قد طیق ‏ العهد 
القديم» سیطبق بالأكثر جدًا ب العهد الجدید. وان كان كسب امال والتمتع به 
متاحا 2 العهد القديم» إلا أنه كانت هناك عناية شديدة بالفقراء» وكانت 
مساعدات کبيرة تقدم لهم» فکیف بالاولي (9 العهد الجدید)» عندما ناخ 
وصية مثل عدم التمسك بالأمور المادية؟ لأنه ما الدی لم یصنعه الناس بج العهد 
القديم؟ لقد أعطوا وبصفة دائما عشور دخولبم للأيتام» والارامل» والغرباء. لكن 
ریما يسألني أحد متعجبًا لماذا يُطالب المسيحيون بتقديم العشور؟ هذا تساؤل يبعث 
على الألم» فإن كان نسيان تقديم العشور 2 العهد القديم يعتبر أمرًا خطيرًا ؛ 
فکم یکون الخطر الان 

السكيرون آیضا لا پرثون ملكوت اللّه. لگن ماذا یقول البعض؟ فان كنت آنا 
والسكير نواجه نفس المصيرء أليس .2 ذلك عزاء كثيرة آجل» لأنكما لن 
تواجهان نفس المصيرء أنت وذاك» ولن يكون هناك عزاء. لآن,المشاركة 2 الالام 
كان لبا عزاء حين كانت التجارب تتناسب مع قدراتتا. لكن عندما تتجاوز 
قدراتتا ؛ فلن تترکنا ننال آي عزاء. [ذن فلتقل إن یتعذب 2 النار» آن فلا يعاني 


هم 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


نفس المعاناة» وستجد أنه لن يشعر بأي عزاء. ألم يهلك جميع الإسرائيليين معا؟ أي 
عزاء وجده هؤلاء 2 هذا الآمرة ألم يكن ذلك هو ما سبّب لبم حزئًا شدیدا؟ ومن 
أجل هذا قالوا 'فنينا وهلكنا وضعنا". ۱ 

وما هو العزاء 2 هذا الوضع؟ من الظلم أن نعزي أنفسنا بهذا الرجاء. يوجد رجاء 
واحد فقط» وهو آلا ثلقى 3 النار التي لا كظفاء فمن سیسقط فیها؛ لا يمكن أن 
يجد أي عزاء هناك» حيث صرير الأسنان» والبکاء» والدود الذي لا يموت والنار 
التي لا تُطفأ. فلتخبرني إذن» هل سبق وفڪرت 4# عزاء ما عندما تکون 2 ضيقة 
ونكبه؟ هل يمكنك أن تتماسك؟ آترجاك وأتوسل إليك» ألا يخدع أحد منا نفسه 
باطلاء وألا نعزي أنفسنا بهذا الكلام» بل لنمارس تلك الفضائل التي تقوينا 
وتعيننا على خلاصنا. والحقيقية هي آنك ستجلس مع السیح» فهل تفكر بتدقيق 
للتأحد من ذلك فان لم تكن هناك خطية آخري. فأي عذاب يمكن أن نتوقعه 
من ترديد هذا الکلام لأننا بهذا الكلام نتحول إلى كسالى» وتعساء؛ وغافلین؛ 
فهل ننشغل بهذا الكلام بينما تنتظرنا كرامة كبيرة بهذا القدر؟ وعندما تفكر 
2 أولئك الذين نالوا نعيم الفردوس» ألا تشعر بأن حزیا شدیدا يتملكك؟ فعندما 
تنظر إلى آناس وقد تحولوا من عبيد» ومن أصول إجتماعية متواضعة ولم يتعبوا الا 
يسيرًا 2 هذه الحياة الحاضرة» ثم أصبحوا شركاء .فا العرش الملوكي هناك 2 
حياة الدهر الاتي ألا يعد هذا 2 حد ذاته أشد وطأة من عذابك؟ لأنه إن كنت 
تنظر الآن إلى آولئك وهم سعداءء بينما أنت الذي لم ترتحب أي شر؛ ستشعر 
بالعذاب أكثر من آي عقاب» وتحژن وتبڪي» وتعتبر ذلك موتا متکررا» فما 
الذي سوف ينتايك عندئن؟ لأنه رن لم یکن هناك عذاب 2 جهنم. الا مد فکر: 
ملکوت الله کافية» لفنائك وهلاكك (إذا ما حرمت منه)٩‏ ومن حيث أن ما قیل 
سیتحقق بالفعل» فيمكنك أن تعرفه من خبرة الأمور (الحياتية). 

ان ی الا نموي د ا بسن ها کا جل اکن ريصن 
وحذرین» ولنهتم بخلاص نفوسنا ولنمارس الفضيلة» ولندفع آنفسنا نحو تحقیق 


۹ 


الأعمال الصالحة» لكي نُحسب مستحقين لنوال المجد الفائق 4 المسيح يسوع ربنا 
الذي يليق به مع الاب والروح القدس الحد والقوة والکرامة الآن وڪل آوان 
وإلى دهر الدهور آمين. 


AY 


القديس يوحذا ذهبي الثم 
' لذلك اذكروا آنکم نتم الأَمَمْ با في الجستد. المذغوین غرلة من 2-8 
ختانا مصنوعا اليد في الجستد أنكم کنتم في ذلك لوقت بذون مسیح, آجنبیین 


عن رعوية إسرائيل» وغرپاء عن غهود الموعد. لا رجاء کم ٠‏ وبلا اله + في 
العالم. ۲ (آف ۲ :۲11 .)١‏ 
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.١‏ هناك آمور كثيرة تفن شجينة الله و أولا أنه خلصنا بنفسه. ثانیا أنه 
E‏ بينما نحن خطاه. ثالگا أنه قادنا إلى هذا السمو الفائق. وكل هذه دلائل 
تشكل ل حد داتها أعظم برهان على محبته للبشرء الأمر الذي أثاره الرسول 
وی الام ف اتر تقد فان بتكنا امو تا بالذنويه وا ایام و ای 
فخلصنا. وهو يذكر الآن مع من جعلنا متساویین. يقول "لذلك أذكروا" لأننا قد 
إعتدنا جميعاء حين ثرفع من وضع مزدري به إلى كرامة عظيمة:؛ أن لا نتذکر ‏ 
حالتنا السابقة» ونكتفي بتذوق متعة هذا المجد الجديد. هذا هو السبب الذي دفعه 
للقول "لذلك أذكروا". يقول "لذلك" عن آي "ذلك" يتحدث5 عن آننا خُلقنا لأعمال 
صالحة. وهذا يكفي لكي ينعن أن نهتم بممارسة الفضيلة. آدکروا"» لأن هذا 
التذكر يعتبر كافيًا ليجعلنا معترفين بفضل من أحسن إلينا. . 

يفول آنگم: انير الامم ا کیت من نان ر ا 
ویجعل نقائص الامم محل إعجاب. نها لم تكن 2 الحقيقة نقائص, إلا أنه تحاجج 
وآقنع كل من الیهود والامم بسلوك وطريقة حياة کل منهم. ثم یقول: "الدعوین 
و تفن ات سک راما هی مر | للم مدعو و كانت اننا مس له 
لا الفرلة تفع 2 شيء. ولا الختان. ثم یُضیف: من ذلك الوقت يدون مسب 
آجنبیین عن رعوية اسرائیل وغریاء عن عهود الوعد لا رجاء لکم وبلا اله 2 
العالم . أي آنتم الذین دُعيتم هكذا من قبل اليهود. ‏ 


A۸ 


لاذا إذن بينما يريد أن يُظهر أن النعمة التي نالوها ترجع إلى أنهم صاروا شركاء . 
لليهود» يعود فیبطل مرة أخرى الإمتياز اليهودي؟ إنه لا يبطله» بل أثنى عليه وأشاد 
به 2 النقاط الأساسية» ولكنه آبطله 2 الجوانب التي لم تكن الأمم شركاء 

لأنه يقول بعد ذلك "أنكم رعيه مع القديسين وأهل بيت الله". لاحظ أنه لم 
يبُطل الإمتياز الخاص باليهود. هذه الأمور كما يقول لا أهمية لباء ويوضح قائلا 
ولا تظنوا أنكم بلا قيمة لآنكم لم تختتنوا» إذ آنتم 4 الغلفة» وأن هناك إختلاف 
اودر متك وو العو اند سيبك هافر ان ان بسا a‏ 
المسيح» وينزع من رعويته؛ بينما هذا الختان ليس هو الرعوية. بل أن (الخروج خارج 
نطاق الرعوية الحقيقية). هو أن يكون المرء غريبًا عن عهود الوعد» وبلا رجاء 2 
حیاة الدهر الاي وبلا اله 2 هذا العالم؛ کل هذه هي سمات هولاء الان ` 

لقد تحدت عن السماویات» والان یتحدث عن الارضیات ال کان لب تقدیر 
كبير لدی الیهود. هكذا السیح أيضا كان يعزي تلاميذه بقوله طوبي 
للمطرودين من أجل ار ان نم ملكوك اتسوا ف اف رة اف من هذه 
التعزية. إذ یقول "فانهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلکم" ۰ هذه التعزية 
بالطبع من حيث وضعها هي آقل. إلا آنها عظيمة وذات قيمة من حيث إنها فريبة 
من الایمان؛ ولپا قوة كبيرة. إذن فهذه هي رعویتهم» ولم يقل منفصلین؛ بل قال 
آجنبیین عن رعوية إسرائيل ولم يقل آنهم لم ینتبهوا لبذه الرعوية. بل آراد أن یژکد 
علي آنهم لم يشتركوا فيهاء وکانوا غرياء. : 

إن التأكيد على هذه الأمور كان واضحا 3 کلامه الذي يُظهر مدی الفجوة 
ظ الكبيرة التي تفصلهم (عن هذه الرعوية). لآن الإسرائيليين آیضا كانوا خارج هذه 


۸۹ 


القريس يوحنا ذهبي القم ۱ ما 
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الرعوية. لکن ليس کفریاء. بل کمتوانین وحسالی» ولأنهم سقطوا من العهد » 
لکن على أية حال لیس كغرياء» بل كغير مستحقين. وماذا كانت عهود الموعد؟ 
جمیع الأرض لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد"“» وكل الأمور الأخرى التي وَعَدَ بها 
أيضا. يقول لا رجاء لكم وبلا اله" ورغم أنهم عبّدوا آلبة كثيرة» إلا أن هذه لم 
تكن آلبة» لأن الوثن لا يعد شينًا. 


ات " ولكن الآن في اليح يَممُوع» نتم الذين کنتم قبلا بَعيد بعیدین» صيرتم 
قریبین پدم المسیح. لأنهُ هو سلامناء الذي جعل الاين واحدا. ونقض ٠‏ حانط 
ج المتوسط أي العداوة. مبْطِلا بجسده ناموس ) الوقصايًا في فرائض 


.)١ ابه‎ 


. وقد يقول البعض» وهل الإنضمام لرعوية إسرائيل يُعَدَ امتیاژا عظيمّاة ماذا 
يقولون؟ لقد جمع الله كل شيء ما 2 السماء وما على الأرض» وأنت الآن تتحدث 
عن الاسرائیلیین؟ يقول نعم» لأن تلك الأمور ‏ أي الانضمام لعضوية الجسد الواحد . 
ينبغي أن ننالها بالإيمان أما هذه الأمور - أي الثبات 2 هذا الجسد الواحد ‏ يتم 
باعمالنا نحن. ثم يقول ولکن الآن 2 المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين 
صرتم قریبین" بالنسبة للرعوية. لأن البُعد والقرب يعتمدان على الإرادة. 

'لأنه هو سلامنا الذي جعل الأثنين واحدًا" ماذا يعني بقوله "جعل الأثنين واحد!٩"‏ 
5 يقل أنه قادنا إلى هذا السموء بل قادنا وإياهم إلى أعظم سموء إلا أن النعمة 
پالنسبة للیهود. كانت أعظم. لآن الوعد كان لبم وكانوا هم الإقرب» بينما لم 
i‏ نحن» ولم تكن در بل بعيدين. لاجل هذا يقول وآما الامم فمجدوا الله 
من آجل الرحمة" "لقره الاسرائیلیین لکنهم کانوا غیر مستحقین» بینما 
نحن لم ننل الوعد» بل كنا غریاء» لم يكن لدینا أي شيء مشترك مع 


7 تك ۱۰:۱۳ 
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الإسرائيليين» إلا أنه جعلنا واحداء ليس بأنه قد ربطنا بهم» بل أنه جعلنا وإياهم 


واحدا. 

ساسوق لکم مثالاً لتوضیح هة الاين فلنفترش أن هناك تمثالان واحد من 
الفضة» والآخر من الرصاص؛ وحدث أن تم صهرهما تماما 2 بوتقة وخرج 
کلاهما 4 کیان واحد مطليًا ذهبّا. فان هذا العمل هو الذي جعلهما واحدا. 
نسوق الثل بطريقة آخری. فلنفترض أن هناك شخصان واحد عبد والاخر ابن 
بالتبني» ثم حدث صدام بینهما وبين الأب» الا أن آحدهما باعتباره ابتّا قد حرمه 
من الیراث» بینما الآخر هرب ولم یعرف له آب. بعد ذلك صار الأثنان وارثين؛ 
وإبنين حقیقیین. هنا نال الأثنان نفس الکرامة» وصارا واحداء آحدهما بعدما آتي 
من بعید » والآخر من مسافة آقرب. وقد صار العبد ابا حقيقيًا و وضع أفضل 
مما كان عليه قبل الصیدام. 


ثم يضيف ونقض حائط السياج التوسط . ما هو حائط السياج المتوسط هذا؟ 
بحسب قوله: "أي العداوة مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا ‏ فرائض". وقد أدعى 
البعض أنه يقصد الحائط الذي كان قائما بين اليهود والآمم» لأنه لم يكن يسمح 
لليهود أن يختلطوا بالأمم. لكنني لا أعتقد هذا ء أن الحائط هو الحاجز الذي كان 
يفصلنا عن الله "أي العداوة", كما يقول النبي " آثامکم صارت فاصلة بينكم 
وبيني '''. الحائط المتوسط إذن هو العداوة التي كانت قائمة لدى اليهود والامم 
تام اللقه واتار ایا كانه ليس فقظ لم بطلل ایض كر 
العم لأن الرسول بولس یقول ان الناموس يشي غضبا" "7 لذن تماما کما آنه 
یقول 2 رسالته لأهل رومية ان الناموس ينشيء غضبا"» ولا ینسب کل شيء 


''' إش7:09. 
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للناموس. بل لأننا خالفناه. هكذا هنا أيضًا دعا الناموس "حائط السياج 
التوسط ‏ لآنه انشا عداوة یسیب مخالفنه. 


لقد كان الناموس هو السیاج» الا أن ذلك كان لأجل توفیر الحماية والأمانء 
ولذلك كع سیاجا"» لکي یحیط يما وريج حمایته. |سمع ایض ما یقوله النبي 
وآقمت سیاجا حوله "۰ وأيضًا هدمت جدرانها فیقطفها کل عابري الطریق"* 
أي أنه یقصد الحماية والأمان. وآیضا آهدم جدرانه فیصیر للدوس" ۰۲ وأيضًا 
آعطاهم الناموس عونا" » وآیضنا الرب مجري العدل والقضاء لجميع الظلومین 
عرف بني إسرائيل آفعاله "". هكذا صار الناموس حائط سیاج متوسط. لا لكي 
يحفظ اليهود أو یجمعهم. بل لكي يفصلهم عن الله همکد كان الخال 
المتوسطء الذي هو السياج. 


وما هو هذا الحائط التوسط؟ هو الذي قال عنه 'مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا 
:ل قرا کیش لوجم زلف تما دی شايطل ادان وات كد انه 
وليس بهذه الطريقة فقط» بل بحفظ الناموس. ماذا إذن» فإن كنا قد تحررنا من 
المخالفة الأوليء فهل نحن ملزمین بحفظ الناموس؟ لقد حدث ما سبق الكلام 
عنه, لكنه قد أبطل هذا آیضنا. إذ يقول "مُبطلاً ناموس الوصايا 4 فرائض". يا 
لعظم محبة الله الفائقة ! لقد أعطانا الناموس لكي نحفظه» ولأننا لم نحفظه 
وكان ينبغي أن نُعَاقب» فلذلك آبطل الناموس. كما لو أن أحدًا سلم إبنه إلى معلم 
أو مربي» وإذ إنه لم يُطع معلمه؛ فإنه يأتي ويأخذه منه محررا إياه (من عقابه) ثم 
ر أي محبة عظيمة هذه! ٠‏ . 


''' إش5:١(س).‏ 
8 مز ۱۲:۸۰. 
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ماذا يعني بقوله 'مُبطلاً ناموس الوصايا 2 فرائض؟ إنه يُظهر الاختلاف 
الكبير بين الوصية والفرائض. فإما أنه يتحدث عن الإيمان» ودعاه فرائض, لانه 
بالایمان وحده خلصنا؛ اما ۳۳ كما قال المسيح "إن كل من يغضب 
على أخيه باطلاً یکون مستوجب الحکه “'. أي "إن اعترفت بفمك بالرب یسوع 
وآمنت بقلبك إن الله آقامه من الأموات ای انا "ل فل يقابك مين 
يصعد إلى السماء أي ليحدر المسيح أو من يهبط إلى الباوية أي لیصعد السیح من 
الأموات لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك ب2 فمك وق قلبك '''. أعطى إيمائاء 
لكي تنال حياة. ولكي لا يتعطل الخلاص تحمل هو ذاته العذاب» وطلب من هؤلاء 
الإيمان (بهذا العمل الخلاصي). 

۳ "لكي يخلق الأثنين 2 نفسه إنسانًا واحدًا جديدًا صانعا سلاما". أرايت 
كيف أن الأممي لم يصر يهوديّاء بل إن كليهما ا و سید لا 
لكي يجعل الواحد مثل الآخرء بل أنه خلق الأثنين خلقة جديدة. وبالصواب 
يستخدم 2 کل موضع ڪلمة یخلق"» ولم يقل يُحول» وذلك لكي يظهر نتيجة 
فعله الخلاصي» حتي لو كانت عملية الخلق الثانية غير مرئية» فهذا لا يقلل من 
حقيقتها ولا ينبغي لنا أن نجحد الإيمان؛ لأن عناصر الطبيعة ذاتها تدفعنا نحو 
الإيمان. يقول لكي يخلق الأثنين .2 نفسه إنسانًا واحدًا خی . أي أنه لم یوص 
آحدا آخرا أن يصنع هذاء بل هو نفسه قد صهر الاثنین (اليهودي والآممي)› كما 
2 بوتقه» وآخرج قثهما إنسانا واخدا مثیرا للدهشة» يعدما جاز هو آولا الالام 
الكنيرة لكي يجان هسه إنسانا کدنا ا دم الخلق 
السابق. 


۹۳ 
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هذا إذن هو معنى "ب نفسه". أي أنه أعطى هو آولاً النموذج والمثال. لأنه أمسك 
اليهودي من جهة والأممي من جهة أخرىء بعدما وقف هو بك الوسط ومزجهما معا 
وأزال كل ما هو أجنبي وغريب» وأعاد خلق الانسان الجديد بواسطة الماء والثار. 
ليس بالماء والتراب أو الطين؛ بل بالماء والنار. لقد صار يهوديًا مختوئًاء وصار لعنة› 
وصار أمميا بدون ناموس» وتفوق على الأمميين واليهود. يقول "إنسانًا واحدًا جديدًا 
صانعا سلاما"» أي سلام لكليهما مع اللّه» وبين بعضهما البعض. لأنه إن بقی 
اليهود والوثنيون كما هم. وبدون أن يتخلص أي منهم من حالته الخاصة ما كان 
لبم أن يتصالحوا معا ولا كان بإمكانهم أن يأتوا إلى حالة أسمى وأعظم. لأن 
اليهودي آنذاك لم يكن ليتحد بالأممي الا عندما يصير مؤمئًاء وهذا يُشبه آناسا 
موجودين بمنزل به غرفتان؛ بالطابق العلوي وبالطابق السفلي» وغرفة آخری كبيرة 
متسعة ‏ الطابق العلوي» فمن غير الممكن أن يتواجدوا معاء إلا إذا صعدوا إلى 
أعلی 8 الفرفة الأكدر اتساعا. 

"صانعا سلاما" السلام الذي مع اللّه؛ هذا ما ُظهره الکلام اللاحق. 


یقول: " ویصالح الاثنين في جسند واحد مَع الله بالصللیب قاتلاً الْعَدَاوَة به' 
(آف ۱۰:۲). ۱ 

لم يقل "یصالح" فقط» بل ما يعنيه أن هذا الصلح هو صلح تام وكامل؛ مُظهرا 
بهذا أن الطبيعة الانسانية كانت غير مصالحة كما هو الحال مع القدیسین قبل 
الناموس» 8 جسد واحد ) أي 2 حسده ثم يڪمل مع اللّه". وحيف حدث هذ ؟ ` 
حدث هذا بعدما جاز الآلام وتحمل الادانة پالصلیب قاتلاً العداوة به". لا يوجد 
كلام دفیق وحاسم أكثر من هدا. 

تقول إن موته فقتل العداوة وأفناها. ولیس ذلك يأمر أحد آخر ولا يما عمله 
فقطء بل بالآلام التي جازها. لم يقل ألغاهاء أو أبطلهاء بل قال 'قاتلاً العداوة", 


حتى لا تكون هناك فرصة البته لتقوم مرة آخري. وكيف لبا أن تقوم؟ تقوم بسبب 


1 


شرورنا الكثيرة» ولكن مادمنا متحدين معا 4 جسد المسيح» فلن تقوم هذه 
اا هوه ترش بل تبقى ميته أي أن هذه العداوة لن تقوم مطلقاء وإن ظهرت 
عداوة آخری؛ فهي لیست تلك العداوة القديمة التي هدمها السیح» بل آنت الذي 
نشیء عداوة آخری. یقول الرسول بولس 'لأن إهتمام الجسد هو عداوة للّه" ۰ فان 
لم نهتم بأي شيء جسدي» فلن ثنشأ عداوة آخري» بل یظل ذلك السلام الالبي 


7 


قائما. 


۶ تأمل إذن کم هو سيئ جدا وشرير أن تعود للعداوة مرة آخری» بينما الله قد 
صنع الحثير لکی نتصالح. إن هذه العداوة لا تتطلب معمودية جدید ه ونقاوة» بل 
یعقبها جهنم» ولن يكون هناك بعد غفران للخطایا. بل لوما ولدانة. إن إهتمام 
الحسد هو التمتع» والاسراف؛ والطمع وڪل خطية. ولکن اذا یدعوها اهتمام 
الجسد حيث أن الجسد لا يمكنه أن یفعل شيئًا بدون النفس؟ انه لا یقول هذا 
لادانة الجسد ؛ مثلما یفول الانسان الطبيعي"" فهو لا يقول هذا لكي يدين 
النفس. لأنه لا الجسد ولا النفس لدیهما القدرة من ذاتهما أن یصنعا أي شيء نبیل 
وعظيم» إن لم ینالا نعمة من فوق. من أجل هذا فان الأمور التي تمارسها النفس من 
ذاتهاء تسمی آمور طبيعية. ليس لأنها طبيعية بالحق» بل لانها تقود إلى البلاك» إذ 
إنها 3 تنال المعونة من الله لأن الأعين أيضًا هى أعضاء حيدة » ولکنها بدون 
النور ترتكب أخطاء لا حصر لباء وهذا يرجع لمرضهاء وليس لطبيعتها. إذن لو 
صانت الأأخطاء ظنيفية د ما کنا لنستطیع آن نستخدمها حیث یجب آن نستخدمها. 


۱ 

NEE 

۲۳ "الإنسان الطبيعي" هنا بحسب رؤية القديس يوحنا ذهبي الفم هو الإنسان في حالة غياب النعمة الإلهية. 
۵ ۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم ۱ erf‏ 


إذن ناذا يدعو الإهتمامات الجسدية خطية؟ لآنه حين تسود الإهتمامات 
الجسدية على ذاك الذي يحيا 2 هذه الأزمة ويتشبث بهاء فإنه سينشاً عنها شرور 
لا حصر لبا. لأن عمل الجسد هو 3 خضوعه للنفس» ولكن أن يسود على النفس 
فهذا هو الشر. تماما كما أن الجواد يوصف بأنه جميل وقوي» إلا أن هذا لا يظهر 
بدون الفارس الذي یمتطیه. هكذا الجسد أيضا لا يظهر صلاحه إلا إذا انقطعت 
ميوله نحو الخطية. بل ولا الفارس تظهر مهارته بدون معرفة وخبرة» لأنه يتحمل 
مسئولية العمل الأصعب مما تقوم به الخيول. إذن يجب على الجسد أن يختبر عمل 
الروح أكثر من أي شيء» وأن يُعطي له مجالاً حتى يكتسب هذه العرفة الروحية؛ 
فهي تجعل الفارس أكثر قوة؛ هذا الروح هو الذي يعطي جمالاً للنفس والجسد. 
لانه تماما کما آن النفس درك بالجسند» وتظهره جمیلا» بینما ا حرمته من 
ظاففيا E E‏ وتأثيراتهاء حينئن سيشبه رسامًا مزج الألوان معاء ونتج 5 هذا 
منظر مشوه» إذ أن كل لون سيبدأ ‏ الذوبان والإنحلال» هكذا عندما يترك 
الروح الجسد والنفس» فإنه سينتج عن هذا الترك آسواً وأكبر منظر للتشوه 
والقبح. ظ 

إذن لا تسيء للجسد بإعتباره أقل من النفس» فإنني لا أحتمل أن أقلل من شأن 
النفس» لانها لا تستطيع أن تحقق آي شيء بدون الروح. وان كان ينبغي أن نقول 
شيئًا» فان النفس تستحق إنتقادًا أكثر من الجسد. لأن الجسد لا يستطيع أن يفعل 
شيئًا شریرا بدون النفس» بينما النفس تستطيع أن تفعل الكثير بدون الجسد. لأنه 
حين يكون الجسد ب طور الانحلال ولا يستطيع أن يثوب» فإن النفس تصنع 
الكثير. فالسحرة والشعوذون» والحاسدون يسببون إنهاكا للجسد. ومن ناحية 
آخري فإن المتع والملذات لا تعود إلى إحتياج الجسد» بل إلى عدم حرص النفس؛ أي 
أن الطعام وليس التنعم هو إحتياج الجسد. فإن أردت أن أضبط إندفاع الفرس 
آمسکت اللجام قو بینما الجسد لا یستطیع آن یضبط النفس ب شهواتها. 


د15 


إذن لماذا يدعوها إهتمامات الجسد؟ لأنها صادرة كلها من الجسد. آي عندما 
يسود الجسد» ويعزل العقل» وتحرم النفس من السيطرة علیه. فإنه يخطئ. هذا 
يعني أن عمل الجسد يظهر من خلال خضوعه للنفس» لان الجسد بحد ذاته» ليس 
حا ولا شریر]. فا الذى یستطیم آن یفعله الجسد من ذاته؟ إنة یگون حا حين 
کون متحدا بالنفس وخاضعا لپا. فهو قابل آن یکون صالحا آو شریرا ۰ لدیه میل 
إلى الأشین. الجسد يشتهي» لکن ليس النجاسة ولا الزنا» بل يشتهي الاتحاد 
(الزیجی) بالخر» الجسد يشتهي الطمام لا التتعم»ولا السکرات بل شرب انا 
لأنه من حيث أن الجسد لا يشتهي السکرات فهذا ما یتضح لك من خلال حدود 
إمكانياته التي لا یستطیع أن یتخطاها إذا آراد الشراب. 

هذا ما بتعلق بالجسد. آما عندما یصل إلى حالة الأنغماس 4# اللذات ویسمن 
فالأمن هنا یتعلق بشهوة النفس. ویرغم أن الجسد صالح. الا أنه یعتبر آقل من 
النفس» وجما أن الرصاص آقل قيمة من الذهب. إلا أن الذهب یحتاج للرصاص 
عند لحامه. هکنذا فان النفس تحتاج إلى الجسد. وهذا یشبه ما یحدث لطفل من 
اصل نبیل يمتلك لعبّا ويسلك بعفوية الطفل» فإننا لا نلوم الرحلة العمرية للطفل» بل 
التصرفات التي تصدر عنه» همحذا الأمر بالنسبة للجسد. 

نیا تیان كرون كنى نكا سعين اه آن ارخا نكس وان تشم 
للأمور الأرضية» بل للسماويات وللروح. لأنه عندما يوجد شخص 4 مكان ماء فان 
الحدیث عنه لا يدور حول اواج الذي يكون عليه 5 ذلك الکان» بقدر ما 
يكون عن رغبته آو ارادته. حقا اننادنقول عن كثيرين حتی لو کانوا متواجدین 
معنا آنهم غير موجودین» أي نقول مثلاً آنك لم تكن هنا أي آنك تفکر 32 شيء 

آخر. 


مناذا قوق اه هس کی اما تنوك اش ضی‌ها باه ردكت سعدا 
. آنك لست هنا معناء أو آقول آنا لست موجودًا هنا معکم فنفسی محلقة بعیدا 


۹۷ 
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وهل هناك ما هو أكثر من تواجد الشخص معنا بحسب الجسد؟ ومع ذلك لا يبدو 
جسدیا أنه معنا. 

فلنرجع إلى آنفسنا» ولنتطلع نحو السماء ونتحد بالروح» ولنقیم 2 السلام» و2 
النعمة الالبية» بعدما نتحرر من کل الأمور الجسدية؛ لننال الخیرات التي وعدنا 
بها يسوع السیح ربنا الذي پلیق به مع الاب والروح القدس الجد والقوة والکرامة 
الان وکل آوان والی دهر الدهور آمین. 5 


۸ 


َجاءَ وركم بل نم البَعِيدِينَ والقريبين. لن به نا لیا قدُومًا في 
روح واحد إلى الاب. فلستم إذن بَعْدُ غرباء ور بل رعيّة ِي مَعَ القذیسین 
وأهل بیّت الله مین على أمناس الرسّل والّبیای ویسوع المَسيح تفس 
تجر حجر الزاويّة, الذي فيه کل البناء مُركبًا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. 


تا اسم 


۳ فيه نتم ایض مبنیون ) معا کا لله في الروح ۱ (آف ۱۷:۲--۲۲). 

"فجاء وبشرکم بستلام أنتم البعیدین والقریبین " (آف ۱۷:۲). 

١‏ یقول الرسول بولس إن الرب یسوع لم پرسل لنا هذه الاخبار الفرحة مع آخر» 
ولم يعلنها بواسطة شخص آخر» لکنه هو ذاته قد آعلنها بنفسه. لم پرسل ملاکا 
ولا رئيس ملائكة» لأن اصلاح كل الشرور الكثيرة» والاعلان عن کل ما قد 
حدث» لم يكن 2 إستطاعة أحد آخرء بل فقط من خلال حضوره هو بذاته. لقد 
قبل الرب أن يأتي 2 صورة عبد وخادم» وأتى وبشركم بسلام آنتم البعيدين 
والقريبين . إنه يدعو اليهود قريبين» + مقارنتهم بنا. 


" لان ٤‏ به نا کلیتا قذومّا في روح واحد إلى الاب ۱ (آف ۲ 0۱۸ 


يتكلم عن السلام الذي لنا مع الله. یقول لقد صالحناء والسیح نفسه یقول: 
'سلامًا أترك لكم سلامي آعطیکم"". وأيضا يقول ثقوا آنا قد غلبت 
ا ومهما سألتم باسمي فذلك آفعله" " وآیضا "لأن الآب نفسه 

هذه جميعها تعد دلائل على السلام الإلبي. ولكن كيف وبأي طريقة؟ 'لأن به لنا 


.77:1١4وب''“‎ 

ع ود 

.١4:١ةويأ''‎ 
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كلينا قدوما 2 روح واحد إلى الاب . هذا لا يعني أن النعمة تكون أقل بالنسبة 
لناء وتڪون آکثر بالئنسية لليهود› بل هي نعمة واحدة للجمیع. اذن ققد توقف 

آنه د يستخدم هنا أيضا كلمة ۰2 أي 2 روح واحد)» مثل حلمة (به) 'لأن به لنا 
كلينا قدوما 2 روح واحد" أي أنه قادنا إلى الآب بالروح القدس. 

' فلستتم إذا بَعْدْ غرباء ونزلاء بل رعيّة مَع القدیسین وأهل بیّت الله 
(آف ۱۹:۲). 

آرایت كيف أنه أعلن عن آننا رعية مع القديسين» وآن الوعد ليس فقط للیهود ؛ 
بل أيضا لأولئك الرجال القدیسین والعظماء مثل إبراهيم ومن كان معه» وموسي, . 
انهم يطلبون و وطنًا"” یت وف یت ین نی نی نف تن أن الثزلاء هم اف 
الذين لن ينالوا الخيرات السمائية. لأن الابن يبقي إلى الأبد *. 

يقول وأهل بيت الله" فالذي ناله أولئك مند البداية بأتعاب كثيرة : هذا فد 
لحفة بخ لد امتهم الله هذا هو رجاء الدعوة. 

" مبنیّین على أساس الرّسل والأنبياء» ويسوع المسیح نفسة حجرٌ الزاویة" 
(أف؟:١5).‏ 
۱ لأحظ كيف أنه یجمع دوما الامم» a‏ والأنبياءء والمسيح سوا كمن 
ناحية قد صرنا جسدا واحداء ومن ناحية آخری قد صيرنا مبنیین. وفضلا عن هذاء 
فإنه یظهر الاتحاد الذي حصل فیما بیننا یقول مبنیبن على أساس الرسل والأنبیاء" 
آي أن الأْسناس هو الرسل والأنبیاء. وهو هنا يضح الرسل آولاً» وان کانوا قد آتوا 


۳ عب ۱:۱۱. 
یو۵۵:۸. 


بحسب الترتيب الزمني بعد الأنبیاء» فقد آراد أن يبني يهذا أساس وأصل واحد 
للجمیع؛ وأن الجميع بناء واحد. تأمل كيف أن الآباء الأولين هم أساس الامم. وهو 
هنا يُركز على هذه الجزئية ویتکلم بدقة أكثر عندما یتناول هذا الحدث؛ 
وأكثر مما تكلم به عن التطعیم 2 الزيتونة البرية» حيث ذکر ان ذلك يعد مجرد 
تطعيم # الزيتونة» ليس إلا. 


يضبط ويمسك الحوائط والأساسات. لاحظ كيف أنه يريط الجميع معاء إن 
الرسول بولس يجعل المسيح تارة يحفظ ويدعم البناء من فوق» حتى يمسك ويضبط 
حل الجسد ؛ ره آخري يجعله يدعم اليناء من أسفل» ين يكون هو هذا البناء 
ويوضح ذلك بقوله "لكي يخلق الأثقنين 2 نفسه إنسانًا واحدا جديدا". لقد جمع 
كل خليقة ١‏ أي أنه يسند كل شيء. 

۲ ۰ 3 0 ف اع دش ا داف 0 14ت ص7 لك 0 

الذي فيه كل البناء مرکبا معا. ينمو هیکلا مقدسا في الرب ۱ (اف ۱:۲ ۲ ). 


هذا يعني أن السیح هو الذي يسند ویضبط کل شيء» سواء الشکل؛ أو 
الجدران» أو أي شيء آخر. وهو يدعو السیح 4 موضع آخرء بالاساس. یقول لا 
يستطيع آحد أن یضم أساسًا غير الذي وض" الذي هو 'يسوع المسيح" ' . "الذي فيه 
كل البناء مركب" هنا يُظهر الأمر الستقیم» أن البناء كامل وتام وأنه من غير 
الممكن بأي طريقة آخري» أن يأتي آحد إلى هذا البناء إن لم يحيا بكل جدية 


e‏ * م 


وبين 


ا" 
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ثم يقول: ' ينمو هيكلا مُقدّسَا في الرب. الذي فيه انتم أَيْضًا مبلیون مَعَاء 
مسنکنا لله في الروح " (آف ۲ :۲ 


يكرر قوله هیکلا مقدسا.. مسکنا لله ك الروح. إذن ماذا يريد من هذا 
البناء؟ يريد أن يسكن الله هذا الپیکل. وأن كل واحد فيكم يعتبر هيڪل› 
والجميع معا هيكل» واللّه يسكن فيكم بإعتباركم جسد السیح» وهیکل 
روحي. لم يتكلم عن مجيئنا نحن للّه» بل قال "به لنا قدومًا إلى الاب" لأننا لم نأت 
الح الا نوين تشاع ارفا بل هو الذي قادنا إليه. يقول المسيح "ليس أحد يأتي إلى 
الاب الا بي" وآیضا "آنا هو الطريق والحق والحياة"" . لقد جمع هؤلاء مع 
القدیسین؛ ثم عاد أيضًا للمثال السابق؛ ولم یترکهم لكي ینفصلوا عن السیح. 
إذن سيبني هذا البناء (آي جسده) إلى أن یج فالتا فان اوقل مولس ی 
و وضعت أساسا"'' وقال أيضا إن المسيح هو الأساس. إذن ما معني هذا؟ 
لقد تكلم عن هذا بأمثلة» مثلما قال عن الاب أنه الكرام "» وعن نفسه أنه أصل 
الشجرة أي (جذر الشجرة). 


تفس الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاح الثالك 


' سیب هذا اتا بولس. آسیر ایح یسنوع لاجلکم یا الم إن کنتم قد 
ستمعتم بتذبیر نِعْمّة الله المُعْطَاةٍ لي لأجلكم " (آف ۱-۱:۳).. 

تكلم هنا عن عناية السیح الفائقة» ثم تجاوز الوضوع» لكي یتحدث عن أن 
جهاده وافتمامه کان من اجل الأمم» والذي یمتبر صفیرا وزهید! تماما اذن ما قورن 
بعناية السیح الا إنه يعد كافيًا لكي يجذبهم للمسیح. یقول بسبب هذا آنا أسير 
لأنه إن كان سيدي قد صلب لأجلکم. فبالأكثر جدا. يجب على أن أكون 
آسیرا. ليس المسيح فقط هو الذي سجن » بل سمح آیضا لخدامه أن يسجنوا. 

ثم يقول "لأجلكم أيها الأمم". هذه الكلمات تحمل تأکیدا قویا. فهو يريد أن 
يقول إننا لم نشمئز منكم ولم نبغضكم بل سجنا لأجلكم» وأنا قد تمتعت بهذه 
النعمة الجزيلة. "إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم". إنه يُشير 
هنا إلى النبوة التي قيلت لحنانیا» عندما قال له الرب "أذهب لأن هذا لي إناء مختار 
ليحمل اسمي آمام آمم وملوك و؛ وبني إسرائيل . 


آما عن تدبير النعمة» فيقصد بها الرؤيا التي رآها وهو .2 طريقة إلى دمشق› 
فهو یوضح ذلك بقوله إنني لم أعرف الحقيقة من بشرء آنظروا إلى» فبینما آنا 
شخص بمفرده إلا أن الله كل لي تدبیره لأجلكم. لأن الرب قال لي إذهب فاني 
سأرسلك إلى الأمم بعید ۰.۳ يقول "إن كنتم قد سمعتم" إذن فقد كان تدبيرا 
عظيمًا أن يدعو إنسانًا لم يُقنعه أجدء بل جاء إقناعه من فوق» إذ قال له شاول 


۱۳ 


.١ [ع۵:۹‎ 
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شاول لماذا تضطهدني "۰۲ ثم بعد ذلك يُصيبه بالعمى بواسطة هذا النور السري. "إن 
كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله ا 
ثم یقول: 'أنهُ باغلان عَرَقَنِي بالسر. كما سبقت فكتبت بالایجاز" (آف ۳:۳). 
ریما يكون الله قد سبق وأخبرهم بواسطة آخرین» أو یکون قد كتب إليهم 
والمشرع» لكك تعلم بجتهاد نیب أقداء E‏ أن يرع الأمم 
فجأة إلى وضع أسمى من وضع اليهود. 


7 


یقول: "كما سبّقت فکتبت بالایجاز. الذي بحسنبه حينم تقرأونه» تقبرون أن 
تفهمُوا درايّي بسر المَسيح " (آف 4:۳). 

٤‏ يا للعجب! إنه لم يكتب كل شيء. ولا کتب ما كان ينبفي أن يكتبه. 
وهذا راجع لطبيعة الامر» بينما 2 موضع آخر كان الشر هو سبب» كما جاء 3 
الرسالة إلى العبرانیین» والرسالة إلى آهل کورنثوس. یقول "الذي بحسبه حینما 
تقرآونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر السیح " أي تدرکون كيف آنني فهمت هذه 
الأمور التي تكلم بها الله وآن السیح جلس عن يمين الله. ثم بعد ذلك يشير إلى 
الكرامة التي نالبا» فهو لم يصنع هكذا بإحدى الأمم""' وما هي تلك الأمة التي 
صنع معها الله هكذا؟ . 0 

یقول: " الذي في أجيال خر لَمْ يعرف به بو البشر. كما قذ أَعلِنَ الآن 
لرسله القدیسین وآنبیانه بالروح " (آف ۵:۳۲). 


ماذا إذن» ا ألم یعرف الأنیاء خطة التدبير الإلبي؟ حيف قال المسيح 
آنذاك أن موسی والانبیاء حکن وا هذا عني؟ وأيضا لو کننم تصدفون موسى 


۱۳۹ أع4:5. 
ی 


فح تفسم اليسالة إلى أهل فلس . الإص<اح الاك 


لكنتم تصدقونني ۰۲۱۳ وأيضا فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة 
أبدية وهي التي تشهد لي"۳. يقول هذا الکلام؛ إما لأنه لم يستعلن لكل البشر» 
لأنه أضاف "الذي 2 أجيال خر لم يُعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن"؛ ولما 
لأنه لم ترق من خلال الأغمال :ذاتهاا آکما قد أغلن الآن لرسله القدیسین وأنبیائه 
بالروح . تأمل إذن لو أن القدیس بطرس لم یسمع دعوته من الروح القدس لیذهب 
إلى الامم» ما كان له أن يذهب الیهم. اسمع ماذا یقول: هولاء الذين قبلوا الروح 
القدس كما نحن آیضنا" ۳. أي أن الله لختار هولاء بالروح القدس» لكي ينالوا 
هذه النعمة. إذن لقد تكلم الأنبياء» لکنهم لم یعرفوا (سر التدبیر الالپي أو سر 
السیح) هكذا بالتدقیق ولا الرسل أيضاء الا بعدما سمعوا فیما بعد» لأن هذا 
یفوق کنیرا إمكانيات الذهن البشري» وتوقعاتهم وانتظارهم. 

' أن الأمَمَ شركاءٌ في المیراث والجسند وتوال مَوْعِدِهِ " (آف ۳:). 

ماذا يعني بقوله آن الأْمم شرکاء 2 الیراث والجسد؟" هذا هو الأمر العظیم آن 
یکونوا معا جسدا واحدا. فذلك هو الضمان الكبير. فمن حيث إنهم مدعون. 
فهذا یعرفونه» ولکن لیس بهذا القدر الکبیر» هذا هو الذي یدعوه سر . ثم یقول 
ونوال موعده"» فان كان الیهود شرکاء 3 موعد اللّه» فان الأمم كذلك آیضا 
ظ السیح بالانجیل"» أي أنه قد آرسل إلى هؤلاء أيضاء لكي يؤمنواء وبالطبع 
لیس ایمائا سطحیا» بل لیماکا بالبشارة الفرحة. هوا لا یعتبر شیثا بسيطاه لأنه 
يكشف لنا ما هو آهم» وهو أنه لیس البشر فقط» ولا اللائکة ولا رژساء 
الملائكة؛ ولا أي قؤة مخلوقة آخری؛ قد عرفوا هذاء لأنه كان سرًاء ولم يكن 
كن ا فلخ نعف ۱ 


ETO 
۱۳۹ 
۰۲ ۹:۵ پو‎ 
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القديس يوحنا ذهب الفم 


یقول تقدرون آن تفهموا درايتي . ريما يقصد ما قاله لبؤلاء 2 أعمال الرسل» 
أي أن درايته2» 2 أنه يعرف أن الأمم قد دعوا. وهذه العرفة» هي التي یدعوها 
درايتي بالسر" وقد قال . عن المسيح أنه هو الذي يخلق الأثنين 2 نفسه إنسانًا 
واحدا جديدا". لأنه هو وبطرس قد عرفا بالاعلان. أنه لا ينبغي أن یزدریا بالأمم, 
بمداان دكردت ۱۳5 

۱ الذي صرت أنا خادِمًا له حسب مَوهبَة نِعمّة الله المُعْطَاةٍ لي حب فِعْل 
قوته ؛ " (آف ۷:۲). 

لقد قال قبلاً أن أسير ؛ لكنه أيضا ينسب كل شيء لله حسب موهبة نعمة 
الله" ۰ إن إستحقاق هده الکرامة هو بحسب قوة العطیة إلا أن العطية وحدها لم 
تكن كافية ما لم يكن قد وضع فيه القوة آیضا. 

۵ إذن فالكرازة كانت عمل عظيم ناتج عن عطية عظيمة» ولم تكن المحاولات 
الإنسانية مهما كان قدرها حاذئية لتتمیمها. لأنه قدم ثلانة آمورر2 الحرازة: 

 .ةفزاجم رغبة حارة مع‎ )١( 

(۲) نفس مستعدة لاحتمال كل شيء. 

00( حكمة وتعقل. 

لأنه لم يكن کافیا أن تكون هناك رغبة 4 الاقدام وتحمل الخاطر. بل 
ڪان هناك آمر هام وال فوة الروح القدس أيضاء وكذلك الحياة التي بلا لوم: 
انظر آول ای شخصه» واسمم نا یقوله لكلا تلام الخدمة "۰ وأيضًا "لأن وعظنا 
ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر.. ولا 2 علة طمع . آرایت كيف أنه بلا 
لوم؟ وآیضا يقول معتنین بأمور حسنه ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس 


ا 
5 انس دف 


۱۰۸ 


هسیر الرسالة الى أهل أفسس . الاصحاء الثالك 
ی ثم يبيعل دلف» ويعدما طرح ڪل هذه الأمور, يكحتب نی بإفتخاركم 

Nn e ۱۳۶" ۶ ۰ ۰‏ في ۲ 
الذي لي 2 یسوع السیح رینا آموت کل یوم "۰ وأيضا "من سیفصانا عن محبة 
السیح؟ أشدة آم صیق آم اضطهاد ٩‏ . وأيضا 2 صبر کنیر. 2 شدائد 2 


ضرورات. 2 ضیقات. 2 ضربات 2 سجون " . 


بعد ذلك يذكر خطته وترتیبه» يقول "صرت للیهود کيهودي. وللذین بلا 
ناموس كأني بلا ناموس وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس" . وأيضا 
قد حلق شعر رأسه» وصنع كل شيء لأجل خلاصهم. والآهم من هذا کله. صنع 
كل هذه الأمور بقوة الروح القدس. 'لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم 
يفعله المسيح بواسطتي ٠‏ وأيضًا 'لأنه ما هو الذي نقصتم فيه عن سائر . 
لا ایض نم ا ا قافتی ترس وان ص 
لأنه بدون هذه الأمور» ما كان ممکنا لبم أن يؤمنوا. إذن فإن الناس لم یصبحوا 
مؤمنين بسبب معجزاته. فلم تكن المعجزات هي السبب + الإيمان» ولم يكن 
ینکر رذ الافتخار بسبب اللسجزات» بل یفتخر بسبب آمور آخری. |ٍذن یجب آن 
يكون بلا لوم» وآن یکون قادرًا على التدبیر ولا يخشى الخاطرة. وقادرا على 
التعلیم. لقد آنجز الجزء الأكبر من کرازته عن طریق هذه الصفات» فان وج زا 
هذه الصفات فلن يحتاج إلى معجزات. 
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القديس يوحذا ذهبي الثم 27 


نحن نري أن الرسول بولس قد أنجز وحقق الكثير جدًا ‏ کرازته» قبل أن 
يفعل المعجزات. أما الآن فبرغم إننا لا نمتلك أي شيء من هذه الصفاتء الا أننا 
نرید أن نسود على كل شيء. لأنه إن انفصلت صفة عن الأخرى اصبحت لا فائدة 
منها. لأنه حقا ما فائدة أن يكون الرء مُغامرًا ولا يخشى الخاطر بینما تکون 
حياته ملومه؟ لأن السیح یقول "إن كان النور الذي فيك ظلاما. فالظلام کم 
یکون" " . وما الفائدة إن كانت حياة الرء بلا لوم» 2 الوقت الذي يكون فيه 
متوانيًا وكسولا؟ لأن السیح یقول من لا يأخذ صلیبه ويتبعني فلا پستحقني "۰ و 
- "الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف"''. وما الفائدة أن يكون المرء لديه 
الأثنين'''» ولکنه يكون غير قادر على أن يدير ویدبر ولا يعرف كيف ينبغي "أن 
يُجاوب کل واحد”**'2 إننا نستطيع أن نمتلك تلك الصفات (التي كانت للرسول 
بولس) حتی وان كنا لا نستطیم عمل العجزات. 


ولکن إن كان الرسول بولس قد قدم الكثير؛ الا انه كان ینسب کل شيء 
للنعمة. هذه هي سمة الخادم الأمین. وما كان لنا أن نعرف ما حققه من انجازات» 
إن لم تدفعه الضرورة لاعلان ذلك. ثری هل نحن مستحقون حتی لجرد تَدّكر 
الرسول بولس؟ فهو وان كانت النعمة ترافقه وتعضده. إلا أنه لم يكتف بهذاء بل 
كاز تا ال ی تا aS‏ روم نلف تاره وهاه 
الجرأة» هل لنا أن نصون أو نحفظ أولئك الذین قد آژتومنا علیهم» أو ضيف 
لارعية اولتاق ا او 
5 ۱ فون اناس ليق د كل لحظة وبااجتهاد» بالانغفماس 3 المتع والملذات» ونطلب 
الراحة 2 کل موضع. ولا نستطیع تحمل الأخطارء ولا حتی بك الأحلام» بل نقول 
4 مت ۲۳۹ ۱ 
5 


مت ۳۸:۱۰. 
“وو ل 

يقصد أنه لا يخشى المخاطرة لکن حياته ملومة » أو أن حياته بلا لوم لكنه يسلك بتراخي وكسل. 
Es Ee,‏ 
eT.‏ 11۰ 


إننا لا ترید احتمالپا. نحن بعيدون كثيرًا عن حكمة القديس بولس؛ كبعد 
السماء عن الأرضء ولذلك فإن رجال اليوم هم بعيدون كثيرًا عن رجال الأزمنة 
الاضية» فان تلامین تلك الأيام أفضل من معلمي الیوم» رغم أنهم كانوا يعيشون 
Ls‏ الكلداة ینارون مقاومة من الجميع بشكل عام» إلا أنهم لم 
يخضعوا لبم ولو للحظة. 


1- إسمع إذن ماذا يقول لأهل فيليبي 'لأنه وهیب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به 
فقط بل أيضًا أن تتألموا لأجله ۳ وأيضًا يقول لأهل تسالونيكي فانکم أيها 
الأخوة صيرتم متمثلين بكنائس الله التي هي 2 اليهودية"“. وعندما کتب 
للعبرانیین قال لأنکم قبلتم سلب آموالکم هه ویکتب إلى آهل کولوسي 
٠‏ مؤكدًا نفس الأمر لأنکم قد متم وحیاتحم مستترة مع السیح 2 الله موه 
نهدا الکلام يؤكد على حقيقة الأخطار التي إجتازوها . ويكتب إلى أهل غلاطية 
قائلا: آهذا القدار احتملتم 9 إن كان عبئًا"”'"'. وأنت ترى أن هؤلاء جمیعا قد 
تفرغوا لعمل الخیر. ولذلك كانت النعمة تعمل © تلك الأيام» وهكذا عاشوا ك 
اا هالت اسع ماذا كتب إلى آهل کورنثوس الذين وبخهم بامور كثيرة. 
غير أنه لم يشا أن يثبت ذلك علیهم» عندما يقول "هوذا ا 
الشوق بل من الغيرة 0 وأيضنًا ما قاله لأهل كورنثوس بخصوص تیطس"*" 


'؟' في 79:1. 
ا 

“4 عب۳:۱۰. 
ات بر 

۳ غل4:۳. 

۳ ۲کو VEN‏ 
۳ ۲کو۱:۸--۰۱۷. 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


هذه الأمور لا يستطيع المرء أن يراها اليوم ولا حتى ك المعلمين» حتى أن كل 
شيء يبدو قد طقد وتللاشی. والسبب 2 ذلك هو فتور الحبة» وأن الخطا: لا 
يعَاقبون. إسمع إذن ما قاله الرسول بولس لتیموثاوس الذین يخطئون وبخهم آمام 
الجميع""'. كذلك أيضا فإن القادة قد أصابهم المرض» فإن كان الرأس سقيمًاء 
فكيف يمكن أن يكون باقي الجسد صحيحا مُعافًاة لاحظ إذن مدى حجم 
الأمور غیر الألوفة التي تسود الان. لن آولئك الذین کانوا پعیشون ااه 
وكا ا گرا زد الب هن سک الخال ورحلوا من هذا العالم » بعدما 
إنفصلوا عن إهتمامات الجسد» وكأن هذا الجسد غريب وليس خاصا بهم. لقد 
دخل الفساد إلى الحنائس» وإخترقتها شرور وخطايا كثيرة» وانتهي الأمر 
یی و ويسبب هذا نشأت١,ة‏ شرور لا حصر لا 
ولم يعد يوجد أحد بإمكانه وه هذه الأوضاع»› ولا آحد ليويخهم.. بل إن 
الفوضى وعدم النظام اِتخذ له طریقا واستمر هکدا 3 مسیرته. هل خط احد 
وأدين لأجل هذا؟ إن من يخطئ لا يسعي لأثبات براءته. لكنه يحاول أن يجد 
آخرين ليشاركوه 4 جريمته. وقد یقول. ما الذي سوف يصيبني من جراء التهديد 
" بجهنم؟ 

. صدقوني» لو لم يكن الله قد آعد لنا عقابًا ب الدهر الآتي لرآیتم مآسي 
أكبر من مآسي الیهود تحدث یومیا. ما معني هذا؟ لا ينبغي أن یغضب آحد ‏ ی 

لن أذكر آسماء» فلو أن. شخصًا جاء إلى الکنيسة بهدف أن یفحصگم آنتم 
الوجودین معنا هنا الآن» أو من الأفضل أن نقول لیس الآن» بل لو أن شخصا فحص 
بدقة. اولئك الذین یأتون ویعتمدون؛ بعد التناول من الأسرار القدسة یوم الاحتفال 
بالقيامة» واراد أن يعرف بدقة آعمالهم وقد وهب نعمة الأفراز والتمییز» فانه سیجد 
خطایا کنيرة آثقل من خطایا البهود. وسیکون .ظ مقدرته آن يجه اناسنا وقد 
سلموا آنفسهم للشعوذة. والسحر والعرافة. وآخرین یعملون بالدعارة والزناء 


Yor‏ بوى 
۱ 


9 


مما يتواجدون هنا. 


ماذا لو أن شخصا أراد أن يفحص جميع الذين يعيشون 2 المسكونة بأسرهاء 
قهل تتصور أن یجد خطية لم ترتكب؟ وماذا عن القادة والحكام؟ آلا يجدهم 
یشتهون الال» ویتاجرون بالناصب» حاسدین» یزهون بذواتهم» شرهین» عبیدا 
للمال؟ إذن حين يسود الجحود والشر إلى هذا الحد» فأية کوارث لا نتوقعها؟ 
ولكي تعرفوا مقدار العقاب الذي سيلحق بأولئك الذين تسود عليهم هذه الخطاياء 
تأملوا النماذج التي عاشت 2 العهد القديم. عندما سرق جندي جزء من الأموال 
القدسة. هلك الجميع. تري هل تعرفون التاريخ؟ إنني أتحدث عن عخان إبن ڪرمي 
الذي سرق المقدسات. ومن أجل هذا قال النبي "إمتلأت الأرض من المنجمين 
فا کات ۰ ار يسود اسف كن شکارم ول الخد كاف اللف فلتكف اله 
اذن؛ لأن الله يدين الأبرار مع الأشرار» كما حدث مع دانيال والثلاثة فتیه, وكما 
يحدث لأعداد لا حصر لباء وكما يحدث 2 الحروب التي تنشب الآن آیضا. لأن 
هؤلاء من ناحية يتخلصون من ثقل خطاياهم عن طريق هذه العقوبات» أما أولئك 
فلا يتخلصون من خطاياهم بسبب تقسي فقلويهم» ومن أجل هذا كله فلنلاحظ 
أنفسنا. ألا ترون الحروب الحادثة؟ ألا تسمعون عن الکوارث؟ آلا تمتثلون 
ا :عب فز الأفيا 42 إن اهما :ومن نا :قن المي ,مضا مايا 
وفقدت؛ وأستعبد الآلاف للبربر» وان لم نكن قد وصلنا إلى تعقل وحكمة 
آکثر. من خلال الانذار بجهنم» فعلی الاقل لنبتعد عن هذه الشرور. 

ول هوا EE‏ ولم تحدث بالفعل؟ لقد نال هولاء عقابًا 
قاتا سای O E‏ یا E E E‏ مد 
كوارث للقدماء. آعرف أن حديثي مزعج» ولكن إن إنتبهنا له» فإنه سيعود 


"۳" أنظر إش1:7. 
۱۲۳ 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


بالفائدة. لا ينبغي بالطبع أن نتحدث دائمًا عن كل ما هو مفرح بل نتكلم عن 
كل ما يحمل قوة ليجعل النفس أكثر اتضاعا وأكثر حكمة. لأن هذه ستكون 
لنا أشاسنا للخيرات المستقبلية والتي ليتنا جميعا ننالبا 2 المسيح يسوع الذي يليق به 
مع الآب والروح القدس المجد والقوة والكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور 


امين. 


أهل أفسس . الاصحاح الثاك 


لي أنا أصغر جميع القتيسين: أغطيت هذه ا 5 شر بين الم 
بغنى المَسيح الذي ۷ يستقصى» وز الجميغ فِي ما هو شركة السر لمکتوم 
مد الدهُور في الله خالق الجميع بیِسُوع الممبيح. لكي یعرف الآن عند 
الرؤساء والسلاطين فِي السَمَاويّات. بواسيطة الكنيسّة» بحكمة الله المتنوعة 
حب قصد الدهُور الذي صنعه في المَسِيح يسبوع رین " (آف ۸:۳--۱۱). 

۱. أولئك الذين يأتون إلى عيادة الطبيب» لا ينبغي أن يكتفوا بمجرد الذهاب 
إلى هناك» بل يجب أن یتعلموا كيف يعالجون آنفسهم» وكيف يستخدمون الدواء. 
ونحن آیضا الذين نأتي إلى الكنيسة:؛ لا يجب أن نت بسطحية وعدم تبصرء بل 
لکي نتعلم التواضع البالغ القيمة الذي للفدیس بولس, ماذا يعني هذا٩‏ يعني آنه 
هتدم اراد ان اي من مه تیه للف ماذا قال: 

قال: "لي آنا آصنفر جمیع القدیسین» اعطیت هذه النعْمَةٌ " (آف ۸:۳). 

هذا الکلام يأتي نتيجة للتواضع؛ ولبذا فهو یحزن على ارتکاب الخطایا 
والتعدیات السابقة» وهو حين يتذكرها یتضع» مثلما قال عن نفسه انه كان 
د ومضطهد! وفقیرا . لكن لا شيء يعادل هذا الوضع الجديد الذي هو فيه. 
القن قا قن ی مدا متام | هه نال اس لضن 
عندما إتضع بعد أن صنع وحقق أعمالاً عظیمت قال عن نفسه آصغر جميع 
القدیسین"» نكان هذا كله نتيجة لتواضع لا حدود له. 

يقول "لي آنا أصغر جميع القديسين". لم يقل أصغر الرسل, إذ أن ذلك التصغير 
"آصفر جمیع القدیسین" هو اقل من آصفر الرسل اي آنه قال هناك آنا ايذي لست 


تا 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


أهلا أ أذعى اه لکنه هنا يقول أصغر جميع القديسين أعطيت هده 
النعمة . وما هي هذه النعمة؟ 


' أن | بش بين الأمم به بفتی المسیح الذي لا يُستقصى, وأَنِيرَ الْجَمِيعَ فى ما 
هو شركة افر کشوم مت الذفور في الله خالق الجميع بیسوع المسیح. لكي 
يعرف الآن عند الروستاء والسلاطين في السَمَاويّات» بواميطة الكئيسة؛ بحكمّة 
الله اوه (آف ۳: ۱۰-۹). 

حتى أن هذا السر لم یستعلن لبشر. لکن هل ينير الملائكة ورؤساء الملائكة 
والسلاطين والرؤساء؟ يقول نعم؛ لأنه كان مكتومًا 2 الله خالق الجميع بيسوع 
المسيح". وهل تجرؤ يا بولس أن تتکلم بهذا الأمر؟ يقول نعم أجرؤ لكن كيف 
آغلن للبتلائكة؟ أعزن بواستطة الکنیستة ولم بقل فقط "كيه اللهذا ترم 
تلقال کی اللة الكثيرة التنوع ۰۳ إذن ماذا يعني هذا الکلام ألم یعرفه 
الملائكة؟ بالطبع لم یعرفوه» فإن كان الرژساء لم یعرفوه» فبالأکتر جدا لم 
يكن من الممكن أن تعرفه الملائكة. ماذا إذن؟ هل رؤساء الملائكة أيضًا لم 
یعرقوه؟ نعم ولا هؤلاء آیضا. ومن أين لبم أن يعرفوه» ومن هو ذاك الذي سيعلنه؟ 
سيعلن بواسطتنا لأننا عرفناه» فصار من الممكن أن تعرفه الملائكة ورؤساء 
الملائكة. إسمع الملاك الذي يقول ليوسف وتدعو إسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم ”. 


0 إذن فقد أرسل القديس بولس للأمم» بينما الرسل الآخرون قد أرسلوا لليهود 
فهو يقول إن الرسالة العجيبة والمدهشة جداء قد أعطيت لي أنا أصغر جميع 
القديسين. وهذا هو عمل النعمة؛ أن عطي أو مُسلم الأمور العظيمة إلى أيدي 
الصفیر. أن يصير كارزا بالإنجيل للأمم لأن ذاك الذي ضار كاررًا بالإنجيل 


**' اكوه4:1. 
"" بحسب النص اليوناني الذي رجع إليه القديس يوحنا ذهبي الفم. 
ا ا ا 

١١ ة‎ 


و 
3 


يُستقصي". فان كان غناه لا يُستقصيء بعد أن ظهر (4 الجسد)» فبالأكثر جدا 
یکون جوهره؛ وان كان لا بزال سرا » فان كان مازال سرا ؛ فبالاکتر جدا 


ل ل لك 
قبل أن يعرف. 


ولبذا فقد دعاه سرا؛ لأن الملائكة لم يكونوا يعرفونه؛ ولم پعلن لآخر قط. 
ثم يقول: "وأنير الجميع ‏ ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور ب الله خالق 
الجميع بيسوع السیح . 

أن ما عرفه الملائكة هو فقط "إن قسم الرب (نصيب) هو شعبه » وأيضًا 
"رئيس مملكة فارس وقف مقابلي (قاومني) واحدًا وعشرين يومًا وهوذا ميخائيل 
واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي"''. ولذلك فلا يوجد ما يدعو للغرابة ب4 أن 
الملائكة لم يكونوا يعرفون هذا السر. لأنه إن كانوا لم يعرفوا الأمور المختصة 
بالعودة من السبي» فبالأكثر جدا لم يعرفوا الآمور الختصة (بسر المسيح)» وهذا 
ما يقوله الإنجيل "الذي يخلص شعبه"؛ ولم يذكر شيئًا عن الأمم. إلا أن الروح 
القدس قد آعلن ما يختص بالأمم. فمن حيث إن الأمم قد دعواء فالملائكة بالطبع 
كانوا يعرفون هذاء أما من حيث إنهم دعوا للتمتع بنفس الببات والإمتيازات التي 
أعطيت لليهود » وأن يجلسوا بالقرب من العرش الإلبي» فمَنْ كان يتوقع هذا؟ مَنْ 
كان يصدق ذلك؟ يقول "السر المكتوم منذ الدهور ۶ اللّه". هذا التدبير السري 
يُعلنه الرسول بولس بشكل أكثر وضوخا + الرسالة إلى رومية. يقول "2 الله 
خالق الجميع بیسوع السیح » وبالصواب قال: بیسوع المسيح". لأن ذاك الذي خلق 

كل شيء بيسوع المسيح» يعلن به هذا (السر) أيضًا لأن 'بغيره لم يكن شيئًا مما 


“*' وقد أعلن الكتاب أن التجسد هو سر. كما جاء في رسالة القديس بولس إلى تلميذه تيموثاؤس "عظیم هو سر 
التقوي الله ظهر في الجسد" (اتيمو؟:5١).‏ 
ااا 
TAT‏ 
۱۷ 


القديس بوحنا نهي الثم ٠‏ ولعت 
سس سس رن ن ا 


ڪان" . وعندما يتكلم عن الرؤساء والسلاطين يكون قد شَمل الذين ضوق» 


" حب قصد قصد الدهور . (أي حسب قصد إرادته الأزلية)" (آف ۳: .)١١‏ 
يقول إنه أَعلِنَ اکن إلا أنه لم ینة يتقرر الآن (أي سبق تدبيره مند الأزل): و تعرر من 


فوق. حسب قصد الدهور الذي صنعه 2 المسيح يسوع رينا"» أي بحسب سابق علمه 
الآزلي» لأنه كان يعرف مقدما الامور المستقبلية والأمور التي ستحدث؛ وهكذا 
فقد حددها أو عینها. حسب قصد الدهور تلك التي خلقها بيسوع السیح. أي أن 
کل شيء قد خلِق بیسوع المسيح. . 

يقول " الذي به لا جَرَاءَةٌ وقذوم بایمایه عن نقة " (آف ۱۲:۳). 


أي لم نقاد كأسرىء ولا كأناس یطلبون الصفح» ولا کمذنبین. لأنه یقول 
لنا جراءة وقدوم بایمان عن ثقة" أي بشجاعة. من أين آتت؟ من الایمان بالسیح. 

۰-۲ لذلك آطلب أن لا تکلوا في شذاندي لأَجِلكُمْ الي هي مجنکد ' 
(آف ۱۳۲:۳). 

كيف تکون لاجلهم؟ وکیف تکون لجدهم؟ هذا راج جع إلى أن محبة اللّه لپم 
كانت فائقة» حتی أنه بذل إبنه الوحید لاجلهم» وجعل خدامه یجوزون التاعب 
لأجلهم. لأنه لكي ينال هزلاء کل هذه الخیرات» سجن بولس من اجلهم. إذن فهدا 
ار محية الله الفائقة لبم, الأمرالذي يقوله الله بالانبیاء آفتلهم بأقوال 
فمي”” '. لكن كيف فقدوا شجاعتهم؛ ؛ بينما آخر يتألم؟ يضطرب ويتزعزع؛ لقد 
المح داك راد سارك مد "كي لا يتزعزع آحد 2 هذه 
الضيقات " . فليس فقط يجب ألا نحزن؛ بل ينبغي أن نفرح أيضًا. فإن كنتم قد 


و 
8 هو 0:1 : 
د اتس ۲: ۲. 
1۱1۸ 


تعزيتم بالنبوة» فقد سبق وقلنا لکم. أننا سثعاني هناء لماذا؟ لآن هكذا قال الرب 
(2 العالم سيكون لكم ضيق). 


" بسبّب هذا آحيي ركبتي لى ابي رټنا نوع اليح ا E‏ 
عشبیرة في ناوات وَعَلَى الأرْض ۱ (آف ۳ ۳ 
انه ظهر هنا رغبته ۶ السلاء لاجلهم. لم بل فقط اصای» بل رضم تضرع 
بانسکاب داخلي بإحناء الزکب. "الذي منه ثسمي کل عشيرة" أي الذي خلقها 
ی كنا اة الملائكة» بل خلق بحسب وضع كل عشير: 4 السماء من فوق» 
وعلی الآأرض من آسفل» ولیس بحسب الیهود. 
' لكي يُغطيكم بحسب غنى مجدده ن تتأيّدُوا بالقوّة بروحه في اانستان 
لباطن» یل المسیح بالإيمان في قلویکم " (آف ۹:۳ ۱۷-۱). 
لاحظ مدی الغيرة التي يصلي بها لكي تحل الخیرات على هولاء حتی لا یعودوا 
إلى حياتهم القديمة. كيف حدث هذا؟ 
يالقوة بروحه 2 الإنسان الباطن ليحل المسيح بالايمان 2 قلوبكم . کیف؟ : 
' وأنتم متأصلون ومتلسنون في ا حتی تَسَتطِيعوا ن تذركوا 5 
جمیع القئیسین» ما هو الْعَرْضْ والطول وق والعْلُوُ؛ وتغرفوا محبّة حبه 
المَسِيح الفائقة المَعرفة " (آف ۱۸:۳--۱۹). 
ا ا ا ا الرسالة: هذا ما 55 الآن. 
ماذا قال 2 بداية الرسالة؟ قال: "كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد 
روح الحكمة والاعلان 4# معرفته مستنيرة عيون أذهمانكم لتعلموا ما هو رجاء 
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القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو أي تعرفوا معرفة دقيقة» السر الذي 
رتبته العناية الإلبية لأجلنا "العرض والطول والعمق"» أي ما اقتضته محبة الله 
الفائقة + كل مكان. لقد شبّه أبعاد هذه المحبة» بالأعضاء الجسدية التي تکون 
أو تشکل الإنسان» شمل ما هو فوق» وما هو آسفل» وڪل شيء بشكل عام. لأنه 
إذا كنت تقول إنني أعلم بكل هذا : فذلك لا يرجع إلى قدراتي على الکلام» بل 
لقوة الروح القدس العامل 2. يقول أن تتأيدوا بالقوة (قوة الروح القدس"", .2 
التجارب تبقوا ثابتين 4 الإيمان. حتى أنه لا توجد طريقة أخرى يمكن أن تتشدد 
بها باتروس ag‏ مركا هت سم تارب | مسب الانكا e‏ 


أما عن كيفية حلول المسيح بالإيمان ب قلوبناء إسمع المسيح نفسه الذي يقول 
ان آحبني آحد يحفظ کلامي ويحيه آبي وإليه نأتي و عنده تصنع E‏ > إنه 
يحل + القلوب التي تؤمن» والتاصلة 2 محبته» والراسخة 2 الایمان. یقول "حتى 
E‏ عظيمة. 
مت نطلب أو تفت بضب ارو یی تل فين ۰ (أف٣‏ :(. 
بدون صلاتي » ولیس فقط اعظم آو آکثر مما آطلب؛ يل اکر دا : وهنا 
واضح من القوة التي تعمل فينا » لأننا لم نطلب هذه الاشیاء أبداء ولا انتظرناها. 
ظ 0 المجذ في العديسة في الح ناودع إلى جميع أجيّال دهر الذهور. 
آمین " (آف ۲۱:۲). 

حستا ختم كلامه بتسبحة وتمجيد. لأنه يليق بِمَنْ منحنا حل هذه الببات أن 
يُمَجَد ويُبّارك لأن هذا هو بعض من الإمتنان لعظمة وفيض تلك العطايا التي وهبنا 


ا ا 


إياها الله بيسوع المسيح. 'له الجد # الكنيسة" وحسنًا جدا قال هذاء لآن 


الكنيسة هی وحدها الباقية إلى الابد. 


٤‏ من الضروري أن نبيّن ما هي "العشيرة › لآنه بالنسبة للحياة الحاضرة هناك 
عشائر» أي آجناس» ولکن كيف توجد بك السماء عشائر» حيث لا يولد أحد من 
آخر؟ اما أنه يدعو رتب السمائين "عشائر": كما هو مكتوب عشير: مطري "۳ 
أو آنها مُستمده من لقب الأب أو الآباء. إذن لم يسال الرسول بولس كل شيء من 
الله» لکنه طلب منهم الایمان؛ E‏ اسر 
والتاصلة. التي لا تحرکها ریح؛ ولا يُسقطها أي شيء آخر. 

وقد سبق أن قال إن الشدائد مجد» فهو یقول إن كانت شدائدي هي مجدا 
لڪم» فبالأكثر جدًا تكون شدائدكم آنتم. ورغم هذه الشدائد » الا أنه كان 
يصلي آیضا. حتى أننا حين ترك لا ينبغي أن نتضایق» لآن الذي وهبنا کل هذه 
العطاياء لن يتخلى عنا. فإن كنا إحتياج إلى صلاة القديس بولس» فهذا لكي 
كك یعرف 
طبيعة المسيح إذا إعتمد على الأفكار الإنسانية؟ وهل يصعب علينا أن نعرف أن الله 
لكا اله aa‏ نتم ای وان السك حول 21 لله يهان ليه يفون 
و الآ تحير انا تخد العا كوو للضي يكيل عب | لله ا تا 
والرسول بولس أيضًا لم يطلب أن يعرف مقدار تلك المحبة ولا قیاسها » تری» لماذا ؟ 
لأنه يريدنا أن نعرف أن محبته لنا فائقة وعظيمة. ويقول إنه قادر أن يدلل على هذا ؛ 
من خلال العرفة التي إستحققناها:نحن. فهل يوجد ما هو أعظم من أن يستند 
الانسان علي قوة الله» وآن يحل السیح ب داخله؟ إن ما نطلبه کثیر» لکن الله 
یعرف أن یمنح أكثر جدًا مما نطلب» ذلك لأنه لیس فقط یحبنا» بل يحبنا بشکل 
فائق الوصف. ۱ 
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أيها الأحباء» لنحرص على اختبار محبة الله. هذا شيء عظيم حقاء فليس هناك 
ما يفيدنا أكثر من محبة الله ولا شيء يقودنا إلى التغییر سوی محبة اللّه» هذه 
المحبة قادرة أن تسود على النفس؛ أكثر من الخوف من جهنم. ولكن من أين لنا 
أن تدرك هذه المحبة؟ ندركها مما قيل سابقاء ومن الأمور التي تحدث کل يوم. 
ولماذا حدث كل هذا؟ وهل هناك ضرورة دفعت الله للمحبة؟ ليس هناك أي ضرورة. 
السبب الذي يطرحه © كل موضع؛ هو المحبة؛ وهذه هي الحبة أن يُحمين للبشرء 
دون أن ينتظر منهم شيئًا. 

ف كع ل کن اكام السیح. لنصتم الخیر نحو الأعداع» ولنحتمل 
أولئك الذين يبغضونناء والذين يتحولون عتّا. هذا يجعلنا مماثلين للّه. لأنه يقول "لأنه 
إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. أليس العشارون أيضًا يفعلون 
هڪنا" . لكن ما هو الدليل على المحبة؟ أن يحب المرء ذاك الذي يُبغضه. 
آسمحوا لي آن اذكو لکم مثالا؛ آجده 2 الأمور غير الروحية لأنني لا يمكنني أن 
آجده 4# الامور الروحية. ألا ترون أولئك الأسورین بالعشق؟ فبینما یکون هولاء 
محتقرین جدا ممن یحبون وتدبر لهم الدسائس؛ ويتكبدون خسارة فادحة. إلا آنهم 
یتطلعون لعشیقاتهم» ویشتملون بالحب» ویحبوهن أكثر من آنفسهم» بل ویسهرون 
علی آعتاب بیوتهن؟ لنآخنه لنا مثالا : لا لکي تحب مكل هذه النوعية من النساء» 
آقصد الزانیات» بل لمكن محبتنا للأْعداء علی هذا النحو. 


افلتخیرنی آخن ۵ آلا نامل هولاء ااا اراك لون ین تور | كار 
من معاملة الأعداءء آلا یجعلونهم يُنفقون کل ثرواتهم علیهن» شم يحتقرونهم 
علانية, ویآمروهم على ممارسة آمور آکثر صعوبة من تلك التي یآمرون بها 
عبیدهن؟ برغم أنه لا يستطيع آحد أن يُلاقي مثل هذا من العدو, كما يلاقي 
الحب من محبویته التي سین معاملته وتحتقره» ویقدر ما تزداد محبته ا بقدر 
ما تحتقره آکثر» وتصبح سببا 2 افساده أكثر. فهل هناك نفس أكثر قسوة 
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ووحشية» من تلك النفس التي تتصرف هكذاء وعلى الرغم من ذلك بيقي المحب 
آمیتا 2 حبه لها. 

الا آننا قد نجد هذه الحبة 4 الأمور الروحية» ولکن ليس 2 هذه الأیام التي 
ثرت فیها » بل نجدها لدی الرجال العظماء القدماء. فالطوب موسی فاق 2 محبته 
آولتك الذين یحبون محبة البوی. كيف؟ أولاً بعدما ترك البلاط الملكي بما یحمله 
من تنعم ومتع» وخدم وآمجاد» وفضّل أن يكون مع شعبه الأسرائيلي» رغم أنه 
لیس فقط لا يستطيع آحد أن یصنع هذاء بل سیخحل عندما پراقبه آخر ویظهر أنه 
قريب لعبیده» ولیس فقط عبید . بل کانوا يعدون دنسین. الا أن موسی لیس فقط 
لم يشعر بخجل نحو هذه القرابة» بل دافع عن شعبه بقوة شدیدة» وعرض نفسه 
للأخطار من آجله. كيف؟ لقد رأى شخصا یظلم» فدافع عن الظلوم» وقتل الظالم. 

غير أن شيئًا مثل هذا لم یحدث تجاه الأعداء» نعم كان هذا أمرًا عظيمًاء 
ولكن ليس بقدر عظمة ما حدث بعد ذلك. ضفي اليوم التالي رأى نفس الحدث» رأى 
أن من دافع عنه يظلم غيره» ونصحه أن يتوقف عن ظلم آخیه» ولکن ذاك رد عليه 
بجوو و و ساف كن لا تمه هد 
الكلمات؟ فان كان الحدث السابق» قد وقع بسبب الفضب وإضطراب بے الذهنء 
لكان 3 إمكان موسى أن يقتل هذا آیضا. لأنه ولا ذاك الذي أنصفه كان 
بمقدوره آن ُدینه بل لأنهما کانا آخوین فقد تکلم بهذا. وعندما ظلم» لم يقل "من 
جعلك رئيسًا وقاضيًا علیناژ" ولاذا لم یل هذا الکلام قبل ذلك؟ لو قال هذا ؛ 
لأجابه موسی قائلا» إن ظلمك وقساوتك. قد جعلاني رئیسا وقاضیا. 
ولك أن تلاح ظ أن البعض يوجه هذا الكلام الآن إلى اللّه؛ وأيضًا يريدونه 
قاسيًا ‏ مواجهة ظالیهم» ويتشكون طول أناته على ما یُظلمون فیه» آما عندما 
يَظلمُونء؛ فإنهم لا يطلبون شيئًا مثل هذا على الإطلاق. هل يوجد أكثر مرارة من 
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يرجمه عدة مرات» ونجا من آیدیهم» ودائما ما كانوا يتمردون علیه» لكنه أحبهم 
حبا قویا. حتی آنه عندما اخطاوا تلك الخطيكة الشنعاء تژجه الی اللّه قائلاً والن 
ان غفرت خطیتهم والا فأمحني من کتابك الذي كتبت"'. یقول إنني أفضيل أن 
آهلك مع هولاء» على أن أخلص بدونهم. انه بالحقيقة حب قوي وفائق للوصف. ماذا 
ظلموني. أتطلب أن يُمحي إسمك من الکتاب الذي کنبه اللّه؟ وما الذي سأعانيهء 
هحذا یقول» طالما أن المحبة هي التي تلزمني أن أفعل هذا؟ 

وماذا حدث يعد ذلك؟ (سمع مادا يقول الکتاب 2 موضع آخر 'تأذى موسى 
بسببهه" . كم مرة إزدروا به كم مرة رفضوه ورفضوا أخاه وكم مرة طلبوا أن 
يرجعوا إلى مصر؟ ویعد كل هذا ظلت محبته لهم مشتعلة وکان مستعدا لیتالم 
من اجلهم. هكا يحو علی اله آن یعب اعدا محتملا الضریات را وان 
یفعل کل شيء من آجلهم» ويشتهي خلاصهم. ألم يطلب بولس أن يكون محروما 

ولحن هناك ضرورة أن يكون المثل الأعلى الدی تقتدي به هو الرب. لانه 
همكذا یسك الرب بمحبة فائقة:» اد یقول فانه يشرق شمسه على الأشرار 
والصالحن . إن المسيح يأخذ المثال من الاب» آما نحن فنأخذ المثال من المسيح 
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أمم» وأوصى تلاميذه بنفس الوصية» وليس هذا فقط» بل كان يجول يشفي كل 
مرض وكل ضعف 2 الشعب. 

ماذا إذن؟ لقد إندهش الجميع وتعجبوا وقالوا "من أين لهذا هذه کلها؟ بينما 
هولاء الذين آحسن الیهم» قالوا به شیطان"» "وهو یجدف"؛ ویضل الشعب"؛ 'وإنه 
مُضّل". ثری هل نبذ أو هجر هولاء؟ لم يحدث هذا أبداء بل إنه حين سمع هذا 
الكلام» أحسن إليهم بالأكثر؛ وذهب إلى هؤلاء الذين كانوا مزمعين أن 
يصلبوه» فقط لكي يخلصهم. وماذا قال بعدما صلب؟ قال پا أبتاه أغفر لبم لأنهم 
لا يعلمون ماذا يفعلون"". وقیل هذا» حيث عدّبء ویعدما إجتاز كل الآلام: 
وحتى النفس الأخير» صنع كل شيء من أجل هژلاء» وصلی لأجلهم. وما الذي لم 
پفعله لجل هولاء بعد الصلیب؟ آلم پُرسل رسلا؟ آلم لخر معجزات؟ آلم یجعل 
کل السگونة تهتز؟ هكذا ينبفي أن تحب الأعداء» هكذا نتمثل بالسیح. 


وهكذا فعل انیت بولس» فقد رجم» وجاز آلاما لا حصر لباء وصنع كل 
شيء لأجل خیرهولاء. اسمعه هو نفسه وهو یقول: "إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله 
لأجل إسرائيل هي للخلاص"۱» وأيضًا "لأني أشهد لبم أن لم غيرة لله" وأيضًا 
"إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة 
2 زيتونة جيدة فكم بالحري يطعم هؤلاء الذي هم حسب الطبيعة ل زيتونتهم 
الخاصة"". آلا یظهر من كل هذه الأقوال التي قيلت مقدار الحنو والمحبة الشديدة 
التي يحملها لبم؟ إن التعبير عن مدى هذا الحب وهذا الحنو آمر غير ممكن. 
هکذا يجب أن تُحب الأعداء» هذا هو معنني أن لجب الله» الذي أوصانا بأن 
ذحب»› وسلم لا هذه الوصية كناموس جديد للحیاة 55 إذ نتمثل به» ينبغي أن 
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تحب العدو. وعليك أن تدرك آنك حين تحب عدوك فأنت لا تجسن الیه» بقدر ما 


ونحن إذ نعرف هذه الأمورء نطلب أن تسود الحبة فیما بينناء حتی أنه بعدما 
تتحقق هذه الحبة بشکل تام وكامل» ننال الخیرات التي وعدنا بها رینا یسوع 
السیح الذي یلیق به مم الاب والروح القدس الجد والقوة والکرامة: الن وکل 
آوان والی دهر الدهور آمین. 
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لك ٤ E e E‏ 00 3 الود ل و ما ی ۱ مر و ت : 
" فأطلب الیکم» أنا الأسيرَ في الرّب: آن تسلكوا کما يَحِق للدَّعْوَةٍ التي 
دعیتم بها. بكل تواضنع» ووداعة " (أف ۲-۱:4). 


إن فضيلة العلمین تتضح وئستعلن 2 عدم طلب كرامة أو مجد من تلامیذهم» 
بل إن ما يَصبون إليه هو خلاص نفوسهم فقط» كما آنهم وهم بصدد تحقیق هذا 
البدف يبذلون قصاري جهدهم. لأن من يطلب الجد والکرامة ليس بمعلم. بل 
مستبد. لأن الله لم یجعلك معلمًا لبم» حتی تتمتع برعاية آکثر» بل لكي تتجاوز 
أمورك الخاصة. وتعتني بأحوالهم وتسعی إلى بناتهم. هذا هو عمل العلم» وهكذا 
كان الطوب بولس» فقد تحرر تماما من الزهو والافتخار» وسلك كما لو ڪان 
شخصا عاديا وسط كثيرين وربما آصفر منهم. ولذلك كان يدعو نفسه خادمهم» 
وقد تکلّم کلیرا مع مولا کما لو کان عبدا. لاحظ کیف وهو یکتب لاأهل 
آفسس؛ لم يكن یوجه لبم آمرا ولم يحدثهم بتعالي بل بطريقة التوسل والتواضع. 


یقول فأطلب إليكم آنا الاسیر 4 الرب أن تسلکوا كما يحق للدعوة التي 
دعیتم بها" ماذا تطلب٩‏ آخبرني هل تسعي آن تریح آنت شیگاه لا علی الاطلاق: بل 
یقول لكي آخیص آخرین. الا أن أولئك الذين یتوسلون أو یترجون» یکون هدفهم 
تحقیق تلك الأشياء التي هي موضع اهتمامهم» فهو یقول ما يهمني قد کتبته ك 
' موضع آخر" لاننا الآن نعيش إن ثبتم آنتم 2 الرب "۳ . لأن شهوة نفسه الشديدة هي 
عد یف لاض او تفیل انا لالبير جف لوب ا مام عط اع مه 
' آجواء القصور الملكية وقصور النبلاء بل وأعظم من کل شيء الأمرء الذي قاله 


08 اتس ۰۸:۲ 


القديس يوحذا ذهب الفم 


لفلیمون حین یکتب له قاثلاً ٍذ آنا [نسان هکنذا نظیر بولس الشیخ والآن آسیر 
پسوع السیح" '. 

اذن فهو لا بری شيئًا آکثر إشراقا من هذا الأسر ‏ السیح» ومن تلك 
السلاسل التي قیدتا هاتین الیدین القدستین؛ ومن أن یکون معلما + و رسولا» أو 
مبشرا. فالأكثر بهاء من کل شيء هو أن یکون مقيدًا لأجل المسيح» فمن يحب 
المسيح, يعرف ما نقوله» مَنْ يعرف أن يحب بشدة» ويكون منشفلاً بهذه الحبة 
للرب» يستطيع أن يختبر قوة الأسر» وسیفطیل أن يُسجن لأجل المسيح على أن 
يسكن 2 السماوات. لقد أظهرت هذه السلاسل يدية أكثر بهاءا من كل زينه 
ذهبية ومن كل تاج ملكي. فليست التيجان المرصعة بالأحجار الكريمة هي التي 
تجعل الرأس مشرقة وبهية. بل إن البهاء والمجد یکمن 2 تلك السلاسل الحديدية 
التي تكبل اليدين من أجل المسيح. وبالتالي السجن أكثر بهاءً من القصور الملكية 
ومن السماء نفسهاء ولماذا أقول أبهى من القصور الملكية؟ لأنه كان آسیرا فيه 
لاجل السیح. 

آن من فخت المسيح یعرف هذه المكانة» یعرف هذه الفضیلة ومقدار النعمة 
العظیمة» التي ثعطي لجنس البشر الامکانية لأن يُسجن من أجل السیح. أن سجن 
المرء من أجل المسيح» یعتبر آبهي وآمجد من أن یجلس عن يمينه» بل وآبهی من أن 
یجلس على آثتي عشر عرش هذا الحدث أكثر عظمة ومجد. ولاذا أتحدث عن 
الأمور الانسانیة؟ آشعر بالخجل لأني آقارن الثراء والزينة الذهبية بالسجن» آما من 
جهة تلك الأمور العظيمة» فحتی وان لم يكن الرسول بولس قد نال أي مکافا: 
من أجل الالام التي جازهاء فهذا بحد ذاته يُعد مکافاة. أي أن يُعاني الرء هذه 
الالام من أجل المحبوب» فهذا تعويض كافي. 


.؟:١!لش‎ ١" 


تفسم الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاء الرابع 


هذا الکلام یعرفه آولئك الذین یحبون» حتی وان لم یکن الحب اف بل 
للبشر. هولاء یفرحون أكثر حين یعانون. أكثر منه حين یکرمون ممن یحبون. 
ان العرفة الجيدة لتلكك الأمور تعود ٍلی تلك الجماعة القدسة. اي للرسل. اسمم 
الطوب لوقا الذي یقول آما هم فذهبوا فرحین من آمام الجمیع لأنهم حسبوا 
شمان ان میسن آل ا تق ببس هلبق نی الا رن هار 
للسخرية. أن نقول حسبوا مستأهلين أن يهانواء وإنه لفرح أن يهان الرء» ولکن 
بالنسبة لبؤلاء الذين يعرفون مقدار الشوق الشديد للمسيح» فهذا يعد آمرا يستحق 
الغبظة والفرح آکثر من آي شىء آخر. فلو أن واحدًا خيرني بين آن يمنحني السماء 
كلهاء وبين تلك السلاسل» لفضتلت هذه السلاسل. ولو خَيرَبّي آحد بين الجلوس ك 
الأعالي مع الملائكة؛ وبين الجلوس مع بولس ب السجن» لفضلت السجن. ولو 
خيّرني بان کون .3 معية تلك القوات السمائية التي هي حول المرش السمائي» آو 
اون هل مس شوه تک ان الكرن. مرضي لا رركن نیب كدر 
استحقاقا للفبطة والتطویب من تلف السلاسل. انتج آرغب آن آوجد ۶ تلك 
الاماکن, اد تقال" آن السلاسل. مازالت موجودة» حقا اٍني معجب باژلئك الرجال 
سب م مسقت ی رش فان ان فا )سل انم مضني للقي اطي 
تخاف منها وترتعب» ولکن اللائکة کانت توقرها وتمجدها. 

۲ لا یوجد شيء أفضل من أن یحتمل شخص الالام من أجل السیح. إنني لا 
آطوب بولس لأنه أختطف إلى الفردوس» بقدر ما آطویه لأنه آلقي 2 السجن. لا 
أطوبه بهذا القدر لأنه سمع کلمات لا ينطق بهاء بقدر ما آطوبه لأنه تحمل تلك 
القیود. آما من حيث ان ا السلاسل هي اعظم من كل هذا : إسمع حيف أنه هو 
٠‏ نفسه يؤكد على ذلك. لاأنه لم يقل آطلب الیکم آنا الذي سمعت كلمات لا 
ينطق بها" لكن ماذا قال؟ قال آطلب إليكم آنا الأسير 2 الرب . فإن كان لم 
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القديس يوحذا ذهبي الثم 


يكتب هذا کل رسائله؛ فهذا لا يدعو للحيرة» لأنه لم يكن مسجوئا على 
الدواح» بل 2 فترات زمنية محددة. إنه من الأفضل لي (هڪذا يقول) أن أتألم من 
أ الفط ان ا کر من لس هد ع مک راما وف هواس اتناف 
یتجاوز کل شيء. فان كان السیح قد صار عبدا من أجلي» وآخلی ذاته وتجرد من 
مجده؛ فقد آعلن بهدا آن مجده الحقيقي قد اسثعلن على الصلیب» فقد اجتاز 
الالام من آجلي» فظلماذا لا آقبل آنا 4حتمال الالام؟ لتسمعه لذن وهو یقول "آیها الب 
معن نفل" 


ماذا تقول؟ ألم يقودونك إلى الصليب مع لصوص ومجرمین» وعانيت لعنة الوت. 
وتعرضت للبصق واللطم» وتدعو كل هذا مجدا؟ 

يقول نعم» لأنني مالك کل هذه الالام من أجل آحبائي» وأعتبر أن هذا أعظم 
مجد. فاٍن کان ذاك الذي ا آولئك الستحقین النحیب والرثاء الذي لكب 
التعساء والبساء. واعتبر الجد بأن یوجد وسط الالام» ویتعرض للازدراء» وعد 
هذا كله؛ أكثر إكرامًا من جلوسه على العرش الالبي. فبالأكثر جدا ينبفي 
عل آنا آن اعتبر کل هذا البوان بانه مجد» یا لفبطة هذه القبود؛ یا لفبطة هنه 
الأيدي التي زینتها هذه السلاسل. لم تكن أيدي بولس مستحقة لثل هذه الکرامة 
العظيمة عندما شفت القعد 4 لستراء بقدر ما كانت موثوقة بالقيود. فلو آنني 
كنت أعيش 3 ذلك الزمان لأحتضنت هذه السلاسل ووضعتها 4 حدقة عيني. وما 
توقفت عن تقبيل هاتين اليدين اللتين إستحقتا أن ُقیدا من أجل ربي والبي. 
ظ تتعجب من بولس الذي لدغته الأضعى» ولم تؤذه مطلق 

تتعجب لأن هذه الأفعى وقرت السلاسل» بل البحر بمجمله إحترم هذه 

السلاسلء لأنه كان مقیدا آنذاك. فلو أعطيتني الآن القدرة على أن أقيم أموائا» . 
لفضلت السلاسل على هذه القدرة. ولو أنني كنت غير مرتبط بالإهتمامات 


IVA 
۱۳ 


والإنشغالات الكنسية؛: وكان الجسد قويًاء ما كنت أتردد أن أقطع هذه المسيرة 
الطويلة» لكي أري فقط هذه السلاسل» والسجن الذي سجن فيه. وبرغم من أن 
هناك أثار كثيرة لمعجزاته 2 أماكن كثيرة 2 العالم» فهي ليست بقدر سمات 
الالام التي بل جسده. ولا يُبهجني» حين أقرأ الكتاب» أن آعرف آخبار المعجزات 
التي صنمها بقدر ما آبتهج حين أقرأ عن الالام التي اجتازها. عندما جلد وسحل. 
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يقول ڪان يؤلى عن جسده بمناديل او مازر إلى المرضي . هده الامور هي حقا 


عجيبة» لکنها ليست بقدر تلك الالام التي عاناها. 


"فوضعوا علیهما ضريات كثيرة وآلقوهما 2 السجن" "۰ وأيضا (أي بولس 
وسپلا) "كانا یصلیان ویسبحان الله" ویقول أيضًا فرجموا بولس وجروه 


AY 


أتريدون أن تعرفوا مدى عظمة هذه السلاسل الحديدية التي قيدت جسد الخادم 
الأمين من أجل السیح؟ إسمع المسيح نفسه وهو يقول طوبی لکم ؛ متى؟ هل 
بالأحري؟ 'إذا عيروكم وطردوڪم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي 
کانین 3 . فان ڪان مجرد سماعنا للاهانة يجعلنا مطويين هحکدا. فما بالك يما 
يحدث لناء حين تتحول الإهانة اللفظية إلى فعل ویمارس التعذيب علينا؟ إسمع 
المطوب بولس الذي يقول 2 موضع آخر 'وأخيرًا وضیع لي اکلیل البر"". لکن 
القيود هی آکثر بهاء من هذا الاکلیل» فليجعلني الله مستحقا لبده القیود » 
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القديس یوحنا ذهبي الفم 3 ۳ 7 مس 
ت 


هكذا یقول» أما الإكليل فأنا لا أحتسب له. عوضًا عن كل التعویضات» 
يكفيني أن أتألم من أجل المسيح. أعطني القدرة على أن أقول ذلك القول» "أكمل 
نقائص شدائد السیح » ولن أحتاج شيئًا بعد ذلك. 

"د وقد إستحق القديس بطرس هذه القيود. لأن الكتاب يقول إنه كان مريوطًا 
e‏ وسلم للعسكر ونام. لقد كان فرحه كبيرًا إلى هذا الحدء الذي 
یجعله اور ول نوم عمیق» ولم تتجاذبه الأفکار. وزة كان ا 
عسکریین» جاء ملاك وضربه 2 جنبه وأيقظه. ولذلك ان قال لي آحد» ماذا ثرید 
أن تکون» هل الملاك الذي ضرب جنب بطرس» آم بطرس الذي آنقن ٩‏ بالطبع 
اميل أن أكون بطرس الذي من آجله جاء الملاك» فأنا انت من تلك القيود. 
ماذا إذن؟ وكيف صلى أن ينجو من شرور كثيرة؟ لا تتحير» صلى لأنه ڪان 
يخشي أن يموت» خاف الموت لأن هذه. كانت بداية الآلام وهو يريد أن يحيا لیکمل 
مسيرة آلامه. اسمع الطوب بولس نفسه مادا یقول لي اشتهاء أن ۳ وأكون مع 
المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقي 2 الجسد EI‏ وقد حسب 
ذلك هبة عندما كتب وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضًا أن 
تتألموا لأجله”” . 


لقد حسب هبة الالام أعظم من الایمان» لسبب واحد فقط وهو أن هذه الالام 
هي هبة من اللّه. بالحقيقة هي هبة عظيمة» وأعظم من أن يجعل الشمس والقمر 
يتوقفان» وأعظم من أن يحرك الکون» وأعظم من أن نقهر الشياطين أو نخرجهاء 
فالشياطين لا تحزن عندما نخرجها بإيماننا» بقدر ما تحزن عندما ترانا نتألم 
و سکن فق انيدل 56 لأن هذه الآلام تعطينا أعظم دالة أمام اللّه. آن پسخن آحن 
لأجل المسيح» فهذا أمر حسن, لا لأن هذا يمنحننا ملکوته» بل لأن الآلام صارت 
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تفسم الرسالة ال أل أفسس . مدا الياية 


من اجل السیت: ولا أشید بالقیود لأنها تحمانا إلن السماء؛ بل لأننا نصبر علیها من 
أجل رب السماء. کم هو افتخار عظیم أن یعرف أحد أنه سجن من أجل السیح؟ 
وهل هناك متعة» وکرامة وبهاء أعظم من هذا؟ آرید دوما. أن أتكلم عن هذه 
ال#مور» وآرخب آن اتحمل لك السلاسل؛ ومادمت آحرم من هذا 3 الواقع» ليت 
أقيد نفسي بالسلاسل» من خلال تهيئة النفس لبذا الامر. 

؛. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتی تزعزعت آساسات السجن فأنفتحت 2 الحال 
الأبواب كلها وانفکت فيود الجمیع". آرایت أن القیود قد إنفكت وفقدت 
طبيعتها؟ تمامًا كما أن موت الرب قد أمات الوت» هكذا قيود بولس قد فكت 
قيود السجونین. وزعزعت آساسات السجن؛ وفتحت البواب» بالرغم من أن هذه 
بالطبع ليست خاصية القيود» بل بالعکس فهي تَوّمن عدم هروب السجون» ولیس 
- فقط أن تفتح له الأبواب. فمن ناحية الخواص الطبيعية للقیود ليست هي هذهء 
لکن خواص القیود من أجل السیح هي همكذا. 

لقد سجد حارس السجن لبولس وسیلا. إن خاصية القیود الطبيعية. لا تقود 
أيضًا حارس السجن عند آقدام السجونین بل على العكس من ذلك فهي تجعل 
المقيدين خاضعين له. لكن الآن الحارس الذي كان حرا هو الذي تحت أقدام 
المسجون» الذي قيد السجون» يترجي الْمقيّد أن يحله من رباطات الخوف. وأنت أيها 
السجان الست آنت الذي فیدته؟ آخبرني الم لدان علیه ذ السجن الداخلي؟ آلم 
تربط رجلپه 2 القطرة الخشبية؟ فلمادا ترتعد؟ لادا تخاف؟ لماذا تبکی؛ لادا 
' تستل سیفلف؟ یقول إنني لم سجن شخصا مثل هذاء لم أكن آعرف أن أولئك 
الذية هم أجل المسيح لديهم قوة عظيمة بهذا القدر. مادا تقول؟ لقد نالوا 
سلطائًا أن يفتحوا السماوات. ألا يستطيعون أن يفتحوا سجنًا؟ هؤلاء الذين حلوا 
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المربوطين من الشیاطین» هل ستقيدهم قطعة حديد؟ أنت لا تعرف هؤلاء الرجال» 
من أجل هذا يمكن أن يصفح لك عن جهلك بهم. 

بولس هو السجين الذي توقره كل الملائكة. والذي كانت مناديله ومآزره 
تخرج الشیاطین. وتشفي الأمراض» بالرغم من أن رباطات الشياطين هي أكثر 
قسوة بكثير من الحديد والماس» لأن هذه الرباطات تقيد النفس» بينما السلاسل 
تقيد الجسد. إذن فذاك الذي حَرَرَ النفوس من قبضة انشیاطین, ألا يستطيع أن 
. بحرر جسده؟ ذاك الذي حل الریوطین بُربط الشیطان وحَرَرَهم من سلطانه بمآزره؛ 
الا يستطيع أن يحل نفسه بقوته؟ لقد قي آولاً, حینئن حل آولتك الذین كانوا 
مقیدین» لكي تعرف أن خدام السیح وهم مُقيدين لدیهم قدرة أعظم من الأحرار. 
فلو إن شخصا غير مقيد فعل هذاء یا كان هذا موضع إندهاش. إن القیود ليست 
علامة ضعف» بل بالاکثر هي علامة قوة عظيمة:؛ لأنه هكذا تظهر قوة القديس 
أكثر إشراقا؛ فبينما هو مُقيد سَآدَ على الأحرار» وصارت له القدرة على أن يحل 
ليس نفسه فقط» بل الآخرين المقيدين أيضنا. ما فائدة الأسوار لذن؟ وماذا حققوا 
أكثر من أن يزجوا به ب4 السجن الداخلي» طاما أن الأبواب الخارجية قد فتحت؟ 

لكن لماذا حدث كل هذا 2 منتصف الليل واقترن بزلزلة؟ 

اسمحوا لي آن ابتعد قلیلا عن الکلمات الرسولية» وأتطرق قلیلاً الی اعمال 
الرسولية حتی أصل أو آبلغ إلى قیود بولس» اسمحوا لي أن آتأمل فیها بهدوء آکثر. 
لد سكت رلك القیود » ولن يفصلني عنها أحد. الآن آنا مقيد وبشدة بالحب» 
مثلما كان هو مقي بالقطر:ة الخشبیه. إن هذا القيد لا يستطيع أحد أن يحلهء 
لأنه مربوط بمحبة المسيح, هذا القيد» بل ولا اللائکهة أيضًا تستطيع أن تحله. 
لنسمع بولس نفسه وهو يقول لا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا 


۱۳۹ 
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ا وض مكل هذا ها تت الةو اتن ا اسا لديم 
الإلبي وتعجبوا. کل القيود إنفكت وفتحت الأبواب. وهذا كله قد حَدَٿ من أجل 
حافظ السجن فقط » ولم يحدث هذا بهدف الاستعراض؛ بل لکي یخلص. ن 
حيث أن القیدین لم یعرفوا آنهم تحررواء فهذا كان واضحا من کلام بولس. ماذا 
قال؟ قال "لا تفعل بنفسك شيئًا رديًا لأن جمیعنا ههنا" "'. لأنه كان من غير العقول 
آن يبقي الجمیع بالداخل إن کانوا قد رأوا الابواب قد إنفتحت وآنهم متحررین من 
القیود. لأن أولكك الذین تسلقوا أسوارًا وسطوحاء واجتازوا الحواجز, وتجرآوا أن 
يفعلوا کل شيء؛ ما كان لبم أن یصبروا على بقائهم داخل السجن ‏ اللحظة التي 
إنفكت فیها قیودهم» وانفتحت الابواب» والخارين كان لا یزال نائما. ولکن 
بدلا من القیود الحديدية» سادت علیهم فیود النوم» فقد تحققت العجزة. دون أن 
يتعرض حافظ السجن» الذي كان يجب أن لمر لاي أذي. ولذلك تم تقييد 
المساجين ۶ الليل» وليس #4 النهار» كان يجب أن يراهم مقيدين على وجه 
السرعة مرة الخرى وهم نائمون. آما إ5 کان ذلك قد حدث دة الفا لتسبب ‏ 
فوضی كبيرة. إذن لاذا حدثت زلزلة وتزعزعت آساسات البني؟ لكي یستیقظ 
ویقوم حارس السجن» ویری ما حدث» لأنه هو وحده الذي كان یستحق الخلاص. 

۵ ولكن عليك أنت أن تتأمل نعمة السیح الفائقة ف لانه جين ان تقد گر هة الله 
ونحن نتكلم عن قیود. بولس أو من الافضل أن نقول إن هذه القيود كانت نتيجة 
و يوجد البعض ممن يتشككون 2 أن السجان قد کان ویدینون 
الأمور التي من أجلها كان ينبغئ أن يُعجبوا بمحبة الله للبشرء وليس هناك من 
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القریس روحزا ذهلي الفم : ۱ و 1 ظ 9 
ا و 


شيء يستحق التشكك والحيرة. لأن مثل هؤلاء المرضى يسيئون إلى الطعام الذي 
يقوتهم» والذي كان يجب أن یقدروه» والذين يقولون إن العسل مر وقد عميت 


أبصارهم وأظلمت أفكارهم من حيث كان ينبغي أن يستنيروا » وهذه الأمور كلها 
له تفوت سكي أن طف اور هد از بل بسبب مرض هؤلاء الستُقماء» إذ آنهم 
موز تسوا كبا نی ۱ 

إذن ماذا یقولون؟ آنهم يتذمرون ویشتکون بینما كان يجب أن یعجبوا بمحبة 
الله الذي جعل ذاك الذي سقهلك: د انس آنواع الشرور 2 حالة آفضل. ولکن 
كيف لم ينسب السجان هذه المعجزة للسحر والشعوذة؛ بل خر ساجدا آمام بولس 
وسيلاء وصرخ بصوت عال؟ 
مور كثيرة حدثت 2 هذه المعجزة: 

أولا: سمعهما وهما سای الله بالطبع ما ڪان لبما أن ا ف التسابيح 
ان کانا من اسر لانه يقول “ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان 
اسان ال ۳ 


و 
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اا چا ی ی 
منعا حارس السجن الذي قیدهما من قتل نفسه. كأنهما قالا له» لقد قیدتنا بعنف 
وقسوة شدیدة» لكي ثحل آنت نفسك من قيود الخطية الُرة لآن کل انسان يقيد 
تال الخطاياء وهده ألقيود ملعونة» ينما العيود التي من أجل المسيح› هي فیود 
مبارکه. وتستحق ڪل الامتنان. وڪون آن هذه القيود الحديدية» تحل فيود 
الخطية. فهذا قد اتضح من خلال کل ما حدت. آرایت کیف أن آولئك الذین 


فیدوا بقیود حديدية قد حلوا من فیدوهم؟ وأنت آیضا ستری نفسك وأنت تُحلّ من 
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قيود أخرى خطيرة. وهنه القيود هي قيود المقيدين الآخرين» وليس قيود بولس 
وهي ناتجة عن قيود الخطية. فأولئتك الذين كانوا داخل السبجن كانوا مقیدین 
بقيود مزدوجة. وحافظ السجن آیضا كان مقیدا بقیود الخطية. همكذا آولئك 
السجونین کانوا مقیدین بقیود حديدية وبقیود الخطية آما حافظ السجن فکان 
مقیدا بقیود الخطية فقط. لقد حل بولس قیود المسجونين» لكي يقتنع حافظ 
السجن اقتناعا راسخا فیقوده هذا للایمان» لأن القیود الحديدية التی حلت كانت 
منظورة. 


هكذا صنع السیح» أو ريما بشڪل عڪسي» حیث كان الشلل مزدوجا. فما 
فوا شال ا ال الحم اا قل ا فر ا ا افو ات 
خطایالك ٠‏ آولا حل قیود الشلل الحقيضن» آي الشلل النفسي وبعد ذلكك شفی 
ال سین لاب هت فا قود .من ا اسيم هنذا وت ل س 
أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر 2 قلوبكم؟ أيهما أيسر أن يقال مغفورة لك 
خطایالت؛ ام تمان قم وآمشي؟ ولکن لکي تعلموا آن لابن الانسان سلطائا علی 
الأرض أن ینفر الخطایاء حینثنر قال للمفلوج "قم آحمل فراشك: وآذهب إن 
ندا لقو عم عل العنى الروك تا یا تسس وهای تاش 
بالشفاء الجسدي الذي تحقق. ولاذا فعل هكذا؟ لكي يتم ما قيل "من فمك آدينك 
أدفا الفتن تشر : 

ماذا قال هولاء؟ قالوا "من یقدر أن یغفر الخطایا الا الله وحده" ولا ملاك» ولا 
رئیس ملاکه؛ ولا نی قوة مخلوقة آخری» وانتم قد اعترفتم بهذا؛ ماذا کان ‏ 
ينبفي أن یقول؟ إن ما آصبح واضحا هو آنني آغفر الخطایا» وذلك يعني آنني اللّه 
لأن الله وحده هو الذي یغفر الخطایا. الا أنه لم يقل هڪذاء بل قال "لكي تعلموا 


ی 
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القديس لع ذهب القع" . 


أن لابن الإنسان سلطانًا على الأرض TT‏ حینتنو قال للمفلوج قم أحمل 
فراشك وآذهب إلى بيتك . اذن عندما قال آنتي آتممت ما هو أكثر صعوبة» فمن 
الواضح آنه لم ییق بعد آي حجة آو [عتراض علی تمام الأمر الأسهل. لبذا اجری 
العجزة الروحية أولاء لأن العترضون کانوا كثيرون أيضاء وقاد الشلول من 
الشفاء الروحي إلى الشفاء الجسدي. إذن لم يكن إيمان حارس السجن نتيجة لعمل 
هان ویسیر» فقد رآی السجونین» ولم پر أو يسمع شیثا» رأى أنه لم یحدث أي 
ل وی وی لأنهما ڪان یسبحان اللّه. رأى کل شيء قد تم بمحبة 

ثقة» لأنهما لم يقاومانه» ون کانا یقدران على فعل هذا. وهذا كان ممكنا 
لأنهما تحررا معا من القيود» وحررا السجناء الاآخرین؛ وکان بامکانهم جمیها أن 
ربوك گنها لم کا هذاه بح نيما اس کک من كاذل ال يل 
بحاركهما ايفن أظهرا ترس یت هه يعي كان ن وک د 
قاثلاً لا تفعل بنفسك شيئًا رديًا لأن جميعنا ههنا" 

أرايت كيف أنه يتكلم خلوا من الجد الباطل والافتخار بل يتكلم بحنو ورأفة؟ 
. لم يقل إن هذه المعجزة قد صارت من أجلناء بل قال "جمیعنا ههنا". كأنه واحد 
من المسجونين. فان كانا قد تحررا قبل هذاء وبدون أن تحدث المعجزة» لكان 
ميك أن تفای وان كل اون کا لسكا 
یدیه بصیاحهما المالي» لکان قد طمن رقبته بالسیف و ل لبذا فقد نادي بولس 
بصوت عظيم» لأنه كان 2 السجن الداخلي. لقد آذیت نفسك» (هكذا یقول 
لنفسه). بان آلقیت + غیاهب السجن هذین اللنین سينقذانك من الخطر. 

لکنهما لم پسلکا كما سلك حافظ السجن. فلو أنه هل نفسه؛ لاستطاع 
الجمیع أن پهربوا. آرایت آنهما فضلا البقاء 2 السجن. علی أن يريا هذا الحارس 
وهو يهلك؟ لقد فكر 2 نفسه لو انا هذان ساحران؛ ال ها كن 
السجونین» وهما نفسهما کانا سیخرجان من السجن, لانه كان من الطبيعي أن 
سجن كثيرون من السحرة هناك. ومن ناحية آخري فانه كثيرًا ما سبق لبذا 


۱:۰ 


ل ۱ تفسم السالة ال أهل أفسض . الإصحاح الرابة 


السجن أن إستقبل مثل هؤلاء السحرة» ولم ير شيئًا من هذه العجائب. فان الساحر 


3 لكن لننظر إلى إيمان حارس السجن فيما بعد. يقول سفر الاعمال طلب 
ضوءا وإندفع إلى الداخل وخر لبولس وسيلا وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي 
ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص5”'. ڪان يمسك ضوءّا وسيفاء وقال "یا سيدي 
ماذا ينبغي أن آفعل لكي آخلص9 ۱ 

"فقال آمن بالرب پسوع السیح فتخلص انك واهل بيتك" .كانه یقول إن هذا 
لیس هو تعلیم السحرة؛ لأن السحرة لا پعلمون بمثل هذه التعالیم» فلم يرد بك 
کلامهم أي ذكر للشیطان. آرایت أن حافظ السجن هذا كان مستحقا أن 
ا امار ن وتقلب علی اتخوف؛, له پشسی ما هو تخیر یل 
وسط کل هذه الأخطار الشديدة» اهتم بخلاص نفسه. وأتي الیهما کما یلیق 
تا ر عند اد آمهعا: 000 

یقول وکلماه وجميع مَنْ 2 بيته بکلمة الرب فأخذهما ب تلك الساعة 
وغسلهما من الجراحات واٍعتمد كف الحال هو والذین له آجمعون"". ارايت رغبة 
هذا الانسان وحماسه الشدید؟ لم يؤجل الأمر» لم يقل لننتظر حتی یطلع النهار؛ 
لم يقل لنری أو لنفکر, بل برغبة جارفة إعتمد هو وأهل بيته جميعاء ولیس كما 
يحدث الآن» إذ الكثيرون يهملون تعميد الحَدّم؛ والزوجات؛ والأولاد. أترجاكم أن 
تصيروا مثل حافظ السجن هذاء لا أتحدث عن المنصب» بل عن رغبته وإرادته. لأنه 
ما التفعة من النصتب,» غندما سكن الارادة مریضة آو ضعیفة؟ فذاله الذي کان 
متوحشاء وقاسيّاء واعتاد على ممارسة العنف؛ وکان دومّا يفكر بالشرء تحول 


55 اع ۳: 
قن [ع۳۱:۱۲. 
اش ۳ 


القديس يوحنا ذهبي القم . 


على الفور إلى إنسان محب للناس بشدة ورقيق 2 تعامله. إذ يقول سفر الأعمال 
'غسلهما من الجراحات . 

اک ایا خدزة کرسول ی ا و کا ءوسل 
ظل يكرز بالإنجيل برغبةٍ وارادة شديدةٍ. طوبى هذه السلاسل» كم من الآلام 
عانی 2 تلك الليلة» کم من الأبناء الروحيين أنجب ! وعن هذا قال الذي ولدته 2 
قيودي” . آرایت كيف أنه یبتهج ویرید لأولاده الذين ولدهم أن یکونوا 2 بهاء 
ا کر ه ]رامت مان ان مح هوه القيون هيف انها لنس فقن كن موت 
مجدًا للمقيد» بل وأيضًا الذين ولدهم ب2 الإيمان ب تلك الأيام» قد جعاتهم أكثر 
بهاء؟ فان أولئك الذين ولدوا من فيود بولس لديهم شيء أكثرء لا أقصد من جهة 
النعمة» لأن النعمة هي ذاتها للجميع؛ ولا من حيث غفران الخطاياء لأن الصف 
واحد للجميع؛ بل لأنهم تعلموا منذ البداية أن يفرحوا ويبتهجوا بهذه الأمور. 

يفول اک فك اا مين القن ورا من اتر عات ادى > 
الحال. ولاحظ الثمر الذي نالوه فيما بعدء فقد عوضهما حارس السجن على 
الفور» إذ آصعدهما إلى بيته قدم لبما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن 
بالله"''. فما الذي لم یتوقمه. مادامت السماء قد إنفتحت لأجله؛ بعد أن إنفتحت 
أبواب السجن؟ أيضناء غسل جراحات المعلم, قدم له مائدة» وإبتهج. لقد حولت 
سادك رتراس كن شیم ليون إن كمي وضمت حافظ السجن إلى جسد 
السيخ: وأعدت المائدة الروحية وأفرزت آلام خلاصية شديدة؛ الامر الذي لاجله 
فرحت الملائكة. هل عبكًا قلت إن السجن أكثر بهاءٌ من السماء؟ لأنه نار سا 
للفرح 3 السماءء لأنه إن كان هناك فرح 3 السماء بخاطئ واحد يتوب» وان 
إجتمع إثنان أو ثلاثة بإسم المسيح» هناك يكون 2 وسطهم» فبالأكثر جدا يحدث 


أ 
Ng‏ 


هدذا. حين یجنمع بولس رب 006 السجن وجميع آهل بيته» بهذا الايمان. 


وهذا اجن ق ذكرئي بسجن آخرء وهو السجن الذي كان فيه بطرس» لم 
يحدث شيء مثل هذا سجن بطرس» بل قد سم إلى أريعة من العسكر 
لحراسته» ولم يُسبح ويترنم» ولم يسهرء بل نام» ولم يجلدء ومع هذا كان الخطر 
أكبر. فكل شيء ب سجن فيلبي قد تم» فقد أدين بولس وسيلا وعوقباء آما 2 
حالة بطرس فلم يحدث شيء مثل هذا. ومع أنه لم يصب بجروح تسبب آلام» إلا أن 
إنتظار ما سيحدث كان يدعو للانزعاج والقلق. لاحظ المعجزة التي حدثت» يقول 
ن ملاك الرب آقبل ونور آضاء 2 البیت فضرب جنب بطرس وأیقظه قائلا قم 
ا شا سافان من یه کی لا شمه اواو كرد كان 
مرتبطا بالنور فقط» ضرب اللاك جنب بطرس» ولم ير آحد النور سو بطرس» 
وظن أنه يرى رژیا. هكذا لا يشعر الذین ینامون بأحسانات اللّه. ثم قال له اللاك 
"تمنطق وألبس نعليك" ففعل هكذا. ثم قال له آلبس رداءك وآتبعني فخرج يتبعه 
وکان لا علم أن الذي جري بواسطة اللاك هو حقيقي بل یظن أنه ینظر رژیا 
فجازا الحرس الأول والثاني وآتیا إلى باب الحدید الذي يؤدي ای المدينة. فأنفتح 
لبما من ذاته فخرجا وت تقدما زقاقا واحدًا. وللوقت فارقه الاك" 

۷ ولاذا لم یحدث هناء كما حدث لبولس وسیلا؟ لأنه بالنسبة لبولس وسیلا 
كانت النية متجهة لاطلاق سراحهما من السجن, ولذلك تميقا الله آن یحررهما 
مكنا و ب حالة الطوب بطرس فکانث النية متجهة لقتله. ماذا إذن؟ ألم 
يكن من الدهش جد أن يُختطف من آيدي الحرس؛ وینجو من الأخطارء ولا 
يعاني أي أذى» بعدما كان قد أقتيد ومئلّم إلى آيدي اللك وبذلك لن یتعرض الجنود 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


تاذل المطالة ادها قاری یر كو وقول شاك ها الله اف سیم فان 
الآخرين وهلاکهم 3 نفس الوقت؟ أولا؛ إن ما تم لم يكن مُقترئًا بهلاك الآخرين. 
فهذا لم يحدث بحسب خطة اللّه» بل بحسب قسوة الحاكم. کیف؟ من ناحية» إن 
الله دبر ما حدث؛ ليس فقط لكي لا يهلك هولاء» بل لكي يخلص الحاكم 
آیضا ٠‏ تماما كما حدث هنا مع حارس السجن لي حالة بولس وسیلا)» إلا أنه لم 
يستغل عطية الله كما ينبفي 


إذ يقول "فلما صار النهار حصل إضطراب ليس بقليل بين العسكر تري ماذا 
جري لبطرس" " ماذا حدث بعد ذلك؟ قام هيرودس بفحص الحدث وحقق مع 
الحراس وآمر أن يُلقوا 2 السجن. لأنه إن لم يكن قد فحصهم بعد» لكان هناك 
مبررا لقتلهم» أما الآن وقد. فحصهم. وعلم أنه كان مُقِيدًا» وأن السجن قد تم 
تأمینه» وان الحراس كانوا يقفون آمام الأبواب» ولم ينقب حائط» ولم يُفتّح باب 
ولم يوجد أي دليل على الإهمال» ولا آي مخالفة آخری» لذا كان ينبغي له أن 
يندهش لقوة الله التي أنقذت بطرس من وسط كل هذه الأخطار» بل وأن يسجد 
لذاك الذي فعل کل هذا. إلا أن الوالي لم يبال بكل هذا وعاقبهم. ماذا إذن هل 
الله هو السبب هنا؟ لأنه إن كان هو الذي جعل الحائط يُنقب وأطلق سراح بطرس 
بهذه الطريقة» فقد يمكن أن يظن البعض أن ذلك حدث بسبب إهمال الحراس, 
إلا أن عناية الله قد دبرت هذا حتى يتضح أن ما حدث لم يكن نتيجة لمخالفة 
إنسان ماء بل هو عمل الله العجيب» إذن اطول Oa‏ كانه 
بطرس ينوي البرب» لكان قد هرب بقیوده؛ وان ڪان سیهرب هكذا مضطریا؛ 
ما كار له انم نان لسن تایه بل كان سیترکهما. آما الآن وقد قال له 
الملاك آلبس : نعليك' > فذلك لكي يعلموا أنه لم يخرج عنوة؛ بل بتأني وراحة تامة 
لأنه ڪان روا بسلسلتين بين عسكريين" > ولم يكن لديه الوقت الكا_2› 


Ag 


in‏ تفسير الرسالة إلى أهل أفسس . الإصحاء الرابة 


الداخلي. م فان عقاب الحراس, یمود الی ظلم الوالي. 


لکن لاذا لم یفعل الیهود نفس الشيء (مثل هیرودس)۹ أتذكر سجتا آخر» 
السجن بے روماء وسجن قيصرية؛ والآن سجن أورشليم. لأنه عندما سمع رؤساء 
الكهنة والفريسيين من آولئك الذين 5 لكي يؤتى ببطرس من السجن أنه 
يوعد عو لحن رهم نیوا كانت ا يكل بعرهی 4 والعراتن 
واقفين خارجا أمام الأبواب» لم يقتلوا الحراس» بل کانوا 4 إرتياب وحيرة كيف 
كان من الممكن أن يحدث هذا؟ فان كان اليهود الملوثة أيديهم بالقتل لأقصي 
الوذ الم لكو نه إلخراغ مكل هنا بكس هلاه ات اس شان كار جنا كا 
عليك يا هيرودس ألا تفعل شيئًاء أنت يا مَنْ فعلت ڪل شيء لارضاء هؤلاء اليهود. 
ویسیب ذلك سرعان ماحل علیه العقاب. 

فان آردت أن ثدين ما حدث» عندئتر كان ينبفي أن تکون لدانتك لأجل هولاء 
الذين ذبحوا بك الطرقات» ومين اجل الأعداد القفيرة الذین قطوا ظلما. 

ولأجل آطفال بيت لحم الذي ذبحوا وقت ولادة السیح, لأنه بحسب ما تقول 
آنت» إن قتل هولاء كان بسبب السیح. لکن السیح لم يكن هو السبب. بل 
جنون ووحشية والد هیرودس. وان قلت لاذا لم يُنقذهم من آيدي هیرودس؟ لتعلم 
أنه كان يمكنه أن یفعل ذلك. إلا أن هذا لن يأتي بأي فائدة. فکم مرة آفلت 
السیح من بين آیدیهم؟ إذن ماذا إنتفع هؤلاء الجاحدين من هذا العمل؟ أما المؤمنون 
فقد إنتفعوا كيرا من هذه الأحداث. فقد قدموا ادف تا عدوت که أن 
أعداء الحواسن نكرو الا حداث» ولم يرق أي شك لهده الشهادة. 

إذن تماما كما حت اا ولم يكن هناك موانع أخريء الا آولئك الذين أتوا 
لڪي ا ما حدث إذ كانوا شهودا على ذلك» هكذا هنا آیضا. فلماذا لم 
يفعل السجان شيئًا مما فعله هیرودس؟ على الرغم من أن ما حدث أمام هيرودس» 
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لم يكن أقل د شيء عما شاهده هذا السجان. لأن المفأجاة أو الدهشة التي تنتاب 
أي شخص عندما يرى الأبواب مفتوحة» ليس بأقل 2 شيء من دهشته حين يعلم أن 
المسجونين قد خرجوا بينما الأبواب مغلقة» رغم أنه من الممكن أن يعد هذا مرا 
خیالیا » أما غير ذلك (أي الخروج والأبواب مفتوحة) فيعد آمرا طبيعياء طالا أنه 
يُروى بدقة. هذا وكان ممكنا للسجان» إذا كان شريراء أن يقتل بولس كما 
قتل هيرودس الحراس» لكنه لم يفعل هذا الآمر. 

ولكن إذا سأل آحد» لماذا سمح اللّه أن يُقتل أطفال (بيت لحم)» سنقع 2 فخ 
الإطالة» الامر الذي كان ينبغي توضيحه من البداية أما الآن بعدما نشكر فيود 
بولس شكرًا جزيلاً» دعونا تُنهي حدیثنا بقيود بولس» لأنها صارت سببًا لخيرات 
وفيرة بالنسبة لناء لذلك آرجوء ليس فقط ألا تحزنواء لأن الرسل قد تألموا من أجل 
المسيح» بل أن تفرحوا كما فرح الرسل» وأن تفتخروا كما قال بولس: " فبكل 
سرور افتخر بالحري .2 ضعفاتی"" ولبذا سمع من الله "تكفيك نعمتي". لقد . 
إفتخر بولس بقیوده» فهل تزهو أنت بالغني؟ لقد فرح الرسل. لأنهم حسبوا 
مستحقين أن يجلدواء وأنت تسعي نحو الراحة والتمتع؟ إذن كيف ثريد أن تنال 
نفس المجازاة التي نالوهاء عندما تسیر هنا ب عكس الطريق الذي سلکوه؟ يقول 
الرسول بولس " والآن ها آنا أذهب إلى أورشليم مُقيدًا بالروح لا أعلم ماذا يصادطني 
هناك غير آن الروح القدس یشهد 3 کل مدينة قائلا: "لن وثقا وشدائد 
تنتظرني '. إذن فلماذا تذهب» طالا أن هناك وثق وشدائد تنتظرك؟ يقول لأجل 
هذا تحدیدا إني آذهب» لكي أسجن وأموت لأجل السیح. لأنه قال "لأني مستعد 
لیس آن | ريط فطل آنانوت ایضا, لا حل افتم الرب پسوع 0 
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۸ ليس هناك ما هو أكثر طوباوية من هذه النفس. وبي شيء يفتخر؟ بالقيود 
والشدائد» والسلاسل» وآثار الجروح» يقول لاني حامل 4 جسدي سمات الرب 
پسوع" . كأن هذه السمات» نصب تذكاري عظیم» وأيضًا يقول ا من أجل 
رجاء |سرائیل موثق. بهنه ااا :ديزا يهنا الني لأجله آنا سفیر 3 لامعل" 
ماذا يعني هذا الکلام؟ آلا تخجل, ألا تخاف يا بولس أن تجول المسكونة مقیدا٩‏ 
ألا تخشی لربما یعتقد آحد أن إلبك ضعیف؟ آلا تخشی أن ألا يأتي أحد إلى 
الإيمان؟ يقول: إن قيودي ليست هكذا. فهي تعرف أن تضيء حتى 4 قصور الملوك. 
أن وثقي صارت ظاهرة # المسيح 2 كل دار الولاية وج باقي الأماكن أجمع 
وأكثر الأخوة وهم واثقون 2 الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة 
بلا خوف"'". أرايت كيف أن هذه القيود تحمل قوة» أعظم من قوة إقامة الأموات؟ 
لقد صاروا أكثر شجاعة؛ رغم أنهم رأوني مسجونًا. لأنه حيث توجد القیود 
فهناك ينبغي أن يحدث شيء عظيم» وحيث توجد ضيقة فعلى کل الاحوال يوجد 
خلاص ومنفن وراحة» لقد تحققت الإنجازات العظيمة» لأن الشيطان حين یضرب» 


يُصاب وعندما يقيد خدام اللّه» وقتها تثمر الکلمة أكثر. 


هدا. یقول 2 وثقي" ". فعندما سجن 2 روما جذب إليه کنیرین. لأنه لیس فقط 
كان لدی بولس شجاعة» بل إن آخرین کنیرین أكتسيوا منه هذه الشجاعة. وقد 
سجن ك آورشلیم وتکلم وهو مقيد وآدهش اللك. وجعل الوالي پرتعب. ولانه 
حاف فقد أظلقة» ولم یخجل الذی فيده أن يعرف من المفيد عن آمور عنید ه آن 
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تحدیث. وسافر الرسول بولس < البحر دف اه واد من الغرق».. رثنت آمام 
العاصفة. وبينما كان مُقِيدًا نشبت 2 يده آفعی وسقط على الأرض دون أن تزذیه 
مُطلقا. وسجن 2 روما وتكلم وهو مقيد وجذب الآلاف للمسیح. مقدمًا قیوده 
عوضا عن أي شيء. ۱ 

غير أنه لا يمكن لأحد الیوم أن يقيد بهنه السلسلة. فهنالك سلسلة أخرى إن 
أردنا أن قيد أنفسنا بهاء فما هي هذه السلسلة؟ هي التي تقيد أيدينا حتى لا تمتد 
للطمع. وعلى الأقل لتُقيد أنفسنا بهذه السلسلة. ليت مخافة الله تكون هذه 
السلسلة الحديدية. فلنحل المقيدين بالفقر والشدائد. إن فتح أبواب السجن, لا 
يتساوي مع تحرير نفس متضايقة ومنغلقة على ذاتها من كل ناحية» كما أن حل 
إنسان من القیود» لا يقف على قدم المساواه مع إطلاق النفس المنسحقة إلى الحرية: 
والصفح عنهاء فإطلاق النفس إلى الحرية أعظم من حل القیود» لأن حل القيود 
المادية ليس له أجرء بينما حل قيود النفس المتضايقة له مكافأت لا حصر لبا. 
تحدثئنا طويلا عن سلسلة بولس التي جعلتنا نقف أمامها ونتأملها کنیرا. حقيقة 
يطول الحدیث عنها. وهي أثمن من أيه سلسلة ذهبية. هذه السلسة تسحب القیدین 
إلى السماء» كمثل آله وكحبل ذهب متدلي یسحبهم إلى السماء ذاتهاء والدهش 
آکنثر» آنها بینما تربط مَنْ هو أسفلءإلا آنها تجذب القیدین إلى آعلی. وعلی 
الرغم من أن طبيعة الأشياء ليست هكذا » ولکن حين یوجهها الله لا يجب عليك 
أن تبحث بك طبيعة الأشياء» ولا 2 نتائجها. بل تأمل 2 تلك الأمور التي هي فوق 
لطبيعة ونوامیشها 

لنتعلم ألا نسقطء وألا تا فان زین اة ال ات الطوب (بولس) 
جلد ٠‏ بل جلد بقسوة» لأن سفر الأعمال يقول " فوضعوا عليهما ضربات كثيرة""'" 
وتقييده أيضنًا قد تم بقسوة لأنهم ألقوه ب2 السجن الداخلي تح تسا 
من المعتاد. وبينما كانا (أي بولس وسیلا)» # حالة إنهاك شدید» نحو نصف 
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اللیل» بدا کلاهما یسبحان الله بینما کان الذین ینعمون بالراحة ما ناكف 
قيد أكثر رعباء هو نوم الفکر أو العقل. 


٩‏ هل هناك ما هو أكثر صلابة من هذين النفسين (بولس وسیلا)؟ لقد کانا 
یفکران 3 الثلاثة فتية الذين کانوا یسبحون الله © آتون النار» وربما فکرا 
قائلین. إننا لم نمان شيئًا مثل هذا بعد. حستاء لقد قادنا الحدیث إلى قیود أخرى, 
ولسجن آخر. ماذا حدث لي؟ آرید أن آصمت. لكنني لا آستطیم. لقد وجدت سجنا 
أكثر عجبًا ودهشة من السجن الآخر. ولکن ركزوا انتباهکم. لانتي أبدأ 
الکلام الآن» وآقبلوه بذهن متیقظ. وآنا آرید أن آتوقف عن الکلام» لكنني لا 
آستطیم. فکما أن مَنْ يشرب لا یقبل أن یتوقف عن الشرب. مهما كان الوعد 
الذي یقدم له. هكذا آنا أيضاء بعدما آخذت الكأس العجیب الخاص بسجن 
السجونین من أجل السیح لا أستطيع أن آتوقف. لا آستطیع أن آصمت. فان كان 
اترستول نایبت وه انلعل سجن والوفت یار وم هسمي وعم 
n‏ اه وانله 0 ی : 
فان كان القیدون الذین تعرضوا للجلد » والساهرون نحو نصف اللیل» لم یحتملوا 
الصمت» والفتية الثلاثة لم یصمتوا وهم 4# أتون النار» ألا نخجل نحن من الصمت. 

إذن فلننظر إلى هذا السجن, إن بولس وسیلا قد تم تقیدهما وکان واضحا 
مقن الندانة مها نن اقا 2 الثان: بل فقط ميحبسا ‏ السجن. لأنه هل هناك داع 
لتقييد آولئك النین سیلقون + النار؟ لقد 00 كما حدث مع بولس› قید من 
' الأزسل: ومن الیدین؛ وقید بعنف .شدید. لأن السجان قد آلقاهم 3 السجن 
الداخلي» آما ذلك الملك فقد 50 توقد النار بشدة وآن یحمی الأتون. ولتری ماذا 
حدث: كبينما ڪان بولس وسيلا يسبحان اللهء تزعزعت أساسات السجن؛ 
وإنفتحت الأبواب» وبينما هما يُسبحان إنحلت القيود من أرجلهما وأيديهما. لقد 
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اة اوا سین كما إنفتحت أبواب الأتون» لأن نسمات الروح كانت قد 
تهب بقوة» وبصفة دائمة 

إن شمة آشیاء كثرة تحاصرني» لا آعرف بماذا آبداً آولا» وماذا آقول كانية. 
لدلك آترجاکم ألا يطلب آحد مني مراعاة الترتیب. لأن الأمور متقاربة بعضها 
لبعض بشدة. لقد حلت قيود جميع المقيدين مع بولس وسيلاء بع انهم ا 
نائمين؛ إلا آنه بالنسبة للفتية الثلاثة» فقد حدث شيء آخرء 7 بحترق الذین 
ألقوهم 2 النار. اا أن أقوله إن الملك قد رآهم وهم يتمشون ے2 وسط النار 
بدون قيود وسجد عند أقدامهم وسمعهم یسبحون» ورأي أربعة يتمشون وسط النارء 
فنادی عليهم. تماما كما أن بولس لم يخرج من السجن» إلا بعد أن دعاه حارس 
السجن الذي آودعه السجن» إلى الخروج» مع أنه كان قادرًا على الخزوج. هكذا 
ولا الثلاث فتية خرجوا من الاتون» إلا بعد أن أخرجهم الذي آمر بأن يُطرحوا 2 
النار: ماذا نتعلم من هذا؟ نتعلم آلا نتسرع 4 حالة الخروج بنتائج أو إصدار أحكام 
بسبب العف ولا نستعجل الخلاص من الشدائد» ولا آن نصر علی البقاء فیها؛ 
پینما قد تحررنا منها. أيضًا حارس السجن سجد عند آقدام بولس وسيلاء لأنه 
استطاع أن يأتي إلى داخل السجن حيث كان القدیسان بولس وسیلا هناك .2 
السجن الداخلي» ولکن اللك 3 حالة الفتية الثلاث؛ آتي إلى الباب. لأنه لم يجرؤ 
أن يأتي إلى السجن الداخلي الذي آعده لكي يحرقهم. 

أرجو أن تلاحظ الكلمات التي نطقا بهاء فإن حارس السجن قال: "يا سيدي 
ماذا ينبغي أن آفعل لكي أخلص؟"' أما .الملك فقد قال وان لم يكن بهذا القدر من 
الاتضاع» بل بصوت عذب يا شدرخ وميشخ وعبدنغو يا عبيد الله العلي آخرجوا 
وتعالوا" ". يا لہا من کرامة عظيمة» یقول یا عبید الله العلي آخرجوا وتعالوا . 
كيف یخرجوا آیها اللك؟ لقد طرحتهم 2 النار مُقيدينء وظلوا وفنا طویلاً داخل 
النار. إذن» فان کانوا من مادة صلبة أو من معدن؛ آما كان ينبغي أن يفنوا 
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ويتلاشواء بينما هم يسبحون بتلك التسبحة حتى نهایتها؟ إذن فقد نجوا لأنهم 
کانوا پسبحون. لقد وقرت النار استعدادهم لتحمل الالام» ویعد ذلك وقرت 
التسبیح الرائم. ماذا دعوت هؤلاء؟ سبق وآن قلت "يا عبید اللّه العلي. لأن کل شيء 
مستطاع لعبید الله. لأنه إن كان هناك عبید من الناس لیم القدرة على التصرف 2 
تلك الأمور التي تخصهم على الأقل من أن يسودوا ويأمرواء فبالأكثر جدا یکون 
لعبيد الله هذا السلطان. لقد دعاهم بأجمل نداء» وكان یعرف جيدًا أنه يتملقهم 
بهذا القول. لأنه إن كانوا قد أتوا إلى النار لكي يظلوا عبيدًا للّه؛ فإنه لا يوجد 
لبؤلاء نداء أفضل ولا آروع من هذا النداء (يا عبيد اللّه)» وحتى وان دعاهم ملوك؛ 
أو أسياد السکونة» ما كان هذا ليسعدهم» بقدر مادعاهم "عبيد الله". ولماذا 
تتحيرة فان بولس وهو يكتب للمدينة العظمى «روما)2 التي سادت كل 
السکونة» وكانت تزهو بمقامهاء لقب نفسه بلقب عبد» وهو يرى 2 هذا اللقب 
مساواة ‏ القيمة والكرامة لمكانة روماء بل وأكثر جدًاء وأعظم بما لا يقارنء 
من مقام النبیل» والملك» ومن السيادة على كل المسكونة» فقد کتب قائلا 
"بولس عبد ليسوع اسي "". هكذا قال: "يا عبيد الله العلي"» وكأنه يقول إن 
' كانوا قد آظهروا كل هذا الاستعداد والرغبة ‏ أن يكونوا عبیدا للّه» فإننا 
سترضيهم على كل الأحوال بهذا اللقب. 

۰ ولعلك تلاحظ تقوى ووقار الفتية الثلاثة. لم يفتاظواء ولا غضبواء ولا 
إعترضواء بل خرجوا. فلو أنهم إعتبروا أن ما حدث لبم هو تعذیب» لأشتكرا 
. وتذمروا على آقل تقدير على من ا الاتون. غير أن لا شيء من كل هذا قد 
٠‏ حدث» بل خرجوا من الأتون» کآنهم أتوا من السماء ذاتها. هذا ما قاله النبي عن 
. الشمس هي مثل العروس الخارج من حجلته " ". ولن يخطيء الرء إذا قال هذا 
الکلام عن الفتیه الثلاثة. لکنهم خرجوا من الأتون أكثر بهاء من الشمس. لأن 
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الشمس تخرج لتنير المسكونة بالنور الحسوس, بينما الفتيه الثلاثة خرجوا لكي 
ينيروا المسكونة بطريقة مختلفة» أي بطريقة روحية. من أجل هذا وبسببهم اصدر 
الملك أوامره ب4 الحال والذي إشتمل على هذه الكلمات "الآيات والعجائب التي 
ضنعها عي الله الملی حسن عتدي آن آخبر بها. آيانه ما اعطمها: وعجاقبه ما 


۳۱۵ 


آقواها 

هكذا خرجوا يشعون نورا بهیا آبرق وامتد وانتشر 2 تلك البلاد» بل وذ کل 
مکان بواسطة الأمر اللکي الذي آصدره الملك؛ والذي بدّد الظلام الذي انتشر 
وساد. قال آخرجوا وتعالوا . لم يتجرأ باصدار آمر باطفاء النار» لکنه بهذا المسلك 
يكون فد حرمهم للغاية» من خلال ثقته + آنهم لیس فقط قادرین على التمشي 
داخل النار» بل وعلی الخروج منها وهی لازالت مشتعلة. 

لنتأمل إن آردتم ب کلمات حارس السجن, إذ قال: یا سيدي ماذا ينبفي أن 
آفعل لكي آخلص؟. هل هناك ما هو آبهج من هذه الکلمات؟ هذه الکلمات 
تجعل الملائكة تقفز فرحاء حين یسمعونها. ولبذا صار إبن الله وحيد الجنس 
عبدا' ''. هذه الکلمات قد قيلت آیضنا للقدیس بطرس, من آولئك الذین آمنوا د 
البداية مادا نصنع لكي نخلص؟. وماذا قال؟ قال توبوا ولیعتمد کل واحد 
منکم غلى إسم یسوع السیح"". لقد كان القدیس بولس یقبل راضيًا أن یسقط 
2 نار جچهنم» مقابل أن یسمع هذه الکلمات من الیهود» ققد كان يشتهي أن 
يرجعوا ویخلصوا. لاحظ أنه یسمح بکل شيء ۳ ولا يفحص شيئًا. ولکن 
ديه الکلام الاتي: 


" لم يقل اللك. ماذا ينبقي آن آفعل لك آخلص, بل قد صار تعليمه أحكم من 
آي كلام » وعلى الفور صار كاررًا دون أن يحتاج لتعليم؛ كما هو الحال بالنسبة 


۳ داء:۳-۲. 
۳ لقد سمع مثل هذه العبارات. 
5 ع۳۸-۲۷:۲. 


لحارس السجن» ماذا إذن؟ لقد بشّر باللّه» وإعترف بقدرته وقوته. قائلاً حقا إن 
البکم إله الالبة ورب اللوك لأنه آرسل ملاکه وأنقذ عبیده"" . وماذا حدث بعد 
ذلك؟ لقد تعلم الكثيرون مما کتبه اللك» من خلال رژية ما حدث؛ ولیس سجائا 
واحدًا فقط» ومن حيث إن اللك لم يكذب» فهذا كان واضحا من کل ناحية 
لأنه لم يكن لیرغب أن يؤكد على هذه الأحداث لأولئك الذين تم آسرهم ولا أن 
يُقلل من مکانته» ولم يڪن 2 نيّته أن يكتسب سمعة تسيء إلى ذکائه 
وحصانته. هكذا إن لم تكن الحقيقة واضحة کل هذا الوضوح. ما كان له أن 
يكتب هذا الكلام» 2 اللحظة التي كان حاضرا فيها كل هذا الجمع من 
البشر. أرايت مقدار قوة هذه القيود؟ آرایت مقدار القوة التي للتسبحة وسط 
الشدائد؟ فلم توهن عزائمهم» ولم تضعف» بل کانوا أقوياء 2 ذلك الوقت. 
وإرادتهم كانت أكثر قوة. ۱ 
۱ هذا كله قد آدرکناه» ويتبقي أمر واحد. لماذا انفخت كل فيود 
المسجونين داخل السجن, بينما آولئك الذين آلقوا الفتيه الثلاثة 2 آتون النار قد 
إحترقوا؟ وإن كان يجب بالطبع أن يكون هذا هو مصير اللك. لانه لا أولئتك 
الذين قيدوهم» ولا الذين آلقوهم 2 الآتون المحمى بالنار» هم مسئولون عن هذا 
الفعل الشديد القسوة» بل من أمر أن تصير هذه الأمور على هذا النحو. إذن لماذا 
إحترق هؤلاء؟ هنا لا يحتاج الأمر إلى تفكير كثير لانهم كانوا طفاة وجاحدین» 
ولكي تتضح العواقب» ولكي تظهر + نفس الوفت» فوة النیران» ولكي تصبح 
المعجزة أغظم. لأنه إن كان الذين خارج الآتون قد حرقتهم النار هڪذاء فكيف 
گرکت اراك الذین هم داخلها بلا ا حدث ذف لکي نظهر قوة الله وینبني آلا 
يتحير آحد 2 السبب الذي جعلني آضع اللك 4# نفس الرتبة مع حارس السچن» 
وقد فعل نفس الشيء. فلم يكن الواحد منهما آکثر بهاء من الآخرء ولا الأثنان قد 


. ۲۸:۳۱ ۳ 
oY 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


إنتفعا. لكن ما فلته هو أن القديسين حين تحل بهم الشدائد» وحين يكونون 2 
السجن عندئن يصيرون أكثر قوة. لأنه حين يتألم الرء من أجل المسيحء فهذا 
أفضل وأحلى من كل التعزيات. آثریدون أن أذكركم بسجن آخرة هناك ضرورة 
أن ننتقل من هذه السلسلة إلى سجن آخر. 

ولكي نستمر 2 الحديث فأي سجن تریدون؟ هل هو سجن إرميا آم سجن 
یوسف» أم سجن يوحنا العمدان؟ بنعمة الله بسبب سلسلة بولس» هناك كثير من 
لحور ال دجت اتون أن عوك صن معو رخ ال ا ها کو 
مرة من آجل السیح؛ ومن آجل ناموس الله ماذا إانة ثری. هل بقی خاملاً وهو _< 
السجن؟ ألم پرسل من هناك بدافع الحبة. إثنين من تلاميذه للمسیح. لیسأله: 
آنت هو الآتي آم ننتظر أآخرة"'". وے سجنه ڪان يعلم» لأنه لم پخش شيء. 
بالنسبة لإرميا ألم يتنب عن ملك بابل» وأتم كل عمله؛ وهو هناك 2 السجن؟ 
" وماذا عن يوسف؟ ألم يسجن لمدة ثلاثة عشر عاما؟ ولڪن» ماذا حدث؟ لم ينس 
لمكي ی وبعد ما قلناه عن القیود » سأختم حديثي على النحو 
التالي: لقد قيد رينا یسوع السیح» وهو الذي حل قيود السکونة كلها من 
الخطية» قيدوا تلك الأيدي التي صنعت خيرات لا حصر لبا. لأنه يقول: " فأوثقوه 
ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي"'''. لقد قيدوا ذاك الذي صنع کل هذه 
المعجزات. 


ونحن امن هه الامور. ينبفي ألا نحزن آبدا» حتی وان سجتًاء , فلنفرح» وان 
كنا مقیدین؛ فلنکن کاولئك الأبرار تین توا ارات کم هو سا وشن 
عظیم؛ هذا القید؟ وبعد أن نعرف كل هذاء فلنقدم الشکر لله د المسيح يسوع 
1۳ الذي یلیق به مع الاب والروح القدس الجد والقوة والکرامة الآن وکل آوان 
والی دهر الدهور آمین. ۱ 


إليكم؛ آنا لمیر فِي الرّب: أن تسوا كما يَحق للعو ٤ة‏ التي 
ک بها. بکل ) تواضع ووداعف وبطول ناء مُحْتَمِلِينَ بَعْضْكمْ بَعْضًا فِي 
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المَحَبّة. مُجتهدين أن تحفظوا وَحَدَانِيَّة الروح برباط الستلام ' (آف ؟ : اس۲ ). 

.١‏ هكذا إتضح أن سلسلة بولس لبا قوة عظيمة» وأكثر بهاء من المعجزات. إذن 
لم كوو ولا مصادفة. كما قد ییدو. أن يتحدث عن هذه القبون: بل 
لكي يحثهم على الإحتمال. يقول "أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعیتم إليها. 
كيف؟ " بكل تواضع ووداعة وبطول أناه محتملين بعضكم بعضا 2 المحبة". الأمر 
الخسن : أن فط آنه سره دل كوتة اير مين الخل السك ول هاف شين : 
یماثل هذا الأمر. لكن هذه السلسلة تجذبني مرة أخري وتفصلني عن موضوع 
حديشاء ولا نستطيع أن نقاوم» بل هي التي تجذبناء وتُلزمناء وتجعلنا نشتهي 
ونتمني الحديث عنها. ليتني كنت قادرا أن أتحدث بإستفاضة وبإستمرار عن قيود 
بولس. ۱ 

ولکن لا تتراخوا, لأنه آتی إلى تفكيري الآن موضوع. خاص بدفاعه آمام 
آغریباس؛ قال "كنت آصلي إلى الله أنه بقلیل وبكثير لیس أنت فقط بل أيضضًا 
جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما آنا ما خلا هذه القيود . 
والحقيقة أنه لم يقل هذا الكلام بإعتبار أن القيود هي شيء غير مرغوب فیه : وان 
كان ممكنا ألا تحدث ما كان له أن يفتخر بقیوده. وبسجنه. وبالضيقات 
الأخروف حيو قن جك سيف ناد "فنك سرون ا یاس ی ما 
الذي يريد أن یوضحه؟ إن هذا الكلام غينه يد دلیل علی آنهیعتبرآنللقیود قیمة 
عظيمة جدًا. تمامًا مثلما كتب إلى آهل کورنثوس يقول "سقيتكم لبنًا لا طعامًا 
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لآنكم لم تكونوا بعد تستطیعون"". هكذا هنا أيضاء لم يقدروا أن يقبلوا 
جمال» وڪرامة› وفائدة هده القیود. ولدلك لم يبحتب همحذا 2 رسالته إلى 


YT" 


العبرانيين» بل حثهم أن يكونوا مع المقيدين كأنهم مقيدين"'''. من أجل هذا هو 
نفسه كان يفرح بقیوده» وبسجنه» وأقتيد مع المقيدين إلى السجن. يا لبذه القيود 
التي لبولس من قوة عظيمة. يكفي هذا المشهد» أن يرى المرء الرسول بولس وهو 
مفید )2 ثم يراه خارجا من سجنه» فهدا وحده يكفي. ألا يعد منظره وهو مقيد 
وجالسنا داخل السجن. أمتع وأعظم من أي منظر آخر؟ وهل هناك مَن بکرم هذا 
النظر ۹ ألا ترون الملوك» والنبلاء والحاشية كيف يبدون داخل عرباتهم التي تجرها 
الحجیاد » وهم مترینین بالذهب بل وکل شيء مزین بالذهب؛ الرماح من ذهب ؛ 
الدروع من ذهب ‏ والثياب و بالذهب والحیاد مرینه بالذهب؟ هل هذا الشهد 
يساوي شيئاء أمام منظر بولس وهو مقيد؟ فليس هنا ما هو أبهج ولا أمتع من هذا 
المنظر. إنى أفضل آلاف المرات انادف بولس» ولو مرة واحدة وهو خارح من سجنه 
مقيداء على رؤية هؤلاء وهم يسيرون 2 مواكبهم مع حاشيتهم. كم من الملائكة 
2 اعتقادکم» كانوا يسيرون آمامه» حين أقتيد مقیدا إلى السجن؟ 

قديمة. كان إليشع النبي . وآنتم تعرفونه . جالسنا إلى جوار ملك إسرائيل» وکان 
يُخططة ملك سوریا مع مستشاریه 2 ديوان المملكة؛ فابطل خططه مسبقاء وذلك 
باعلان کل الامور السرية ولم يترك الإسرائيليين يسقطون + فخاخه. هذا الآمر 
فد او ی بالضيق والفضب؛ ولمسريد ا معنا ولم یستطع أن 
كانت تحاك ضده» وجعل كل هذه الخطط عديمة الجدوى. وبینما ملك سوريا .2 
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حيرته وضیقه. بحث لعله يجد السيب وراء هذاء أخبره أحد مستشاريه من 
(عبيده)؛ أن هناك نبيًا يُدعى إليشع يُقيم 4# السامرة» هو الذي جعل خطط الملك لا 
تنجح» وقد كشفها جميعا لملك إسرائيل. عندئنر إعتقد ملك سوريا أنه قد كشف 
الأمر کله. لكنه لم يدرك الحقيقة» فکان عليه أن يُكرم الرجل (إليشع النبي)؛ 
بل ویدهش» ويتعجب لقدراته» طالا لديه كل هذه القوة» ورغم أنه كان يقيم 
بعيدًا كل هذه المسافة» إلا أنه قد عرف كل خططه التي كان يعدها للحرب 
داخل ديوان مملکته» بينما لم يطلعه عليها أحد. لكن الملك لم يفعل هذاء لكنه 
بعدما إنتابه الغضب وسيطر عليه الغيظ» آرسل إليه خيلا ومركبات؛ لكي 
يحضروا النبي آمامه. وكان هناك تلمین بجوار إليشع على آعتاب موهبة النبوة 
والذي لم يكن مستحقا بعد النلك الاعلانات. 7 ظ 
" وصل جنود اللك (إلى الکان الذي كان يوجد به الیشع)» لكي يقيدوا النبي 
ويأتوا به إلى الملك. نعود مرة أخرى إلى القيود ؛ فالحديث عن القيود تاضور نا من 
كل ناحيةٍ. وعندما رأى التلميذ هذه الجموع الغفيرة من الجنود » إضطرب› وإمتلأً 
خوفا ورعبّا» وبعدما رکض نحو مُعلمه؛ وأخبره بالنكبة التي حلت بهما كما 
كان يعتقد؛ أعلمه بالخطر الذي لا مفر منه. أما النبي فقد ضحكء لأن تلميذه قد 
خاف من أشياء لا تستحق الخوف» وحثه على أن يتحلي بالشجاعة. لكن التلمید إذ 
لم يكن كاملا بعد؛ لم يقتنع» بل ظل 2 خوفه. و ذهول بالأكثر من منظر 
الجحیش ی ا صنع النبي؟ قال آفتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني 
الغلام فانم ی أبصر وإذ الجبل كله الذي كان يسكنه النبي» وقد 
امتلاً خیلا ومرکیات نان.ولم يكن هناف اندالن سوی جنود من الاك فان 
كان كل هذا العدد الغفیر من الملائكة قد جاء لساعدة الیشع» فماذا كان 
الوضع مع بولس؟ ۱ 
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هذا ما قاله داود النبي ملاك الرب حال حول خائفيه وینجیهم "۰۳۳ وأيضا "على 
الايدي یحملونك .لتلا تصطدم بحجر رجلك"""". ولماذا آتحدث عن الملائكة؟ فالرب 
. نفسه كان مع بولس عندما خرج من السجن لآن الرب موجود بالتأكيد 2 كل 
وقت» فهو لم یوجد فقط حين ظهر لابراهیم» بل وبعد هذا الظهور أيضاء لأنه هو 
نفسه قد وَعَدَ قائلاً ها آنا معكم كل الأيام والی انقضاء الدهر"۳. وأيضًا حين 
ظهر لبولس قال له "لا تخف بل تكلم ولا تسکت لأني آنا معك ولا یقع بك أحد 
ليؤذيك"". وأيضًا زاره ګ حلم وقال له ثق يا بولس لأنك كما شهدت بما لي 2 
أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد 2 رومية أيضا"' ". إذن فالقديسون هم على الدوام 
موضع إعجاب وتقدیر. وممتلئين بنعمة جزيلة» وبالأكثر جدا عندما رکون 
للخطر من أجل السیح. وآیضا عندما پسجنون. تماما مثل الجندي الشجاع الذي 
ييفي مدا داثمّا» مين تصیر طلمته مفرحة الكل من ینظر الیه نذا شکله 
الرسمي العتاد » وبالأكثر جدا عندما يقف ویصطف إلى جوار اللك نفسه. هكذا 
فلتفکر 3 بولس» کم كان مُبهجًاء حين كان يُبشر وهو 2 قیوده. هل لي أن 
آطرح عليكم شيئًا قد طرأ على تفكيري الآن؟ لقد سجن الشهيد المطوب بابيلاس 
هو آیضا لنفس السبب الذي لأجله سجن يوحنا العمدان» إذ قد وبخ الملك لأنه 
خالف الناموس. هذا القديس قد أوصى عند مماته أن تبقى القيود 2 يديه»' وأن 
يدفن هكذا مقيدًا» ولا تزال هذه القيود موجودة حتى الآن 3 قبره. إلى هذا الحد 
الكبير وصلت محبته للقيود من أجل المسيح. هكذا قال النبي عن يوسف "و 
الحديد دخات نش" 
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والنساء أيضًا جازوا خبرة هذه القيود. لكننا نحن لم نُقيد» ولا أنصحكم بأن 
تقيدوا» لأنه ليس هو الوقت الناسب الآن. لا تُقيد يديك» بل قيّد فكرك. أيضا 
هناك قيود آخری» وكل مَنْ لم یکابد بعد آلام هذه القیود » فليختبر تلك القيود 
الأخرى. إسمع ما قاله المسيح "أربطوا رجليه ويديه"". ولكن ليت لا يحدث أبدًا أن 
نجوز خبرة تلك القیود» أما عن هذه القيود التي للقديسين ليت لنا أن نغتني من 
نعمتها وبركتها. لأجل هذا قال "فأطلب إليكم آنا الأسير 2 الرب أن تسلكوا 
كما يحق للدعوة التي دعیثم إليها . 

۲ لكن ما هی هذه الدعوة؟ لقد دعيتم لتكونوا جسد السیح» ويكون المسيح 
رأسکم, وقد أقامكم معه» وأجلسكم معه 2 السماويات» بينما كنتم آعداء 
وإرتكبتم شرورًا لا حصر لبا. عظيمة هي تلك الدعوة» وعظيمة هي البركات 
والخيرات التي ذعینا إليها ليس لیا تأتي من هذه القيود 2 حد ذاتهاء ولا 
لأنها تتحقق عن طريقهاء بل لأنها أعطيت بهذه الطريقة. لكن كيف يمكن لنا " 
أن نسلك كما يحق لبذه الدعوة؟ بكل تواضع. المتواضع هو الذي يسلك كما يحق 
لبذه الدعوة» التواضع هو أساس كل فضيلة. فلتكن متواضعا» ولتفكر فیما 
كانت عليه حالتك ووضعك قبلاًء وكيف نلت الخلاصء فإنك لن تفتخر وتزهو 
بسبب القيود» ولا بسبب الخيرات التي تكلّمت عنهاء بل إنك حين تعرف أن كل 
شيء ناتج عن عمل النعمة ستتضع. إن الشخص التواضع» يستطيع أن يكون 
حافظا للجميل مُمتنًا له» وأن يكون عبدا راضيًا. لأن الرسول بولس يقول وأي 
شيء لك لم تأخذه""» إسمعه أيضا وهو يقول "آنا تعبت أكثر منهم جميعهم. 
ولڪن لا آنا بل نعمة الله التي معي نذا 
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يقول بكل تواضع"» ليس فقط بالأقوال» بل وبالأفعال» أيضًا ليس بحسب 
المظهر والأحاديث؛ ولا تكن متواضعا مع شخص ماء ومع الآخر تكون وقحا» بل 
يجب أن تكون متواضعا مع الجمیع» مع الصديق ومع العدوء مع العظيم ومع 
الضئيل» هذا هو التواضع. أيضا كن متواضعا فيما تُنجزه وتحققه. إسمع ماذا 
يقول المسيح طوبي للمساكين بالروح""» وقد وضع هذا التطويب 3 البداية قبل 
كل التطويبات الأخرى. من أجل هذا يقول الرسول بؤلس "بكل تواضع ووداعة 
وبطول أناه مُحتملين بعضكم بعضًا .2 المحبة". 

لأنه من الممكن أن يكون هناك شخص متواضع» لكنه يكون حادًا د 
غضبه» وسهل الإستثازة» الأمر الذي یمد سلوكا غير لائق على الإطلاق» نظر 
لانه كثيرا ما یتحکم فيه الغضب؛ فيحطم كل شيء. 

يقول "محتملین بعضكم بعضًا ب2 الحبة"» وكيف يمكنك أن تحتمل» لو 
كنت سريع الفضب؛ وسليط اللسان؟ لقد أوضح الطريقة» وهي السلوك "بالمحبة". 
فان كنت لا تحتمل قريبك» فكيف سيحتملك اللّهة إن كنت لا تحتمل رفيقك 
وزميلك» فكيف سيحتملك الرب؟ فحيث توجد محبة». فكل شيئًا يكون 

يقول " مُجتهدين أن تحفظوا وَحدَانِيّة الروح برباط السّلآم " (عب ۳:4). 

. ذن فلتّقید نفسك بروح الرأفة والتسامح. مرة أخرى تعود لنا هذه الکلمة 
الجميلة قیود. 0 وحن دا هل اورت الحدیث عنها. لکنها آسرعت نحونا مر 
أخرى. لقد كانت تلك القيود رائعة حل ورائعة آیضا هذه القیود الذاتية. وتلك 
القيود تولد من هذه القيود التي ثقید بها ذواتنا. قید نفسك باأخيك» وأولئك الذين 
إرتبطوا معا بالمحبة يُمكنهم أن يتحملوا کل شيء باعتباره نير هين وليس ثقيلاً. 
أربط نفسك بأخيك» وأجعله يرتبط بك» فانت قادر أن تصنع الأمرین» لأنه إذا 
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سهوله. يقول "مجتهدين"» لم يقل هذا مصادفة» أو كأن الأمر بسيط. مجتهدین 
أن تحفظوا و حدانية الروح. ۱ 


۲ ما هي وحدانية الروح؟ هي تماما كما یحدث 2 الجسد » إذ توجد روح تجمع 
كل الأعضاء معا» وان كانت أعضاء متنوعة. هكذا هنا آیضا. لأنه لأجل هذا 
أعطئ الروح» لكي يوحد أولئك الذين تفرقوا بسبب الجنس أو بسبب إختلاف 
أساليب الحياة. فالروح يجعل الجميع واحدا الشيخ والشاب» الفقير والفني» الطفل 
والمراهق» المرأة والرجل» الجميع 2 وحدة واحدة أكثر مما لو كانوا جسدا 
واحدًا لأن هذه القرابة الروحية. هي أعظم بكثير من القرابة الجسدية» وهذه 
الوحدة الروحية هي الأكمل. لأن إتحاد الروح هو آکمل. إذ هو بسيط بطبيعته. 

مت :كن العفاط غلل :هلاه (الووهوانية) 5 راا اسلا هتم العالة لا 
يمكن لبا أن توجد 2 ظل العداوة والإنشقاق. يقول الرسول بولس فانه إذ فيكم 

حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدانيين وتسلكون بحسب البشر" ". لأنه تماما 
كما أن النار عندما تجد قطعة جافة من الخشب. تحولبا إلى رماد» بينما إذا 
كانت مبللة فإنها لا تؤثر فيهاء ولا تستطيع أن تُشعلهاء هكذا هنا أيضاء لا 
يستطيع أي شيء» من الأشياء التي تجعل الحبة تبردء أن يصنع مثل هذه 
الوحدانية» أما ما يجعل المحبة حاره فهذا ما يحقق الوحدانية ويجعلها أكثر دفنًا. 
من هنا تأتي المحبة الحاره» من رياط السلام الذي يريطنا معا 2 وحدة واحدة. 
تمامًا كما يحدث إذا أردت أن تربط نفسك بآخر» فإنك لن تستطيع أن تفعل هذا 
بطريقة أخرى إلا بأن توحده معك» وبالطبع إذا آردت أن تجعل الرابطة مزدوجة» 
فينبغي عليه هو أيضًا أ منت ات سك | هفا سنا فاق الله رهه أن 
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يرتبطوا معاء لیس فقط بان یکونوا ‏ سلام؛ ولیس فقط أن یحبوا بعضهم 
بعضاء بل أن يكون الجمیع واحذا, أي نفسا واحدة. 

هذا الرباط هو رياط حسن؛ فلنرتبط معا فیما بينناء ومع الله بهذا الرباط. 
فهذا الرباط لا يؤلم ولا يؤثر 2 الأيدي الربوطة به» بل يحررهاء ویقودنا إلى آفاق 
فسيحة ومتسعة» ویجعلنا نشعر بأننا آکثر حركة وحرية. عندما يكون القوي 
ا بالضعيف» فإنه يشدده ویعضده. ولا یدعه پهلك» ولو ريط بالشخص 
الخامل» فإنه يستثير فيه حيويته ونشاطه للعمل. لأن "الأخ أمنع من مدينة 
خت هذه القيود لا يعيقها عن التأثير 2 الآخرين أي شيء لا بعد المسافات, 
ولا السماء ولا الأرض» ولا الموت» ولا أي شيء آخر بل هي أشد واقوي من کل 
شيء. هذه الحبة مع أنها ولد من نفس واحدةء إلا إنها تستطيع أن تضم كثيرين 
إليها. إسمع ماذا يقول الرسول بولس لستم متضيقين فينا بل متضيقين د 
آحشانگم.. کونوا آنتم ایضا متسعین ۳۳ . ۱ 

اا تحط هذا الفسة انوا مه الال هو ان وا نمی واه 
الأشياء الأخري المماظة لبذه الشهوات» هذه هي التي تجعل الریاطات تضعف 
وتتحطم. وكيف نحميها من التحطم؟ عندما تبتعد عتا هذه الشهوات» ولا ندع 
شيئًا من تلك الأشياء التي تفسد المحبة» e ka‏ يقوله المسيح له المجد 
'ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين"". لا شيء يقاوم المحبة مثل الخطية؛ ولا أعني 
محبة الله فقطء بل ومحبة القریب ا با ٍذن فکیف یقال إن نین اللصوص ایض 
يوجد سلام؟ أخبرني متى يكون هذا 5 بالطبع ليس حين يسرقون معا. لأنه لو أنهم 
فيما يختص بتقسيم الغنائم فيما بينهم لا يتمسكون بمبادئ العدالة» ولا يعطوا 
لكل واحد ما يخصه فسيحدث نزاع وشقاق» وهذا ما يحدث 3 الحروب 


آم۱۹:۱۸. 
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والمنازعات. حتى أنه من غير الممكن أن يحل السلام وسط الشرور» لكن يمكننا 
أن نجد هذا السلام ‏ کل موضع:؛ يعيش فيه من يحيا بالبر والفضيلة. 


لكن هل يوجد سلام بين المتصارعين؟ لا على الإطلاق» ثری عن من تريدني أن 
أتكلم؟ فالانسان الجشع لا يمكن أبدا أن يوجد 2 حالة سلام مع إنسان آخر 
جشع. لأنه إن لم يكن البشر أبرارًا ورحماء فيما بينهم» لبلك الجنس البشري 
كله. تماما مثل حيوانان مفترسان جائعان؛ إن لم يقدم لېما ما یأکلانه. لأكل 
آحدهما الآخر» هكذا سيحدث مع الجشعين والأشرار. حتى أنه من غير المکن 
آن یحل السلام؛ إى لم یسبق هذا ممارسة لافضیلة. لنفترض آننا آسسنا. مدينة؛ 
وجمیع مواطنیها من الجشعين» والفروض أن لهم نفس المكانة والحقوق؛ ولا حد 
منهم یحتمل أن يُظلّم ؛ بل الجمیع یمارسون الظلم. فهل من الممكن أن تقوم لبذه 
المدينة قائمة؟ لا على الإطلاق. وهل يوجد سلام بين الزناه؟ لن تجد أثنين يتفقان 2 
الرؤية. 
- لا يوجد سبب لكل هذاء سوى أن المحبة قد بردت» والسبب بج برودة الحبة 
هو کفرة الائم. وهذا یقود الی محبة الذات؛ ویقسم ویمزق ویفرق الجسد الواحد. 
آما حيث توجد فضيلة» فسیحدث ما هو عكس ذلك. لان الانسان الغتي الذي يحيا 
بالفضيلة» حين يكون آمامه آلاف الفقراء» يمكن أن يكون صانع سلام بینهم» 
بینما الجشعون» حتی وان کانوا آثنین» لا يمكن أن يسود بینهما سلام. هکنا 
فان كنا نحیا بالفضیلة» فلن تتلاشي الحبة لأن الحبة ولد من الفضيلةء 
والفضيفة فونئد من الحبة. وساقول لکم باي ظريقة یحدث هذا؛ الانسان بالفضیلة 
لا يُفضل الال على المحبة» ولا يتذكر الاساءة» ولا یظلم قریبه ولا یشتم» ویحتمل 
کل شيء بشجاعة ونبل. الحبة تتشاً من کل فاد وایضا الذي جب قریبه یحیا 
هكذا. هكذا یتضح أن الحبة ولد من الفضيلة» لأنه حين یقول الرب "لكثرة 
الإثم تبرد محبة الكثيرين": فهذا يُظهر أن الفضيلة ولد من المجبة. هكذا يقول 
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الرسول بولس "من آحب غیره فقد آکمل الناموس" *. حتی أنه يجب أن تتوافر 
واحدة من آثتین» إما أن يكون الرء مُحبّا جدًاء أو فاضلاً جد والذي تتوفر لدیه 
إحدى هاتین الصفتین» یکتسب بالضرورة الصفة الأخرى» والعکس صحیح 
فان ذاك الذي لا يحب سیرتکب شرورا كثيرة أيضاء ومن يرتكب الشر, لا 
يفوك أن نحت ظ 

. إذن فلنتبع الحبة» لانها حصن يحمينا ولا يسمح بأن نعاني من أي شر. 
فلنرتبط بعضنا ببعض» وليختفي أي غش أو رياء من بيننا» فحيث توجد المحبة فإن 
مثل هنه الأشیاء لا یکون لبا وهوده هذا ما قاله رجل آخر حکیم: إذا آشهرت 
سیفا على صديقك فلا تیأس منه. لأن الحبة قد تعود الیکما. إذًا فتحت فمك على 
صديقك فلا تخف. لأنه قد يوجد الجال للمصالحة» عدا التعییر أو کشف الأسرار 
أو الجروح التي تُرتكب غدرا. فمن هذه يفر كل صدیق" ". آما عن کشف 
الأسرار» فإن كنا جميعا أصدقاء» فلن نحتاج إلى أسرار» فكما أنه لا يوجد سر 
بين المرء وبين نفسه» ولا يستطيع أن يخفي شيئًا عن نفسه. هكذا لا يستطيع أن 
يخفي شيئًا عن أصدقائه. إذن عندما لا توجد أسرارء فمن المستحيل أن تنقطع 
"اقا اليد اق ده مى هفاك سي يفول نذا ارا ره لاس اه کون کنیا 
محبة ودالة تجاه الجميع. لأن برودة المحبة هي التي تخلق الأسرار. وما هي الأسرار 
التي لديك؟ هل تريد أن تظلم قريبك؟ آم هل تريد أن تمنعه من التمتع بخیر ما» ومن 
أجل هذا تخفي عنه ما تفعله؟ وان كان لا شيء من كل هذاء ذما الذي تخجل 
منه؟ فوجود المخططات الخفية يعد دليلا على أنه لا توجد مودة ولا شجاعة. إذن فان 


كان هناك محبة» فلن يكون هناك أسرار خفیة. ولن يكون هناك تحقير 
ااك 
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آخبرني من الذي سيّدين نفسه؟ وان حدث» سيكون ذلك من أجل النفعة. لأننا 
نحن أيضنًا نؤنب أبناءناء لأننا ريد أن نُحسن تربیتهم» والسیح أيضا وبّخ بعض 
المدن» قائلاً " ويل لك يا كورزين. ويل لك يا بيت صيدا"*'؛ وقد فعل هذا لكي 
يحميها من التوبيخ يوم الدينونة. لآنه لا شيء يمكنه أن يجعل الفكر هادنًا بهذا 
القدر» وينهضه وینعشه. بينما الرء متراخي. إذن لا ينبغي أن يدين الواحد الاخر» 
بلا سبب. هل بسبب الال تُدين قريبك؟ لا على الاطلاق؛ إن كنت تجعله شريكا 
3 كل ما اکتسبته. فهل ثدينة من أجل خطیته؟ ولا لذا السبب أيضاء هل 
بالحري تفعل هذا لأجل اصلاحه٩‏ حسئّا لکن هل یصح آن تجرحه بفدر؟ هل هناكک 
من یقتل أو یجرح نفسه؟ بالطبع» لا آحد. 


فلنتبع الحبة إذن» فهو لم يقل فقطء لتُحب بعضنا بعضاء بل قال "لنتبع 
الحبة' . فهي تحتاج لإهتمام وعناية کبیرة. لثلا تختفي» فهي تتوارى بسرعة 
كبيرة» وهناك آمور كثيرة 2 هذه الحياة تجعل هذه الفضيلة تندثر لكن إن 
تبعناهاء فلن تبتعد عنّاء بل سريعًا ما ستجذبنا إليها. إن محبة الله هي التي وحّدت 
الأرض بالسماء» وهي التي أجلست الإنسان على العرش الملوكيء محبة الله هي 
التي أظهرته على الأرض» وهي التي جعلت الرب ب هيئة العبد . محبة الله هي التي 
جعلت المحبوب يُصلّب من أجل أعدائه. وجعلت الإبن يقدم ذاته من أجل من أبغضوه؛ 
ومن أجل عبيده» محبة الله هي التي جعلته يبذل نفسه من أجل كل البشر» جعلت 
الحر يبذل ذاته من أجل العبيد. بل ولم تتوقف عند هذا الحد» بل دعتنا إلى ما هو 
أعظم. لأنها لم تحررنا فقط من شرورنا السابقة؛ بل وعدتنا بآن تمنحنا أشياء 
آخري أعظم بكثير. من أجل كل هذاء فلنشکر اللّه؛ ولنقتن کل فضيلةء 

- لكي نكون مستحقين لنوال الخيرات التي وعدنا بها الله بالنعمة ومحبة البشر 


ا" 
ES‏ 
110٥‏ 


القديس يوحذا ذهبي الثم ant‏ 


اللواتي لرينا يسو ع المسيح, الذي يليق بك مع الاب والروح القدس ا والقوةء 
والحرامة الآن وکل آوان والی دهر الدهور آمین. 


تفس الرسالة الى أهل أفسس . الاصحاح الرابة 


" جمد واحذ» وروح وَاحذ» کما دعیتم أَيْضًا في رجاء دَعَوَيكمُ الواحد ' 
(آف » : 4). ۱ 

١‏ عندما پرشد الطوب بولس إلى ما هو أعظم» ولأنه حکیم جدا. وروحاني 
بشکل فائق: فقد کان بقدم ارشاده على قیاس ما هو کائن رذ السماء. کما 
تلم من الرب, لذلك یقول 3 مو آخر " اسلکوا 3 الحبة كما آحبنا السیح 
۰ پسوع آیضا. وأيضنًا " فلیکن فيكم هذا الفکر الذي 2 السیح يسوع آیضا. 
الذي اذ کان ذا صورة الله الم یحسب خلسة آن یکون معادلا له **. هذا ما یفعله 
هنا آیضا لأنه حين تکون الأمثلة التي یقدمها عظيمة» فانه بهذا یجعل الغيرة قوية 
والحماس اه ارم ماذا يقول لنا لكي يحثنا على الوحدة؟ يقول جسد واحد 
وروح واحد كما دعیتم آیضا 2 رجاء دعوتکم الواحد . 


ثم یقول " ربا وَاحذ» إِيمَانْ واحذ. مَعْمُودِيّة وَاحدة " (آف ۵:4). 


لكن ماذا يعني بقوله جسد واحد"٩‏ يعني به. جمیع الومنین © آنحاء 
المسكونة» أينما كانواء وهذا يسري على الأحياء الآن» والذين كانواء والذين 
سيأتون. وأيضًا الذين أرضوا اللهء قبل مجئ المسيح» هم "جسد واحد". کیف؟ 
لأنهم هم أيضًا قد عرفوا المسيح. ما الدليل على ذلك؟ يتضح من قول المسيح . 
"أبوكم إبراهيم تهلل بأن یری يومي. فرأى وفرح" '"'. وأيضا " لو ڪنتم تصدقون 
موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني“. ولم يكن ممكنًا أن يكتب 
الا تمدن له تسف یم :الى يجوز ها قالوم وان اموا قل هردرین بنك 


** أف7:0. 
و 
5 پو .۵٩:۸‏ 


۱ يو ۱:۵ ۶ . 
۱۷ 


القديس يوحذا ذهبي الم ۳ 
۱ ۱ 


قدموا له السجود والعبادة. حتی أن هولاء أيضًا کانوا جسدا واحدًا. لم یفصل 
الجسد عن الروح لأنه هكذا لن یکون جسدا. بل نحن آیضا آعتدنا أن نقول عن 
کل ما هو متحد معاء ومرتبط بشدة أنه جسد واحد. 


هكذا نحن أيضا نستخدم الجسد» كمثال عن الوحدة. ویوجد رأس واحد 
لكن إن كان هناك رأس واحد» يكون أيضًا الجسد واحد. إن الجسد مُڪون 
من أعضاء مُكرمة وأخري غير مُکرمة» ولكن هذا العضو المكرم لا يتمرد على 
العضو القبیح؛ ولا العضو القبيح يحسد العضو المكرم؛ ورغم أن هذه الأعضاء لا 
تُقدم نفس العون للجسد » بل بحسب الإحتياج الذي يُغطيه کل عضو لأنها خلقت 
من أجل تغطية إحتياجات مختلفة» ورغم کل هذاء فان الأعضاء كافة متساوية. 
غير أن هناك أعضاء مفيدة جداء. وأعضاء أقل نفعا. مثل الرأس» الذي له أهمية 
أكثر من جميع أعضاء الجسد» ثم تقل بقية الأعضاء 2 الإهمية» لأن الرأس 
يحتوي على الحواس وكل ما يتحكم 2 النفس» ومن غير الممكن أن يحيا الرء 
بدون رآس» بينما عاش الكثيرون لسنوات طويلة رغم أن أرجلهم كانت قد قطعت. 
والرأس أفضل من بقية الأعضاءء لا من حيث وضعه فقط» بل من حيث نشاطه 
وتنظيمه للأمور کافة. ‏ 


ولماذا أقول هذا الكلام؟ هناك كثيرون 3 الكنيسة يرتفعون إلى مستوي 
السموء تمامًا مثل الرأس والذين يتطلعون من هذا السمو إلى الأمور السمائية 
ومثل العينين التي 2 الرأس والتي تبتعدان بعيدًا عن الأرضء واللتان لا تشتركان 
معها 2 شيء” واعضاء آخري أيضا مثل الأرجل تسیر على الأرض» ولكنها قد 
نکون ارجل مُعاقة الا آنها سلیمة حسب الایمان. جريمة الارجل مهت آنها 
تمشي على الأرض» بل أن تُسرع نحو عمل الشرء لأن النبي یقول آرجلهم إلى الشر 
تجري"''. ولكن ينبغي على الأعين أن لا تتشامخ على الأرجلء ولا الأرجل تحسد 
الأعين» لأنه بذلك سيختفي الجمال الخاص بكل عضوء وثعاق العلاقة الخاصة 
r‏ رش ۷:6٩‏ . 

۱۹۸ 


فيما بينهما. وهكذا فالذي يصنع المكائد لقریبه» هو يكيد لنفسه آولا. لأنه لو 
أن الأرجل لا رید أن تنتقل بالرأس إلى مكان ماء إلى مخرج هام وضروري» فإنها 
تؤذي نفسها بسبب خمولبا وجمودهاء وان لم ترد الرأس أن تأخذ على عاتقها 
العناية بالأرجل» فهي تضر بنفسها أولا. ظ 

وحسئًا أن لا تثور هذه الأعضاء فيما بينهاء لأنها هي هكذا بالطبيعة تخضع 
بعضها لبعض» أما عن البشر فكيف يمكن ألا يقاوم أحد الآخر؟ لآن الإنسان لا 
يستطيع أن يثور ضد ملائكة:؛ ولا ملائكة تثور ضد رؤساء الملائكة: ولا 
الكائنات غير العاقلة أيضا يمكنها أن تفكر ۶ أي شيء بصورة أسمي من 
تفكيري» بل حيث تكون هناك مساواة ب الطبيعة» وحيث إن العطية واحدة؛ 
وان هذا لا ماك شیگا آکثر من ذالم فکیف وك آن لا یثور آحد ضد الأخرا 
لکن لأجل هذه الأسباب تحديدً » أنت مدین بأن لا تثور على قريبك. فان کل 
الأشياء مشتركة فيما بینکم. ولا أحد يملك شيئًا أكثر من الآخرء فمن أين 
يأتي التطاول الأحمق؟ فنحن نشترك 2 نفس الطبيعة» ونحمل نفس الجسد 
والنفس» ونستنشق نفس الپواء» ونأكل نفس الطعام» فمن أين تأتي هذه الثورة 
من الواحد ضد الآخر؟ ولكن أن نقول إننا نستطيع أن نتفوق على القوات غير 
الجسدانية» بسبب النشيلة فهذا کاف لکی یقودنا | لى الافتخار» لکنه ا 
هو ذلك الافتخار الناتج عن الکبریاء. 

فأنا آتفاخر وعن حق على الشیطان» بل وأتفاخر بشدة. ولاحظ كيف أن 
الرسول پولش كان یتفاخر ‏ مواجهة الشیطان. عندما تكلم الشیطان بأمور 
ن للدهشة» سد فمه ولم یحتمله. ولم یحتمل حماقته. لأنه حبن صرخت 
۱ الجارية التي كان بها روح عرافت قائلة هولاء الناس هم عبيد الله العلي الذین 
ينادون لکم بطریق الخلاص"*» وبخ الروح الشریر بشدة» وآبکم لسانه الوقح.. 


نا [ع۱۷-۱۹:۱۲. 
١ ۱‏ 


القریس يوحذا ذهبي الفم 


وذ موضع آخر يكتب قاتلا له السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم 
وا ودل طبیعته جعلته یمتاز با شيء؟ آرایت کیف آن معیار الطبيعة لا بفید 
شيئًاة لکنه يتكلم عن الرغبة الداخلية» لأن من جهة الرغبة والاستعداد هم أسوا 
بكثير من الکل. وقد یقول الرء آنا لا آثور ضد ملاك» لأن الفارق کبیر بين 
طبيعتي وطبیعته. فان كان الامر هكذا؛ فأنت مدین بالأكثر أن لا تثور ضد 
زر لان طبيعة اللاك نختلف عن طبيعتك» وهو الأمر الذي لا يمكن معه أن 
تحدث وا سواء كان هذا وت أو دافعا لأرتكاب شر. غير أن الانسان 
يختلف عن إنسان آخر لا من حيث الطبيعة» بل من حيث الرغبة والارادة» ويوجد 
من بين البشر» من هم ملائكة. 

فإن كنت لا تثور ضد ملائكة؛ فبالأكثر جدا لا تصنع هذا ضد البشر, 
الذين قد صاروا ملائكة بسبب حياة الفضيلة التي يحيونها. لأنه إن كان من 
الممكن أن يوجد بين البشر» شخص يحيا بالفضيلة كأنه ملاك؛ فإنه سيكون 
أعظم من الملاك. ترى داذا؟ لأن ما يمتلكه الملاك بالطبيعة؛ قد حققه هذا الإنسان 
الفاضل بالارادة» وأيضا من حيث المكان:» فالملاك يوجد بعيدًا عنك» ويسكن 
السماء آما شريكك + الطبيعة الإنسانية الذي يقيم معك وي يشترك معمك .2 كل 
شیء» فد یصبح سينا تدعقو الاخ ومع هذا فإنه 2 الحقيقة يبتعد عنك» 
أكثر من بعد الاك عنك» لانه كما یقول الرسول بولس فان سیرتنا نحن هي .2 
السموات . ومن حيث أن هذا الإنسان الذي يحيا بالفضيلة يُقيم بعيدًا جدا 
- ويسكن السماء؛ إسمع أين يجلس الرآس» إنه يجلس على العرش الملوكي» وبقدر 
۱ المسافة التي يبُعد فیها هذا العرش عثاء 0 يعد هذا الانسان الدي يتحلى 
ا 


و 1 
'*" لأنك تراه متمتعًا بالكرامة. 


ا 
۱۷۰ 


۲ قد يقول المرء» إنني آراه يتمتع بالکرامة» وهذا يقودني للحسد والغيرة. إن 
هذا الحسد هو الذي أثار الفوضى 2 كل شيء» وملاً السکونة. بل والكنيسة 
بات حمس تاو a‏ یی تا هيه عليه عو اضف ها 
فإنها تجعله عرضه للأخطار» أكثر من أخطار الصخور» وأكثر من الآخطار التي 
تتعرض لبا مضايق البحار. هكذا شهوة المجد» تثير الفوضى والارتباك 2 كل 
شيء. لملکم كثيرًا ما شاهدتم حريقا كبيرًا يلتهم بیوئا كثيرة» ورأيتم الدخان 
وهو يتصاعد إلى السماء» ولا أحد يقترب لكي يطفيء هذه النيران» بل كل واحد 
ر بمتاکه هوه بیتما الثیران تلهم کل شیء يقرت لبذي ركد 1م 
تتجمع کل الدينة حول النار. وتحیط بالنیران لكي تشاهد هذه الكارثة التي 
حلت باگکان» ومن المکن أن تري أن کل هولاء الذين تجمعواء لا احد منهم قد 
كد شرا ساس كا تما مه لقب اوه بان ای كل نيم تنك دده رفسير ان أن 
لتوه» إلى المكان المشتعل؛ أو :إلى لب يخرج من النافذة أو إلى كتل تنهار أو إلى 
حائط کامل یتهدم ویسقط على الأرض. 

ویوجد كثيرون ممن تحلوا بروح المغامرة» يتجرأون على الاقتراب من مثل هذا 
الأتون الشتعل» لا لكي يساعدو ويطفئون الحریق» بل لكي یستمتعوا بالمشهد› 
إذ يمكنهم أن يروا عن قرب کل تلك التفاصیل التي ما كان لهم أن يلاحظوها 
عن بُعد. وان تصادف وكان البيت كبيرًا وفخمّاء فيبدو الشهد مستحقا للحزن: 
حيث تنهار الأعمدة وتهوى إلى الأرض» والنيران تلتهم كل شيء؛ ونفس الايدي 
التي شیدتها تحطم أجزاءا منها حتى لا تلتهم النيران ما تبقى. ومن المکن أن ترى 
اعا الزينة التي کانت تقف لسنوات طويلة وقد آنهارت وانتزعت من الأسقف 
وهوت إلى الارض بشکل بشع. 

وکیف يستطيع الرء أن يحكي عن الثروة التي كانت موجود: بالداخل؟ 
الملابس المذهبة والأواني الفضیة؟ إن نيران الحريق دام تأتي على جميع محتويات 


۱۷۱ 
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النازل من عطور وأحجار كريمة وملابس كثيرة باهظة الثمن» التي سرعان ما 
ها سای ككينا تنك هه ارات EES‏ ارا ان یه 
الماء والنار والطين والتراب والأخشاب المحترقة. ولماذا أتكلم عن هذه الصورة بکل 
هذه التفاصيل؟ لأني لا أريد فقط أن أصف حريق البیت» فماذا يهمني 2 هذا 
الأمرء بل لأنني أريد أن أضع آمام أعينكم ما أصاب الكنيسة من أضرار. لآن 
الصائب قد حلت على الكنيسة حقيقة كنيران أو صاعقة تسقط من فوق» ولا 
أحد يُبادر لإنقاذهاء بل بينما البيت الأبوي يحترق» فإننا ننام نوما عميقاء ولا نشعر 
بحل ما يحدث. 

إذن من متا لن يلحقه أذي هذه النيران؟ وأي جواهر داخل الكنيسة لن تمسها 
هذه النيران؟ لكن الكنيسة ليست سوى بيئًا مكونًا من نفوسنا نحن. وأعضاء 
هذا البيت ليسوا متساوين 2 المكانة» لكنهم كأحجار مكونين لبذا البیت» 
البعض لامع ومشرق» والبعض الآخر أقل لمعانًا» لكنهم أفضل بكثير من غيرهم. 
ويمكنك أن تري كثيرين هنا لم مكانة الذهب. الذي يزين السقف. وأيضا من 
الممكن أن تري آخرين وهم يضيئون کالاس؛ ونستطيع أن نرى آخرين آیضا 
يقفون كالأعمدة. لأن الرسول بولس إعتاد أن يدعو البشر آعمدة» ليس فقط من 
حيث القوة؛ بل من حيث الجمال أيضناء إذ يمنحون الكنيسة جمالاً فائقا. 
ویمکنك آن تري جموعا كثيرة من كل الآطياف» لأن المكان فسيح. 

إذن الجموع الكثيرة تحتل مكانة الاأحجار. التي تبني الحوائط» لکن يجب 
ان و ان الضووه رة الکتيسة ال ایا اه الأحجار التي 
نراها. بل بنیت من الذهب. والفضة» والاحجار الكريمة» وهناك ذهب كثير 
متناثر 4 کل موضم. الا أنه يجب أن نذرف دموعا مّرة على هذا الحال الذي 
ره CSA‏ تررك هد اسن bS‏ الناظل» ناتیاه 
التأججة لم یستطع آحد أن يقترب منهاء بل إننا نقف مذهولين آمام هذا اللهب» 
دو أن در ع محو هذا الشر المستعر, وا ك فو اطا ةقف وص الا 


۱۷ 


یمد نفس الیسالة ال أهل اس . الإصحاح اليابة 


أنه يعود فيشتعل بعد يومين أو ثلاثة کاللهب الذي يزداد اا عن وک هنا من 
الرماد » فتلتهم النیران کل ي وکل ما آحدشته النیران من قبل من دمار تعود 
فتحدثه مرة آخری. هذا ما یحدث عادة بك الحریق. والسبب یعود الی آن النیران قد 
آلتهمت دعامات أعمدة الکنيسة التي تحمل السقف ونحفظ توازنه؛ ویینما كانت 
تدعم كل البناء سابقاء الآن تُحيط بها النیران لتلتهمها. ولذلك فان آرضية 
الکنيسة تصبع رخوة جدا بالنسبة لبقية الحواثط. وان ما یحدث ‏ الباني عندما 
تشتعل النیران .2 الأخشاب» هو آنها تتجه بعد ذلك نحو الأحجار» وعندما تتمکن 
من أن ثلقي بالأعمدة إلى أسفل» فلا شيء يعيق النیران بعد ذلك من أن تحرق کل 
شيء. لأنه عندما تسقط تلك الأعمدة التي تدعم وتسند الجزء العلوي من البنی» 
فان هذه الأجزاء العلوية ستسقط بکل سهولة. 

ما ا ا اک لار طسق يكل کے الجن این كر انه 
من الناس» وتلتهت ف داخلنا لفون النجد الباطل: ولم نسمع با قاله آیوب " ان 
كنت قد کتمت کالناس. ذنبي لأخفاء اشي 4 حضني إذ رهبت جمهورا 
غفيرًا"”". أرايت كم هي فاضلة هذه النفس؟ لم يخجل أن يعترف بخطاياه التي 
صنعها بغير إرادته أمام جمهور غفير. فان كان أيوب لم يخجل» فبالأكثر جدا 
دعن هايا تعن اله سول لذن اراد فول NE EES‏ 
سقط بإندفاع شدید» وكل شيء قد تحطم وتلاشی؛ لقد صرنا عبيدا لشهوة 
الكرامة» ولم نعد قادرين على تأنيب رؤسائناء لأن هؤلاء أيضا قد أصابهم ذات 
الرض, بل نحن أنفسنا الذين أقامنا الله لنشفي الآخرين» نحتاج للشفاء. وأي رجاء 
للخلاص قد یتبقی: عندما يصبح الأطباء انفسهم 2 حاجة للشفاء على أيدي 
آخرین. 


و 


E‏ ور بر بر 
EE‏ 
VT‏ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


هذه امین لم ادلی عنها اة ول | أحزن باطلاء بل أني آشرت إليها 
وتكلمت عنها لدف ماء حتى أننا بعدما نفترش الرماد» ونلبس السوح؛ نأتي 
جميعًا نساء وأولاد لنعلن صومًا ونسكا شديداء ونترجى الله لكي يُعيننا» ويمحو 
عنا الشر. لأننا بالحقيقة © إحتياج أن يمد الله یده» تلك اليد القديرة والعجيبة. 
شنت ان يحدث لنا أكثر مما حدث لاهل نينوى. يقول النبي "بعد ثلاثة أيام تنقلب 
الدینة "۳. هذه بشارة مُخيفة ومملوة بوعید کئیر» وکیف لا؟ خاصة وأن آهل 
نینوی توقعوا أن تصير مدينتهم» قبرًا بعد ثلاثة آیام» وبحکم صادر بمعاقبتهم 
جمیعا بالپلاك. لأنه إن كان 2 تلك الفترة الزمنية قد حدث أن هلك آبنان 2 بيت 
واحد» وصارت هذه الحادثة كارثة غير محتملة» وان ڪان ما حدث لأيوب يبدو 
آمرا لا يمكن إحتماله أكثر من أي شيء آخرء إذ سقط سقف البيت فوق كل 
آبنائه وماتوا جميعاء فماذا يحدث لو أن المرء قد يرى ليس فقط بينًا واحدًا قد 
سقطء أو إبنان پهلکان» بل رأى أمة بكاملها مکونة من مائة وعشرون ألما دقن 
تحت الأنقاض. 

أنتم تعرفون مقدار فداحة هذه الكارثة. لكن هذا الوعيد موجه إليناء دون أن 
يسمع صوت نبي؛ لأننا لسنا مُستحقين لأن نسمع مثل هذا الصوت. بل جاء الوعيد 
من السماء بصورة أكثر إعلانًا من أي بوق. لت روكب سبق وآشرت» يقول النبي 
بعد ثلاثة أيام تنقلب نینوی" هذا وعيد مخيف حقيقة» ولكن الآن لا يحدث شيء 
مثل هذاء فليس هناك ثلاثة آیام» ولا توجد نينوى لكي تنقلب؛ بل مرت أيام 
كثيرة منذ أن تغیّر حال الكنيسة ‏ کل السکونة وانقلبت او موی ی فش 
ووصلت إلى آدنی مكانة»ء وأحاط N‏ بالتساوی» وربما أكثر جدا قد 
أحاط بمن هم 2 موقع المسئولية. إذن لا تتعجبوا إن كنت قد نصحتكم أن تقدموا 
توبة أكثر مما لأهل نینوی. لماذا؟ ريما لا أنادي لكم بصوم الآنء بل أشير عليكم 
بذلك الدواء الذي أقام تلك المدينة الساقطة وما هو هذا ال يقول النبي “فلما 


6 پونان ۲: ء . 
V€‏ 


تقس البسالة ال أهل أفسس . لصحا البابة 


رآي الله تن أنهم 0 عن طريقهم الرديتة ندم 1 عن الشر الذي تكلم 
أن يصنعه بهم. . كلم يصنعه" 
٠‏ فلنعمل هذا نحن وأنتم أيضاء ولنبتعد عن شهوة المال والمجد الباطل» ولنترجى 
الله أن يمد يده ويُقيم الساقطين من أعضاء الكنيسة. 

إن ما سقط آنذاك» كانت أحجارا وآخشابا» وایضا مات كثير من الناس» أما 
الآن فلا شيء من هذا يحدث» بل هناك نفوس ستسلم إلى نار جهنم. فلنتضرع إليه 
ونعترف له. ولنشكره على كل ما آعطاه لناء ولنترجاه من أجل نوال خيرات 
الدهر الآتي» لكي نكون مستحقين للخلاص من هذا الوحش المفترس والمخيف 
(شهوة الجد الباطل)» ولنرفع شكرنا لله الآب مُحب البشر الذي يليق به مع الإبن 
والروح القدس» المجد والقوة والكرامة الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين. 


0 پونان ۲: ۱۰ 


۱۷۵ 


القديس یوحنا ذهبي الثم ۱ أ 
ال دم جح سح ج ها سا سس E e‏ 


" جَسَد وَاحذ؛ وروح واحذ. كما اعیتم أیْضا في رجاء دعوتکم الواجد. رب 
واجذ. یمان واجذء مَعْمُودِيَةُ وَاحدة, إلة وآبْ وَاحِد لأکل. الذي عَلَى الكل 
وبالكل وقي کلکم. ولكن لكل واحد متا أعطیت النَعْمَهُ حستب قياس هبّة 
المسیح" (آف 4: ۷-4). 

۱. الحبة هي تلك التي یطلبها متا الرسول بولس» ولیس أي محبة» بل الحبة 
التي تریطنا وتوحدنا بعضنا ببعض بلا كك وهي توحدنا بهذه الطريقة, 
وبشكل کامل حتی نکون آعضاء بعضنا لبعض. هذه الحبة إذن هي التي 
تیآ تسف اراك اة وات 

قال: " جَسَدْ واحذ» وروخ واحذ " (آف4:4). 
.. کی هو میلقا وائرقة ان بح آن موه سا )وان لاس ساب 
خیرات الآخرين» بل لنفرح معهم» وکل شيء یکون بشكل عام مشترکا فیما 
بيننا. وحستا قال "روح واحد"» لكي يبين أن 2 الجسد الواحد » یوجد روح واحد؛ 
أو لكي يبين أنه من المکن أن يوجد جسد واحد » دون أن يكون فيه روحا واحدا 
كما یحدث عندما بصبح شخص صدیقا للهراطقة» آو آنه یحتهم قائلا: آنتم یا من 
آخدتم روحا واحدا وشریتم من نبع واحد» ينبغي علیکم أن لا یکون بینکم 


إنقسام » أو آنه يدعو الارادة والاستعداد » روحا. 


۱ بعد ذلك 1 رجاء دعوتكم الواحد › كانه فول ان الله دعاكم لنفس 
الخیرات» لم يُعط لواحد أكثر من الآخر ‏ أي شيء. فهو منح الخلود للجمیم 
ای ات مج بای قطن ات و تن روكب اسم 
ميرانًا آبدیا» وصار رأسا للجمیم» تلاقی مع الجمیم وجلس معهم. إذن فان کنتم 
متساویین 2 الکرامة إلى هذا الحد 2 الأمور الروحية» فمن أين لکم هذا 
التشامخ والتفاخر؟ هل لآن واحد غني» والآخر قوي؟ وكيف لا يكون هذا مدعاة 


۱۷۹ 


للسخرية؟ فلنفترض أن الملك أخذد عشرة آفراد اليه جميعا البروفيرء (اللباس 
اللکي) ثم أجلسهم على العرش اللوکي؛ وأعطى الجميع هذه الکرامة» فهل يا 
تري سیتجراً أحد من هؤلاء العشرة» أن یذعی على الآخر أنه أكثر غنى أو أكثر 
بهاء» لا على الإطلاق. آنا لم أقل كل شيء بعد. لأن الفروق التي 2 السموات: 
ليست كالتي على الارض. 

" رب واحد ایمان واحذ 1 واحدة ١‏ (أف4:ه). 


ها من دا لأعظم ن دعا اكه ار هل ات لمان 
وذاك لضو بالأعمال؟ أو هل رت لك خطاياك بالمعمودية» بينما 0 يحدث نفس 
الشيء للآخرة 

' إل وَآبْ وَاحِد للكل الذي على الكل وبالكل وفي کلکم " (أف٤:٠).‏ 

يقول ا الكل : أي الرب الذي هو ڪائن فوق الجمیع » ویالکل أي ذاك 
الذي يعتني ویدبر» "و كلكم' آي الذي يسكن فينا. وإن كان هذا بالطبع هو 
سمة الابن» فان كان هناك إخلاء» فمن غير الملمكن أن يقال هذا عن الآب. 

' ولکن لكل وّاحد منا أعطيّت النغمّة " (آف۷:4). 


ماذا إذن؟ سيقول آحد» من أين أتت المواهب التنوعة آنذاك5 ویاستمرار هذا 
الامر كان يقود هژلاء. وأهل کورنثوس أيضاء وآخرين کثیرین» إلى التطاول 
الأحمق» والبعض الآخر إلى صغر النفس والحسد. ومن أجل هذا نجده 2 كل 
موضع يأخذ الأمثلة فن الكت وللت أشار الآن إلى الجسد» لانه كان ينوي أن 
يذكر المواهب المتنوعة. ظ 

هذا الموضوع قد ناقشه ووضحه بالتفصيل 2 الرسالة إلى کورنتوس, لأن هذا 
المرض قد عذب هؤلاء بصورة مرعبة» لكن الآن قد إكتفى فقط بطرحه. ولاحظ 
ماذا قال» لم يقل 'بحسب یمان کل واحد"؛ حتى لا يقود هؤلاء الذين لم يستحقوا 


۱۷۷ 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


الزاقب تیه( حبق للقي ناذا كان )كان حصب این هت aN‏ 
امین الأماسة الس هن اهم مرو کل ي اش كيين تمد آی او 
والایمان بالخلاص هو أن نکون مع الله الآب» وآن نشترلت جمیعا 4 هذا الروح. 
وأيضا إن كان لأحد مواهب أكثر فلا تتضایق لأنه سیتعب أكثر وسیبذل جهدا 
آکثر. فذاك الذي أخن خمسة وزنات» طلب منه خمسة؛ وذاك الذي آخذ وزنتین؛ 
قدم وزنتين فقط» ولم يأخذ من ذاك أقل من هذا. ومن أجل هذا يُعزي المستمع 
لأجل السبب ذاته. إذ يقول "لأجل تكميل القديسين "۳ . 

ولذلك قال الرسول بولس د موضع آخر " فویل لي إن كنت لا آبشر"*. أي أنه 
أخذ موهبة الإرسإلية للتبشير. لكن لأجل هذا تحديدًاء لأنه آخذ موهبة الإرسالية 
لتبشیر» فالويل له إن لم يُبشرء بينما أنت فقد نجوت من هذا الخطر. ظ 


برق عيب ها ماد هی CGO‏ ل الس يي 
إستحقاقناء لأنه إن كان بحسب الإستحقاق» ما كان لأحذ أن يأخن تلك المواهب 
التي أخذهاء لكننا جميعًا قد أخذنا هذه الموامب كعطية من اللّه. ولماذا أخذ 
البعض مواهب أكثر والبعض الآخر مواهب أقل؟ إن هذا لا يعد ذو أهمية» لأن 
كل واحد له مساهمته 2# البناء. وهو بهذا يظهر بان مَن أخذ مواهب أكثر ومن 
آخذ مواهب آقل» لم يكن بسبب إستحقاق آحد منهم» بل لاسباب آخری» كما 
حددها اللّه» لأنه يقول .2 موضع آخر " قاسمّا لكل واحد بمفرده كما يشاء""". 
ولم يتكلم عن السبب» حتى لا يُسيء إلى ما يعتقد ویفکر فيه أولئك المستمعين 


1 


اباتك 


۳ آف:۱۲. 

.١5:ةوكا‎ '* 

۱ *' کو ۱۱:۱۲. 

۱۷۸ ۱ 


۲ ۱ ۱ تفسر البسالة إلى أهل أفسس . الإصحاء البایع 
"لأجل هذا یقول: 
" إذ صعد إلى العلاء ستبی سبْيًا وأعطى الناس عطایا" (آف ۸:4). 
أي لاذا تتفاخر؟ الله هو الذي أعطى کل شيء. یقول النبي سك الزمور "صعدت 
إلى العلاء. سبيت سبيًا قبلت عطایا بين الناس" ۳ ویقول أيضًا ذاکر! نفس المعنی: 


' وما أنه «صعد», فما هو إلا إن نزل أيضًا ولا إلى تام الأررض 


۶ ۶ 
- 


۳۹ 
2 
۶ و 


السفلى. الذي نزل هو الذي صعد یضا فوق جمیع السنماوات لكي يَمْلاً الكل" 
(أف5:4١ .)١‏ 


عندما تسمع هذه الآمور, لا تعتبرهاء إنتقالاً من مكان لآخر. لأن ما يقوله .2 
نات اي اه یی مها دة هن سا كن نهذ ارال إلى اهل 
فليبي ينصح بالتواضع؛ ويقدم لبم المسيح كنموذج للتواضع» هكذا هنا آیضا 
عندما يقول إنه نزل إلى أقسام الأرض السفلي. وسبي سبيًا فإن لم يكن هذا هو 
العني» سيكون قوله "وضع نفسه وأطاع 5 الوت "". آمر لا حاجة له أو غير 
ضروري. إنه يشير بالصعود هنا إلى النزول. ويقصد بأقسام الارض السفلی: الوت» 
الذي يشغل عمق تفكير البشر» كما قال يعقوب تنزلون شيبتي بشر إلى 
الهاوية "۰ وآیضا يقول النبي 2 المزمور آشبه البابطين 2 الجب"" . أي مع الموتي. 
لماذا نعود ونشرح هذا الجزء هنا؟ وأي سبي يقصد؟ إن السبي هنا يعني القبض على 
الطاغية» على الشیطان» وإبطال الوت. واللعنة» والخطية. أرايت مقدار الغنائم 

والأسلحة؟ ا ۱ 


م مز ۱۸:۱۸ ۰ 
53 فى ۰۸:۲ 
۳ تک ؛ ۶ :۲۹ . 
۳ مز ۷:۱۳ 
۱۷۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


الذي نزل هو الذي صعد › هذا الكلام يليق بأن يوجه إلى أتباع بولس 
الساموسطائي . 


"الذي نزل هو الذي صعد أُيْضًا فوق جميع السَاوّات» لكي یملاً الكل' 
(آف 4 : ۰ .)١‏ 


یقول نزل إلى آقسام الارض السفلی ۰ والتي لا يوجد بعدها آقسام آخري» 
وصعد فوق الجمیع» والذي لا یوجد بعده أي شيء آخر. أي ملأ الكل من سیادته 
وسلطانه» ومن ناحية آخری» قبل أن یحدث هذا» كان کل شيء ممتلنًا (بحضوره 
فيه). 

' وَهُوَ آغطی الْبَعْضْ أن يكونوا رسد وَالبَعْض أنبيّاء وَالبَعْض مبشرين» 
المَسييح' (آف ۱۲-۱۱:4) 

هذا ما يقوله ب2 موضع آخر لذلك رفعه الله" وهذا أيضًا ما يقوله هنا "الذي 
نزل هو الذي صعد". لم يصبه أي ضرر بسبب أنه نزل إلى آقسام الأرض السفلی؛ 
ولم یمنعه أي شيء. من الصعود إلى آعلی السموات. فكلما إتضع الانسان أكثر: 
كلما آرتفع وسما آکنر. لأنه تماما كما هو الحال بالنسبة للماء عندما تتساقط 
الأمطار ترتفع الیاه. وکمما زاد الارتفاع الذي تسقط منه كلما زاد ارتفاع المياهء 
هكذا یکون الامر 2 حالة التواضع.. ولکن عندما يتكلم الرسول بولس عن 
الصعود] ان توا فرط حل فص انع الدزول شا رس | تسوت خی 
آنه عندما شیر الی الانسان هون لا بقصد هذا النزول والصعود الإلبي. 


7 بولس الساموسطاتي: كان أسقفا لأنطاكية سنة۲۰م» وکانت تعالیمه ضد عقيدة الثالوث» وأعتبر المسیح له 
المجد مجرد انسان أعطاه الله قوة وحكمة أكثر من جمیع الأنبياء. 

۱ ۱ 
A. 


ثم يُبِيّن بعد ذلك عناية الله وحکمته. لأن الذي فعل كل هذاء وإستطاع أن 
يجتاز كل هذا من أجلناء ولم يتردد أن يأتي إليناء وينزل حتى أقسام الأرض 
السفلى» من غير الممكن أن يوزع المواهب الروحية هكذا جزافاء بل يقول ك 
موضع آخر إن الروح القدس هو الذي يقسم المواهب» يقول التي أقامكم الروح 
الق نها ابعاكفة انوا کته ناه . 


ویقول هنا إن الابن هو الذي یوزع المواهب» و موضع آخر یقول إن الله الاب هو 
الذي یفعل هذ "فوضع الله آناسا د الکنيسة آولاً رسلا ثانیّا آنبیاء ۳۳. ویقول د 
الرسالة إلى كورنثوس "آنا غرست وآبولس سقي لکن الله كان ينمي "۰۲۳ وأيضا . 
الفارس والساقی هما واحد ولکن ڪل واحد یأخلد آحرته بحسب تعبه ۳ . 

هكذا هنا آیضا. وما آهمية إن كان أحد سيشارك بالقلیل؟ يعني آنك تکون 
قد أخذت قدرا دس لك. 

آولا رسلا" لآن هؤلاء ڪان لديهم ڪل شيء. 


"ثانيًا أنبياء": لأنه كان هناك البعض ممن لم یکونوا رسلاء بل کانوا أنبياء؛ 
مثل أغابيوس. 


"ثالئًا مبشرين ليكرزوا بالإنجيل': هؤلاء لم يجولوا کل الاماکن» لكنهم 
کرزوا بالإنجيل فقط» مثل برسكيلا وأكيلا رعاة ومعلمين هؤلاء استأمنهم 
الله على الكرازة 4 سائر الأمم. ماذا إذن؟ هل الرعاة والمعلمون أدنى؟ آجل» هم 
أقل کنیا » فأولئك.الذين يجلسون وينشغلون بمكان واحد » هم 2 مرتبة أقل من 
أولئك الذين يجولون الأماكن كافة ليكرزوا بالإنجيل مثل تیموثاوس» وتيطس. 


5 آع۲۸:۲۰. 
"1 
کو 
۳ اکو۸:۳. 
۱ ۱۸۱ 


ا سس ا راس سا ۱۳0۳5۳ 


كذلك فإنه من غير الممكن أن تُميّز هنا بين الأدنى والأعلی» بل ويقول "الله 
أعطى » ينبفي إذن ألا تبدي أي إعتراض» أو ربما يدعو آولئك الذين کنبوا 
الانجیل» بالكارزين. 

۲ لاأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبیان جسد المسيح . أرايت مدى التنوع 
ك العمل والخدمة؟ واحد يبني» وواحد ينظم» والآخر بخدم. 
' إلى أن ننتهي جميغْنا إلى وحذانيّة الإيمان وَمَغرقة ابن الله. إلى انسنان 
کامل. إلى قیاس قَامَة مِلء المسیح" (أف4:١)‏ 

هنا هو يدعو المعرفة التامة والكاملة بالقامة. لأنه تمامًا كما أن الرجل يتف 
ات بینما ینخدع الشباب بالفکر الشوش» هگذا یحدث للمزمنین. یقول 
وحدانية الایمان» أي حتی نکتسب جمیعا إيمان واحد. وعندما نصير جمیعا 


واحدا. فهذه هي وحدانية الایمان» عندما ندرك جميعًا رابطة الایمان» بنفس 
الطريقة» وحتی یتحقق هذاء يجب أن نجاهد ونعمل معا. 

فان آخذت موهبة من أجل أن تبني آخرین» انتبه لئلا تهلك نفسك» بحسدك 
للآخر. لقد كرّمك اللّه» ووضعك لتبني الآخر وثنظم له حیاته. ومن أجل هذاء 
آخذ الرسول موهبة الرسولية» ولأجل هذاء تنبا النبي: آیضا لأجل هذا أخذ البشر 
موهبة التبشیر» والراعي والعلم یقدمون عملهم للآخرین. لا تحدثني إذن عن 
الفروقات بين المواهب» بل حدثني عن اشتراك الجمیع 2 عمل واحد» إذن عندما 
نومن جمیعا بشكل مُمائل» حينئذ ستتحقق وحدة الإيمان. لأنه من الواضح أن 
المؤمن الحقيقي يدعوه الول الكامل. وب موضع آخر حين كنا كاملين؛ دعانا 
أطفالاً, لكنه كان يهدف هناك لشيء آخرء لأنه بعدما قال "نعلم بعض العله"”"", 
اختاف كما ف لذو لمكن خن عدا خرف ك عر اكه يفول دا ها 


۳ اکو۹:۱۳. 
۱۸۲ 


هس الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاح الرابع 


القوي فللبالغين""' أرأيت كيف يدعونا كاملين؟ 
لاحظ كيف يد عونا هنا کاملین» وهذا يتضح فيما أ ضافه: 


۳ و 


' کي لآ تون في ماب أطقالاً مضنطربین ومخمولين بل ريح تطیم 
بحيلة الناس» بمکر إلى مكيدة الضّلال' (أف4:4١)‏ 

هذا القليل الذي تلناه» يجب أن نحفظه بكل عناية» وثبات» ويقين. يقول کی 
لا نکون"» عبارة لا نكون" تُظهر أنه قد عانینا منه قدیما. ولم يستشى نفسه 2 
هذاء نجده فیما بعد يُصحح هذا السرد. ولذلك یقول إن البناءين قد صاروا 
كثيرين حتى لا يهتز البناء» وحتى لا يتأرجح» وحتى تكون الأحجار ثابتة ومتينة. 
لآنه بلاحظ الاضطراب؛ والاهتزاز» والتأرجح لقف هؤلاء (آي الأطفال المحمولين 
الذي توجد فيه تلك الانفس المترددة والمحمولة بكل ربح تعليم. 

يقول "بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال إن الذين 
يلعبون القمار يستخدمون حيلا کاذبة. هؤلاء الماكرون عندما يجدون بعض 
البسطاء» فإنهم يبدأون 2 بث الفوضی 2 كل شيء. 


۲۷1 
۱ عب 5:5 ۱. 


AY 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


' بل صادقين في لمح > ننَمُو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس: 
السبيح؛ الذي منة كل الجن مرکا مفاء ومقترابلواززة کل مفصل؛ کنت 
عمل» على قياس کل جزاءء یحصل نمو لجتد لياه في الْمَحَبَِّ 
(آف۵:4 ۱۰-۱). ۱ 


لقد فسر ما آراد ان یفسره یغموض شدید » وشمل کل شيء معا. إن العني الذي 
یقصده هو الاتي: تماما مثل الفکر الذي یخرج من العقل عن طریق الأعصاب ولا 
يعطي التأثير لكل الأعضاء بشكل عام» بل لكل عضو بالقیاس الذي یتناسب مع 
إمكانية ذلك العضو على إستقبال هذاء فيوجد عضو يتأثر كثيرًا وآخر يكون 
تأثره ضئيلاء لأن الفكر هو الأصل أو الجذرء هكذا المسيح أيضاء فان النفس 
متحدة به كعضوء وعنايته بها ومنحه للمواهب» ثعطي حسب قياس كل واحد؛ 
ویعطی النمو بحسب قدرات كل عضو ماذا تعني كلمة 'يمُوَايْرَةِ 4 أي بواسطة 
الإحساس لان الروح الذي يمنح من الرأس إلى الأعضاء» يصبح له عمل وفاعلية 
حين يأتي 2 تماس واتصال مع كل عضو. حتى لا يهتز البناء» وحتى لا يتأرجح» 
وحتى تكون الأحجار ثابتة. لآن عدم ثبات هؤلاء كان أمرًا ملحوظاء بما 4 ذلك 
من إهتزاز وتارجح وزعزعة. يقول "كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربین 
ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال". "محمولين 
بكل ريح تعليم تكلم عن التحول (من حالة إلى حالة)» لكي يُظهر أن النفوس 
التي تتردد هي + وضع خطير. 

ما لو آن شخصا قد قال ٍن الجشد نال العون آو الزازرة علی حسب قیاس 
عمل کل عضو من أعضائه؛ فیحصل النموء أو بمعني آخر نحن ننال العون بحسب 
قياس عمل العضوء فيمضي 3 النموء أو أن الروح يحل بفيض من فوق ويأتي د 
إتصال مع كل الاعضاء» ويمنح على قدر ما يستطيع کل عضو أن يقبله, 
وهكذا یحصل نمو الجسد. ۱ 


1A4 


تقسم الرسالة ال أهل أفسس. داح الرابق 


ولماذا أضاف ' 2# المحبة5» لأنه لا توجد طريقة أخرى سوى المحبة» لكي يحل 
الروح القدس. لأنه تمامًا كما يحدث إذا أنفصلت يد عن الجسد» فان الروح "روح 
الحياة" التي تأتي من الدماغ تستمر 2 مسيرتها باحثة عنهاء فإن لم تجدهاء لا 
تقفز خارح الجسد» ولن تخرح خارج الجسد باعتبار أن اليد قد إنفصلت عن 
الجسد» بل إن لم تجدها 2 موضعهاء فإنها لا تقترب منهاء نفس.الشيء يحدث 
هناء لو كنا غير مرتبطين فيما بیننا بالمحبة. 

هذه كلها إذن قد قيلت» لكي تقود إلى الاتضاع لانه ما أهمية أن ينال أحد 
آکثر» فهو قد أخذ نفس الروح» المرسل من نفس الرأس» والذي يعمل وینشط 
ويكون على صيلة بالجميع بنفس القدر. يقول "مركبا معا ومقترئًا", أي ينال رعاية 
كبيرة؛ وليست بشكل عشوائي» بل إن الجسد يجب أن يكون مركبًا بشكل 
منظم» لأنه لو ترك عضو مكانه؛ فإنه لن يكون له وجود بعد. حتى أنه ليس فقط 
ينبغي أن يكون مترابطا مع الجسد» بل وأن يحفظ وضعه. لأنه عندما تتجاوز ‏ 
الف میور هده انكإنه فان له کون متا أو عرشملا يدن حر عاو 
بالجسد» ولن تقبل الروح. آلا تري تحركات العظام وكيف تحدث. فعندما تنتقل 
عظمة من مکانها إلى مکان آخرء فإنها تسبب ضررا بالغ لكل الجسد ۰ وكثيرا 
ما يعاني الالام الشديدة التي تنتهي به إلى الوت» إذ قد تحتل عظمة موضعا لیس 
هو موضعهاء وكثيرون يستأصلون عضوا ويتركون مکانه خالیا. 

إذن الطمع 2 كل الأحوال هو أمر سيء. ولذلك فإن الأعضاء التي تولف 
الجسد الواحد؛ يعت آن تکون مترابطة فیما بینهاء وکل عضو يزدي عمله 
التوخل مف اننا اذا و هورهذه الأعضاء ای اهر و سس 
عليه الطمع؛ فإنه يدمر كل شيء. هذا هو معني مرجبا معا ومقتریا . فكر ب 
كم هو أمر عظيم أن يبقي کل عضو ے مكانه. وآلا يتجاوزه ليسود على عضو 
آخرء ليس له أي علاقة به. أنت عضو من الأعضاء التي تلف الجسدء أما هو 


۱۸۵ 


القديس یوحنا ذهبي الثم 


فيهب المعونة من فوق. لأنه تماما كما هو الوضع 2 حالة الجسد» الذي يوجد فيه 
اعضاء متاسية له هکذا 3 حالة الروح؛ لان الجذر الذي يعدي الاأصل آي 
الجسد» یوجد ب2 السماءء مثلما أن القلب هو جنر العقل (أي الذي يُغذيه), 
والکبد هو جذر للدم. والطحال هو جذر للمرارة. وأعضاء آخری هي جذور 
خرف وهنه الأعضاء کافة تجد علتها 3 الدماغ"۳. هکدا خلق الله البشر 
مُكرمين للغاية» وأرادهم قريبين منه» وعلة وجودهم تعود إلى اللّه؛ وقد جعلهم 2 
نفس الوقت معاونين له» وان كان قد وضع هذا 2 ذلك العمل» فقد وضع ذاك 2 
عمل آخر (أي جعل البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض معلمین). على سبيل الثال 
فان الرسول هو العضو الأهم يه الج وینال من اللّه کل شير حتی آن 
لكاي ان مق بط ره سا مکی ان ESA‏ ترا و زرد 
وتیل تساه ادوع ذاكل الحم إن انس نا بلطن لالز نی 
یحقق کل هذاء فهو الذي وضع کل عضو 3 مکانة» هو الذي يهب الحياة لكل 
هذه الأعضاء. "لأجل تکمیل القدیسین لعمل الخدمة" الحبة تبني» وتساهم 2 أن 
نکون متحدین فیما بیننا ومترابطین ومرکبین معًا. 

۰ ؛. إذن إن كنا نرید. أن نتمتع بالروح الذي يأتي من الرآس» فلنکن مترابطین 
فا بیثنا مشو لأن هنال طریقین سان إلى الکنيسة جسد السیح. الطریق 
الأول أن نجعل الحبة تبرد» والثاني عندما نتجراً على فعل آشیاء لا تليق بهذا 
الخ ا ف ا عم یی اس يدون اوی فان کف نمق 
الطالبین بآن تبني آخرین ب هذا اتمه ققد یمکن أن نکون نحن السبب 2 
فصلهم عن الكنيسة ؛ طول تفي نه سن تفي للق تفا مش اهن ۱96 
يوجد شيء يمكن أن يشق الكنيسة بهذه السهولة» بقدر حب السلطة والزعامة 
لاوح قن ی ايا المكييية. lee‏ 
مات اما ا حو الا ی ای تحن الذين یمتا فلع تسه 


"" يتحدث القدیس یوحنا ذهبي الفم هنا وفقا لمعطبات عصره العلمية في ذلك الوقت. 
۱۸۹ 


الکنيسة. بأقل من أولئك الذين جرحوا جسده أيضا. فبالرغم من أن وحدة الجسد 
صارت من أجل المسكونة كلهاء إلا أنهم لم یقدموا على هذا التقسيم من 
هذا البدف (بل البدف هو شهوة الزعامة)» لذا ما فعلوه لن ینفع 2 شيء على 
الإطلاق» بل على النقيض يضر كثيرا. 


هذا الكلام لم يقال فقط للرژساء» بل وللمرؤسين أيضا. هناك رجل قديس 
قال شتا من الواضح آنه شيء جريء. وما هو هذا الشيء؟ قال إنه ولا دم الشهيد 
يمحو هذه الخطية. أخبرني لماذا ثقدرم على الإستشهاد؟ ألم تفعل هذا لأجل مجد 
المسيح؟ آنت إذن يا من تضحي بحياتك من أجل السیح. كيف تقسم الكنيسة 
التي بح المسيح من أجلها؟ إسمع الرسول بولس الذي يقول "لست أهلاً لأن أدعي 
رسولاً لأنى آضطهدت کنيسة الله" ,هذا الأ من قبل الاعداء لیس بالقلیل» بل 
هو كبير جدا. لأن هذه الوحدة تُظهر وتبیّن الکنيسة 2 بهائها. بینما الخطية 
تجلب العار والخزي على الکنيسة آمام أعداءهاء أي عندما ثحارب من قبل آبنائها. 
أنه اه ار مس ار ای ESS‏ ایوس رها 
آسرار الایمان بدقة» آعداء لبا. فهذا دلیل كبير على الخداع. ان ذلك يحدث 
یا هؤلاء الذین یتبعون آولئك الذین يُقسمون الکنيسة بلا اکتراث. فان كان 
لا يليق بهولاء أن یتبعوا آولئك الذین لهم إيمان مخالف لایمان الکنيسة, فبالأكثر 
جدًا أن لا یتبعوا أولئك الذین یقسمون الکنيسة ولبم نفس الایمان ثرى لماذا؟ لأن 
المرض يأتي نتيجة حب الرئاسة أو الزعامة. 
۱ سد تعلمون ماذا حل بقورح وداثان وآبیرام۹" 1 وهل ما أصابهم قد حل بهم 
فقط» ولم ت بمن آتي بعدهم؟. ماذا تقول؟ إن لبم نفس الإيمان» وهم 
أرثوذكسيون كما آولئك. إذن لماذا هم غير متحدين فيما بينهم؟ يقول: "رب واحد ‏ 


'"' اكوه١:4.‏ 
“"" أنظن تفر العند" ۲۵:۱ ۳ 
۱۸۷ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


إيمان واحد. معمودية واحدة". فان كان ما يصنعه هؤلاء هو عمل مستقیم» فإن 
أعمالنا خاطئة» وإن كانت أعمالنا مستقيمة فحينئن تكون آعمالهم خاطئة. کي 
لا نكون فيما بعد أطفالا مضطريين ومحمولين بكل ريح تعلیم . آخبرني» هل 
تعتقد بأنه يكفي هذا ء حتى تقول إنهم آرثوذکسیون؟ هل الامور المتعلقة بالرسامة 
آنتهت وفقدت؟ وما القع من هن الرسامة إن كانت قد تمت بطريقة غير قانونية؟ 
لأنه تماما كما أنه يجب أن نجاهد لأجل الحفاظ على الایمان الستقیم» هكذا 
يجب أن تكون الرسامة. لأنه إن كان ممكنًا لكل أحد أن يُرسم» كما يحدث 
مع القدماء. وهكذا يصيرون کهنة. فلیعلم الجميع أنه لأمر باطل بناء هذا 
المذبح, وباطلا يكون ملء الكنيسة وجموع الكهنة» فلنبطل كل هذا ولنقضي 
عليه. 


آنتم تقولون حاشاء أن يصير هذا الأمرء الا أنكم تفعلونه؟ كيف تقول حاشاء ٠‏ 
أن يصير هذاء 2 اللحظة التي يكون فيها قد حدث بالفعل؟ آنا أتكلم بهذا 
الكلام وأؤكد علیه. ليس بدافع مصلحتي الشخصية:؛ بل من أجل خلاصكم 
أنتم» فان كان أحد لا يبالي بما آقول» فهذا سیدان» وإن ڪان أحد لا تشغله هذه 
الامور. فهو الخاسرء وسنظل نحن نطرح هذا الموضوع ونؤكد على أهميته. يقول 
الرسول بولس ”آنا غرست وأبولس سقى لكن الله كان يُنمي””. كيف ستحتمل 
إستهزاء وسخرية الوثنيين؟ فإن كانوا يتهموننا عن طريق الپرطقات» فماذا 
سيقولون عن هذه الأمور كلها (أي الاقبال على الرسامات وحب الرئاسة)؟ فان 
كان هذا الإيفان موجود 2 کل مکان» وان كنا نمارس نفس الأسرار» فلماذا 
یقدز اسقف آخر علی کنيسة آخری؟ آرایتم کیف یقولون ٍن کل الأمور الختص: 
بالسیحیین قد إمتلأت بالجد الباطل وآن هولاء يسيطر علیهم حب الرئاسة وخداع 
الذات؟ اعزل هولاء عن الجمع» عندئن لن یکونوا شيئًا. إستأصل وأقض علي 
الرض الذي يفسد القطیع. 


را 
۱۸۸ 


أهل أفسس . الإصحاء البابق 


۵ هل تریدون أن أقول ما يقولونه عن مدينتناة آلا يستطيعوا أن يتهموننا بكل 
سهولة؟ هذا ممكن لكل من يريد أن يجد له أتباعاء وهؤلاء موجودون دوماء يا 
للعجب كم هو أمر مستحق للسخرية والازدراء! کم من الخجل تستحق هذه 
الآمور5؟ فالواحد يستحق السخرية» والآخر يدعو للخجل. فلو أن البعض مثا 
سيطرت عليه آمور مخيفة» لأنه سيصير عرضة للتأنيب والتوبیخ» فإن الرعب 
والخوف الشديد سيكون 4 كل موضع. لربما ينشق آحد من جماعة المؤمنين 
وینضم لرولاء الراغبين 2 الزعامة» والأفضل أن ينشق شخص مثل هذا ويكون مع 
هؤلاء. وأنا لا آتکلم عن الذین خدرعوا» بل عن ذاك الذي وجد ب هذه الحالة» ولم 
يخدع, وأراد أن ينضم الى البراطقة. فلیفعل هدا. إنني أتألم بالحق وآحزن وآئن» 
وتلتهب أحشائي كأني أحرم من آحد أعضائي»؛ لكن ألمي ليس بقدر خو ربما 
أضطر بسيبه هذا أن آفعل شيئًا » لا يجب أن آفعله. 


أيها الأحباء لسنا نسود على الإيمان» ولا نخبركم بهذه الأمور بأسلوب السادة 
لقد رسمنا لأجل تعليم الکلمة» وليس لأجل السلطة والسيادة. إننا ب وضع 
المشيرين والناصحين الذين يرشدون. فذاك الذي پرشد يعبر عن رأيه دون أن يُجبر 
اللستمع؛ بل يتركه حرا ليختار ما يقبله ويقتنع به» فالمرشد مسئول أمام اللّه إن لم 
يُعلم بتلك الأمور التي ينبغي أن يُعلم بها. ومن أجل هذا فنحن تُعلم بهذه الأمور» حتى 
لا يجرؤ أحد منكم أن يقول يوم الدينونة» آننا لم نسمع شین ولا نصيحة من آحد» 
نحن لا نعرف هذه الأمور. 

ولذلك فإني أترجاكم بإلحاح؛ :وأقول لكم إن إثارة أحد للإنشقاق داخل 
الكنيسة؛ ليس بأقل شر من سقوطه ‏ البرطقة. أخبرني لو أن هناك عبدا أو 
خادمًا يخضع لسلطان وأوامر ملك ماء وأن هذا الخادم لم يذهب إلى موضع أو 
نان الكو نولم یم إلى ای مت الذي که الخد ا الاوك 
وإفترشه على الارض وجعل فيه ثقوبًا كثيرة ثم مزقة إلى قطع كثيرة» هل سیعاقب 


۱۸۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


باقل من اولئك الذین انطتموا اٍلی ملك آخر؟ ولو أنه بالاضافة ]إن ذلك؛ اناف 
باللك ذاته وخنقه ومزق کل عضو 3 جسده» فأي عقاب سیکون مستحقا له؟ 
فان کان ما فعله باللك والدي هو بشر مثله» سیجعله يُعاقب بأشد آنواع العقاب؛ 
فاي جحیم یکون مستحقا له ذاك الذي ذبح وقسّم جسد السیح؟ وهل هذه هي 
العقوية التي يهدد بها؟ لا اعتقد » بل عقوية آکثر رعبًا بكثير. 


فليتكلم بهذا کل مَنْ یحضر معناء وبشکل آساسي النساء لأن النساء 
لدیهن هذا العیب» فلتقصوا علیهن هذا الثال وأن وهی قان كان البعض 
یعتقد آنهم یحزنوننا بهذا المسلك وینتقموا متا بما یفعلونه» فلیعلموا جیدا أن کل 
ما یفعلونه باطل. لأنه إن آردت أن تنتقم مثاء فأنا سأعرفك الطريقة التي بها 
یمکن أن تنتقم دون أن تؤذي نفسك» وربما ليس من الممكن أن تنتقم دون أن 
تضر نفسك» ولكن الضرر سيكون قليل. إذا آردت أن تنتقم فلتضربني» أبصق 
علي علانية عندما تلقاني» وإحدث ب إصابة. هل هذه الأمور مُفزعة للسمع؟ فان 
كان قولي لك بأن تضربني هو آمر مفزع. ألا يُعتبر تمزیق جسد إلبك أمر مُفزع؟ 
هل تجزء أو تقسم أعضاء الرب ولا ترتعب؟ الكنيسة هي البيت الأبوى, جسد 
واحد وروح واحد. فإذا أردت أن تحاربني» فلتتوقف عند حدودي آنا. لماذا تحارب 
السیح؛ يدلا من آن تحاريني؟ وریما السوال هو كاذ تضرب فوق جروحه؟ وبالطبع 
الانتقام + کل الاحوال» لیس شيئًا حستاء بل أن یهین آحد. شخصا آخر ولیس ‏ 
الذي ظلمه» فهذا آمر سييء للغاية. 


1 


هل تنتقم متا؟ ناذا ُحزن الذي لم يظلمك؟ هذا دليل على الخبل الشديد. لن 
أتكلم ساخرا بما آريد أن أتكلم فيه؛ ولن أتكلم بشكل عرضي, بل سأتكلم 
بما أفكر فيه؛ وأشعر به. لأجل کل واحد منكم يا مَن تتألمون بسبب كلامي: 
وبسبب هذا الألم وهذا الحزن تضرون آنفسکم» وتسلكون مسيرة آخری. كنت 
| أود أن أجرح نفسيء أو أن آعري جسدي لكي يُضرب بالعصی. سواء ٳتهمونني 

بحق أو بدون حق» وأنا أقبل بأن يحل على الفضب. على أن يتجرأوا على فعل تلك 


۱۹۰ 


الأمور التي یقدمون عليها. فإن حدث هذا الأمر على إنسان مثلي مخلوق من العدم» 
فهذا لا يعد شيئًا. على الجانب الآخرء يُمكنني آنا المظلوم والمهان» أن أترجى الله 
وسيصفح عن خطایاکم, لا لأنه يسمع لي بإعتباري قديس» بل لان المظلوم عندما 
يترجى ويطلب الصفح عن ذاك الذي ظلمه» يسمع له جدا. يقول النبي .دا أخطأ 
إنسان إلى إنسان يُدينه الله""". فإن كنت آنا لا أستطيع أن أفعل ذلك» سأترجى 
أناسًا قديسين وأطلب منهم» وسيفعلون هذا. لكن مَنْ أترجى الآن» بعدما أهانوا 
اللّه. ۱ 

لاحظ هذا التطرف الفكري, لأنه مین بين أولئك لد و ل امه 
البعض لم E‏ الكنيسة؛ أو يأتي لمرة واحدة 4 السنة وبعشوائية» البعض 
الآخر يأتي بشكل أكثر إنتظامًاء لكنهم هكذا إعتادوا يتحدثون 4 شيء وهم 
هازلون» البعض الآخر يهتمون كما هو واضح إهتمامًا جزئیا, هؤلاء هم الذين 
پثیرون هذه الكارثة. إذن إن كنتم تهتمون وتعتنون بهذه الأمور» فمن الافضل ألا 
تكونوا مع غير الکترین» وربما من الأفضل أن تقول ولا آولئك ينبغي أن يكونوا 
متهاونين ومتوانين ولا أنتم أيضا ينبغي أن تكونوا متهاونين ومتوانين» لا أتكلم 
عنكم أنتم الحاضرون معنا هناء بل عن هؤلاء الذين يَعصون وينشقون. هذا الامر 
یعتبر زنا. وان كنت لا تحتمل أن تسمع هذا الكلام عن أولئك الناس» إذن فينبغي 
ألا تحتمل أن تسمع عناء لأن واحد من الأثنين» حتما هو مخالف للتعالیم المستقيمة. 
فان کنتم تضعوني موضع شبهة» فأنا مستعد أن آتخلی عن مکانتي؛ لاي شخص 
تريدونه؛ بشرط أن. تبقي الكنيسة واحدة لکن إن كنت آنا قد تقلدت هذه 
المكانة بشكل شرعي» فلتقنعوا آولتك الذين قفزوا على الكرسي؛ بكر غير 
شرعية. أن يتركوا ما لا يخصهم. 


۳۳۹ 
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القديس يوحنا ذهبي الثم 


آقول هذه الأمور ليس كأمرء بل لكي أثبتكم» وأحفظكم. لأن كل واحد 
وصل إلى سن معين ونضوج يكفي ليجعله مسئولاً عن آعماله» أترجاكم ألا 
تعتقدوا بأنكم غير مسئولين عن آنفسکم. وتلقون کل شيء غلينا» حتى لا 
تهلکوا وتلقوا بأنفسكم 2 الخداع. لآننا ستعطى حسابًا عنکم. إن لم نكن قد 
اعتنینا بنفوسکم اعتناءٌ كاملاًء وان لم نكن قد ترجینا وتضرعنا إلى الله من 
آجلکم. وان لم نکن قد نصحناکم كثيرًا. بعد کل هذا إسمحوا لي أن آقول 
آنا برئ من دم الجميع"". وأيضًا "الذي نجانا من موت"""'. بعد ذلك فإن کل ما 
أردتم وأشرتم إليه بشأن تبرير السبب الذي لأجله قد ابتعدتم» فإني سادافع عن 
نفسي. إلا أنه ليس لديكم شيئًا لتقولوه» من أجل هذا أترجاكم أن تقفوا بنبل 
وشهامة» وأن تُعيدوا كل الذين ضلوا وإبتعدواء كي نقدم معًا الشكر لله الذي 
يليق به المجد إلى أبد الأبدين آمين. 2 ظ 
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" فأقول هذا وأشهذ في الرنب: أن لا تکوا في ما بَعْدْ کما یسك سائ” 
الأمَم أيْضا بطل ذهیهم" (آف۱۷:4). 

۱. ينبفي على العلم أن ينمي ويوجه نفوس تلامیذنه» لیس فقط بأن ينصح ویْعلم» 
بل أيضنا أن يزرع 2 هذه النفوس المخافة ويضعها أمام اللّه. لنه من المؤحد أن 
كلام البشر؛ بإعتباره كلام أناس يحيون © نطاق العبودية» لا يمكن له أن 
رمن النفس» لذلك هتاك ضرورة لوضع هذه التفوس آمام الرب. وهذا ما یفعله 
الرسول بولس, لأت بعدما تكلم عن التواضع؛ والوحدة» وأنه لا يحب علی احد أن 
یثور ضد الآخرء اسمع ماذا یقول: "فاقول هذا وأشهد ب الرب ألا تسلکوا فیما 
بعد كما يسلك سائر الامم. لم يقل ينبفي علیکم ألا تسلکوا كما کنتم 
تسلڪون» إذ أن هذا الكلام يس كلامًا مُهِيئًا. لكنه عبّر عن ذات الكلام 
بمثال» أخذه من آخرين؛ وهذا ما فعله عندما كتب إلى آهل تسالونيكيء قائلا: 
۷ 3 هوی شهو: کالأمم۳۳. وکانه بقول انکم انفصلتم عن عقائد الأمم: 
وصیرتم لله بالکامل. لكنني آطلب تلك الامور التي تسمو على کل شيء أن 
تکون الحياة والسلوك بحسب مشيئة اللّه؛ وهذا يعتمد علیکم. یقول إنه يستدعي 
الله شاهد! على کلامه. وأنه لم یصمت بل تحدث عن كيفية السلوك كما 
ينبفي. یقول "ببطل ذهنهم. ماذا يعني بعبارة ببطل الذهن؟ أن تنشغل بأمور باطلة. 
وما هي الامور الباطلة» سوی کل الأمور الأرضية؟ التي یقول عنها کاتب سفر 
الجامعة "باطل الأباطيل الكل باطل" ۳ 

لکن قد یتساءل اکر ان کان باطل الأْباطیل الکل باطل» ظماذا خلقیت؟ وان 
كانت هي عمل الله» كيف تکون باطلة؟ هناك کلام كثير أثير حول هذا 


0 اتس ۶ ۵۰. 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


الوضوع. إسمعوا أيها الأحباء» إنه لم يقل إن أعمال الله باطلة» فالسماء ليست 
باطلة» ولا الأرض باطلة. لم يحدث أن خلق الله شيئًا باطلاء ليست الشمس باطلة 
ولا القمر » ولا النجوم» ولا جسدنا باطل؛ بل كل هذه حسنة جدا. فماذا يعني 
بكلمة "بطل" لنسمع كاتب سفر الجامعة نفسه الذي یقول "غرست لنفسي 
كروما عملت لنفسي جنات وفرادیس وغرست فيها أشجارًا من کل نوع ثمر 
عملت لنفسي برك مياه لتُسقي بها المغارس المنبتة الشجر قنيت عبيدًا وجواري 
وكان لي ولدان البيت وكانت لي آیضا قنية بقر وغنم..جمعت لنفسي آیضا فضة 
وذهبًا..وإذ الكل باطل "۰۳ وأيضًا قال "باطل الأباطيل الكل باطل". وإسمع النبي 
الذي يقول "يذخر ذخائر ولا يدري من يضمها"'”". وفقا لبذاء فإنه باطل الأباطيل 
هي الباني الفخمة» والذهب الوفیر. وجموع العبید. الذين يسيرون + السوق 
بطريقة مُشينة» والتباهي» والمجد الباطل» وحب الظهور. الافتخار. کل هذا هي 
آمور باطلة. لأنها ليست من اللّه» فنحن الذين أوجدناها. ولكن:؛ لماذا هي باطلة 2 
كل الاحوال؟ لأن ليس لپا أي نتيجة نافعة. 


المال باطل» حين يُنفق 2 الم لكنه لا يصير باطلاً عندما يُوزع على الفقراء. 
لکن إن آنفقت هذه الأموال كا المت + لنري ماذا ستكون النتیجة ليذه الم زيادة 
وزن الجسدء هُزال» إنتفاخ ‏ العدة» وإضطرابات معوية كثيرة» وصداع» ورخاوة 
اهوم و ا هر | رتسم و كي هو واظل ان که | لخد تانق ابا 
مثقوب هكذا آیضا ذاك الذي ینفق حياته 2 متع واسراف. وبعبارة آخري» يقال 
باطلاً عن ذالک الذي دان کرامة. لکن ‏ الحقيقة لیس له» هذا ما 
س | نكا شرا اترا لري الا وا هيف وال اطا هيكذ 
ببساطة عن ما لا يعد نافعا 2 أي شيء. ادا فلنفحص الموضوع»؛ فقد يمكن أن 
فكون الاو انا هه رسای اسان است هگا تناكل ورب ناه غا 
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نو مر ٩‏ ۰۱:۲ 


مم تفس المسالق ال أل أفسس . ا(صحا< اليابة 


نموت"”"". ادا ما هي النتيجة؟ فلتخبرني» إنه البلاك فلنلبس» ونقتني ملابس 
كثيرة» وما هي النتيجة؟ لا شيء. هذه الرؤية للحياة نادی بها بعض الیونانیین» 
لكنها باطلة. لقد أظهروا أسلوب حياة قاسية» دون أن يتوجهوا إلى هدف ناقع» بل 
فقط إتجهوا نحو الجد الباطل» وطلب الكرامة من آناس كثيرين. وما قيمة 
الكرامة التي تأتى من كثيرين؟ لا شيء لأنه إذا تلاشى أولئك الذين 00 هذه 
الکرامة. فبالأكثر جدًا تتلاشى هذه الكرامة. وذاك الذي يمنح كرامة لآخرء 
لابد وأن يكون هو نفسه يمتلك هذه الکرامة. فان لم يكن يمتلكها فكيف له 
أن يمنحها لآخر؟ بالطبع نحن الآن نسعی 2 آثر الكرامة ونطلبها من التافهین» 
المحتقرين» ومن لا شأن لبم. إذن أية قيمة تحملها هذه الكرامة؟ 

۲ أرايت كيف أن كل شيء هو باطل الأباطيل؟ ولذلك قال القديس بولس 
بطل ده وتكن الیست دیانتهم ا ع زدن؟ آلیست: هی اخشاب 
وأحجار, تلك التي یسجدون لها؟ لقد خلق اللّه لنا الشمش بدلاً من الصباح لکي 
یر لنا. فكيف يسجد للمصباح نفسه؟ إن الشمس هي التي تمنح النور. لکن حين 
لا تستطیع أن تنیر. فان الصباح يودي هذا العمل. إذن ناذا لا تسجد للمصباح؟ 
سیقول آحد» نعم آنا اسجد للنار. هنا کم تعتبر هذه الأمور مُستحقة للسخریة! آلا 
تخجل من عظم مقدار هذه الاهانة؟ ولکن انتبه للامانة الأخرى أيضاء ناذا 
تُطفئه؟ ولاذا تلاشی إلبك؟ ناذا لا تسمح أن يكون بيتك مملوّا منه؟ فان كانت 
النار هي الله حقاء فاجعلها إذن تقترب من جسدكء ولا تضعها آسفل أي إناء 
وأيضًا يمكنك أن تدخلها الخزائن التي تحتفظ فیها باللابس الحريرية» الا آنك لا 
تستطیع آن گدخله» بل حتی وان كان بعد قد آتت إلى بیتك بسب أحظا الخد 


TNO 


القديس یوحتا ذهبي الثم 


وأفعل ڪل شيء لكي أستقبله بحرارة ودفء» وأعتبرها سعادة غامرة بالنسبة لي» 
ليس فقط عندما يزور بيتي» بل عندما آجذبه إلى داخل قلبي. إن عبادة الأشياء 
المادية آمور باطلة ومدعاة للسخرية. إن النار جيدة للاستخدام» لا لكي آعبدها؛ 
بل لكي تخدمني وتعمل من أجلي» لا لكي تسود على. النار صارت من أجل 
خاش ویس افنآ کل خو انا ركان یت النايه ا سکیا ای از 
النوم» آما آثناء عملية الطبخ فأنت تخشی الوقوف بجوار الپك؟ فلتضع على 
كاهلك مسألة الطبخ» ولتصر فرائا وحدادا إن آردت. لأنه لا يوجد ما هو آکثر 
کرامة من هذه الهن. لأن إلبك ینظر الیها. لماذا تعتبر الهنة إهانة» فإلبك حاضر 
مند سنوات طویلة؟ ناذا تآمر العبید بأداء هذه لهام» بینما آنت نفسك لا تقبلها. 


النار شيء حسن, لأنها من صنع خالق فائق الجمال» لکنها ليست اله. إذ هي 
من صنم الله فلا گدغنی البا. آرایت هدا الاضطراب وهذا التشزیش؟ آرایت كف 
آنها عندما تتشب ك منزل, لا تتوقف آبدا؟ وان وجدت آمامها آشیاء فانها ثدمرها 
کلها» ولا تطفيء جنونها آيادي البناعین ولا آي آيادي آخری ولا تمرف أصدقاء آو 
أعداء» لکنها تتعامل مع الجمیم بطريقة واحدة. هل هذه النار إذن اله, آلا 
تخجلوا؟ بالصواب قال 'ببطل ذهنهم". ولکن سیقول أحد» إن الشمس إله. اخبرني 
إذن من أين آتیت بهذا» ولاذا تعتبرها إله؟ هل لأنها تشع نورًا کنیرا؟ حستا ولکن 
ألا تری آنها هزم من السحب؛ وتخضع لقوانین الطبيعة» وتختفي بالقمر والسحاب؟ 
وان کانت السحب بطبيعة الحال آضعف من الشمسن؛ الا انها تمتاز وضفوق د 
أمور كثيرة؛ .وهدا هو عمل حكمة الله. اهتخا تون نيه نكن :يك كن 
۶ لکن الشمس تحتاج لأمور كثيرة . إلا أن هذا الإحتياج ليس سمة من سمات 
الله؛ مت اس دود فهي تحناج إلى هواء» وهواء مقلل للکناهة» 
وعندما تتكائف ذرات البواء بشكل كبير جد! فإنها لا تسمح لأشعة الشمس أن 
تخترع عازن ن نوات ی تساه کرام ای و افیا ترش ا 
إيقاعهاء حتی لا تحرق ما تلمسه. لأنه إن لم تكن الابار» والبحیرات. والأنهارء 


۳ 


اا هن :تكرت هنذا تام مور ان لاه ا عون فان کون هنا ا 
يمكنه أن يمنع الشمس من أن تحرق ڪل شيء. 
وقد يقول الرء ألم ترى أنها الله أي خبل هذا! يا له من كلام يستحق 
السخرية! لأن الشمس يمكن أن تؤذي» وتدّعي أنها إله. ولكن على أيه حال؛ 
ولذا السبب تحدیدا فهي لیست لباه لأنها 3 تلك الأمور التي اموي لیست 
محتاجة لأي شیء» لکن 3 الأمور النافعة» تحتاج لأمور آخری كثيرة. آما فیما 
یخص الله فليس هناك أذىء لأن الأذى آمر غريب عن طبيعة اللّهء بل إن وفرة 
الفوائد والنافم» هي اللمح والسمة المألوفة والعروفة 3 الله إذن عندما یحدث 
فكو :نكيت ون نی ترش ا و تفت ییآ ای ابول 
تحتاج لأي شیء آخر» لکن ألا تری أنه لاجل النفع أو الافادة» تحتاج إلى الكثير؟ 
لقد خلقت الشمس لخدمتك» وهي جيدة وضعيفة ‏ نفس الوقت» فهي من ناحية 
جين افع ات رف سرا حم : ارب من الا NC‏ 
إلبك. 
ولكن قد يقول قائل» بانها تغدي النباتات والبذور. ماذا إذن» فهل بسبب دلك» 
يكون الروث البا؟ خاصة وأن الروث يُغذي التربة. وهل لأجل هذا فان المنجل يعتبر 
انم وهكذا أيدي الفلاح؟ برهن لي بأن الشمس وحدها هي التي ثغذي دون أن 
تحتاج لأي شیء لا تحتاج للتربة» ولا للماء ولا لحرث الأرضء بل أن تبذر البذار» 
ویعدما تشع باشعتها. تحمل السنتابل إلى النور. فان کانت النباتات لا تعتمد .2 
نموها على الشمس فقط» بل وعلى-المطر أيضاء فلماذا لا يكون اناء هو أیض 
إلباة لکن لن أتناول هذا الآن. ولماذا ليست الأرض هي أيضًا اله؟ ولاذا لا يعد 
الروث وآلة الحصاد الپا؟ أخبرني إذن هل سنعبد کل هذه الأشياء؟ يا للغباء ! بل 
ومن الممكن بالطبع أن تنمو السنابل بدون شمس» على أن تنمو بدون تربة وماء؛ 
وهذا ينطبق أيضًا على النباتات» وكل الزروعات الاخری. إذن إن لم توجد 


۱۹۷ 


لقديس روحنا ذهبي الفم 


الأرض» يكون هناك وجودا لبذه الأشياء» لكن إن وضع أحد طبن 2# زهرية من 
قرميد» كما يفعل الأولاد والنساء؛ ثم وضّعها 4 غرفة مفلقة» فان الزرع سينبت, 
هقی وان كا یی ای سیر الط رن هه لتسالة هاما مسا 
ا ولذلك وفقا لپذا النطق ينبفي آن نعبدهماء اكد من الشمس, الشمس . 
إذن ‏ تحتاج للماء» وللهواء» وللري الستمر» حتی لا تسبب آذی وضرر للمزروعات 
فهذا هو اللجام الذي يلجم ویضبط شدة فوتها. والذي لا پسمح بأن تشع بأشعتها 
على الدوام» كجواد متفلت ومتوحش. 

إخبرني ‏ إذن ‏ این هي الشمس خلال فترة الليل؟ أين إختفى هذا الإله؟ فليس من 
صفات الله» أن يُحاصر داخل حدود ويكون له نهاية. لأن هذه هي سمة الأجساد 
فقط. ولكن قد يقول أحد إن الشمس لديها قوة. لكن هذه القوة» هل هي إله؟ 
وما هي سمات هذه القوة التي تحملها الشمس» ولا تمتلكها النار؟ وسأقول نفس 
الكلام مرة آخری, ما هي هذه القوة؟ هل هي الإنارة» أم هي قوة ثثیر من خلال 
الشمس» بينما هي (2 الحقيقة) لا تشارك ب أي شيء من هذه الأشیاء؟ هل لأن 
الشمس هي أعظم منها؟ إلى متى وإلى أي مدي سنمضي 2 هذه المتاهة؟ 

۴ وما هو الماء؟ ألا يمكن أيضا إعتباره اله؟ هذا كلام آیضا يستحق 
السخرية» ويدعو للتشاحن. وسيقول البعضء هذا الذي نستخدمه كثيرًا جداء ألا 
ندعوه ا آلیس نفس الشيء ینطبق علی الطین ایضّا؟ |نهم حقّا بسلگون يطل 
ذهنهم إذ هم مظلمو الفکر . لکنه الآن یقول هذا الکلام التعلق بالحياة التي 
یفیشونها: إن الوشيين یمارسون الدعارة والزنا؛ ومن الطبيمي جدا ۰ أن مَنْ يعبد مثل 
هذه الآلبة» سيرتڪب کل شيء مُخالف نتيجة لذلك» ولانه كان بامکانهم أن 
يفلتوا من إنتباه الناس الیهم. فيكون من الطبيعي أن یصبحوا 4 منأى من أن 
يحجمهم ويضبط آحد جهلهم الشديد. لأنه كيف يمكن أن تُقدّم لبم البشارة عن 
القيامة. 2 اللحظة التي فيها تعتبر خرافة بالنسبة لبؤلاءة وماذا عن الكلام 
الخاص بجهنم؟ هذا الكلام أيضا يعتبرونه أساطير. إلا إنه عندما يقولون لبؤلاء إن 


۱۹۸ 


تفس الرسالة الى ال أفسس . الاصحا< الرابة 


الآلبة زناة» لا يقولون إن هذه أساطيرء فهذا اقتناعهم» آما عندما يتكلمون عن 
الجحیم» وعن الخلق» فإنهم يتكلمون بالأساطير ب کل شيء: لدرجة أن الحياة 
البانئة المستقرة البادئة قد إنقلبت رأسا على عقب من كل جوانبها. 

غير أن البعض قد يقول إن الفلاسفة إبتكروا شيئًا هو على كل الأحوال أهم 
وأسمي من كل هذا. مَنْ هم هؤلاء؟ هل هؤلاء الذين أدخلوا القسمة والتصیب. 
ويقولون إن كل الأشياء لا تخضع لأي نظام وليس هناك مَنْ يعتني بهاء وأنه لا 
يوجد أحد يهتم باي شيء» وان ڪل شيء لم يت من عدم بل تڪون من ذرات؟ 
أليس آخرون منهم دعوا الله بأنه جسد؟ لكن أخبرني من هم هؤلاء؟ هل هم أولئتك 
الذين يُحولون نفوس البشر إلى نفوس كلاب» ویقنعون الناس» بأنه قد حدث 
وتحول شخص إلى كلب» وآسد» وسمكة؟ حتى متى ستستمرون 4 التحدث عن 
تلك الحماقات» وأنتم مظلموا الفكر؟ إنهم أيضا قائمون 4 الظلام يتكلمون 2 
كل شيء ویمارسون کل شيء. ما يتعلق منها بالعقائد» وما يتعلق منها بالحياة. 
لأن ذاك الذي هو مُظلم الفکر لا يرى شيئًا بين النصوصء وعندما یری حبل 
كثيرًا ما يعتقد أنه ثعبان یتحرك بمفرده» وأيضا عندما یحدث أن يستولي عليه 
الرعب, یعتقد أنه قد مسّه شيطان» وهكذا يكون الانزعاج شدیدا » والااضطراب 
كبيرًاء هكذا تکون مخاوفهم. یقول الرنم "هناك خافوا خوفا ولم يكن 
خوف"*. لکنهم لم یخافوا من آمور تدعوا إلى الخوف. تماما مثل الاطفال الذین 
یمدون أيديهم إلى النار بدون تبصر» وبدون خوف یمدونها إلى السراج وهم 
مُمسکین بمرضعاتهم» لکنهم یخافون الرجل الذي یلبس كيساء هكذا 
الوخنیون» انهم بالحقيقة آطفال بصفة دائمة. وحما قال آحدهم إن الوئتیین 
یخافون الأشياء التي ليست خطایا» مثل قذارة الجسد. الزواج» علامات الایام 


ل" 


القديس یوحنا ذهب الثم 


وكل الأمور الشبيهة بهذه» أما تلك التي تعد بالحقيقة خطاياء مثل اللواط» الزناء 
الدعارة» فلا يتكلمون عنها كلمة واحدة. 

من الممكن أن تري من يغسل يديه بسبب بلس میت» لكنه لا يغتسل بسبب 
أعمال ميته» ويحرص بشدة على ريح المال» لكنه يعتقد أن كل شيء ينفض 
وينتهي بصياح ديك» هكذا هم مظلموا الفكر. نفوسهم مملوءة بمخاوف كثيرة, 
مثلما يقول شخص: عندما آخرح من البيت إذا قابلني فلان فحتما سيحدث. لي 
مكروها. الآن عندما يعطيني الحذاء خادم دنس» فإذا بدأ باليسري فلابد أن يتبع 
ذلك کوارث مخيفة وإهانات. بل آنا نفسي هكذا يقول»ء عندما استعد للخروج 
فإذا بدأت برجلي اليسري» فهذه رسالة مسبقة تنب بكوارث. وهذه هي الأمور 
السيئة المتعلقة بداخل النزل» آما خارج البيت عندما تتحرك عيني اليمني إلي آعلي 
وإلى أسفل» فهذه علامة على زرف الدموع. 

أيضا عندما تلقي النساء بالبوص أو القصب بشدة 2 آلة الحصاد » فإنها تُحدث 
دويًا مُزعجا. هكذا أيضًا فإنهن يتشاءمن من الضوضاء القوية التي تحدث أثناء 
إستخدام آلات الحصاد. أيضا عندما يطرقن # المشط الخاص بآلة الحصاد ويعملن 
وقتها بأكثر قوة. يحدث فيما بعد أن القصب الذي فوق آله الحصاد » يُحدث دوي 
قويًا بسبب الطرقات القوية بينما هن یدفعن به إلى الآلة» ويعتبرن هذا علامة سيئة. 
وأمور أخرى لا حصر لبا تدعو للسخرية. مثل الحمار عندما يصدر صوتا قویا. أو 
صياح الديك» أو عندما يعطس شخص؛ أو أي شيء آخر مشابه. هكذا هم 
مقیدون ‏ خياتهم بقيود كثيرة؛ .وكما قلت فإنهم مُقيمون © الظلام: 
يتشككون 2 كل شيء» وهم عبيد ‏ سلوكياتهم أكثر بكثير من العبيد. 

۱ لكن ينبغي ألا يحدث هذا معناء بل بعدما ل ام هن 
نحیا ‏ النور» وموطننا ‏ السماء. ومثحررین من کل الأمور الأرضیةء لیتنا نعتبر 
أن الامر الخیف» هو الخطية ومقاومة الله فقط؛ دعونا اذن آن نهزاً ونسخر من 
کل الاأشیاء الاْخری» ومن الشیطان الذي آدخل هذه الأشیاء الی آفکار البشر. من 

۲ 1 


أجل هذا فلنشكر الله. ولنحرص على ألا نتقيد بأي أمر من الأمور التي 
كر اها فا ان نی | سا اذه العنوويةة وتان نت مويق AN‏ 
فلنكسر قیوده؛ لنحرره من هذا السجن الخیف. الذي يدعو للسخرية ولنسهل له 
الطريق الذي يقود إلى السماء» فلنخفف من الأحجار التي تُثقل كاهله؛ ولنعلمه أن 
يكون محبًا للحكمة من جهة الحياة والإيمان والعقيدة. فلنشكر الله على كل 
ي ولنترجاه آن یجعلنا مستحقین لنوال نصیبنا من العطایا. فلنحاول آن عام 
کل ما نستطيع أن نفعله» حتی لا يكون تعلیمنا بالکلام فقط. بل وبالأعمال 
أيضًا. لأنه هكذا سننال الخیرات العظيمة والتي لیتنا جميعًا ننالپا بالنعمة ومحبة 
البشر اللواتي لرينا يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والروح نا 
والكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. 


القديس یوحنا ذهبي الفم. 


١ tA : ۵ ۵ ۱ 
۳ 8 صل : ۱ باه‎ 4 


" فأقول هذا وأشهذ في الرب: أن لا تسلکوا في ما بعد کما يلك ستاتر 
لام يض بطل ذهنهم إذ هم مظلِمُو الفکر. ومتجنبون عن حيّاة الله لسَبب 
الجهل الذي فیهم بسب غلاظة قلوبهم. الذین إذ هم قد فقذوا الحس- أَسلَمُوا 
نفوسَهُم للدّعار و موا کل نَجَاسَة في اطع (آف ۱۹-۱۷:4). 

١ .‏ هذا الكلام لم كل لفل لاه آفسس؛ بل يقال لكم أنتم أيضاء وليس 
فقط من فبلناء بل ومن الرسول بولس وربما ليس متا نحن ولا الرسول بولس 
التکلمین بهذاء بل هي نعمة الروح القدس العاملة فيكم. إذن ما دامت النعمة هي 
التي تعمل فينبفي عليكم أن تسلكوا هكذا. إسمع ماذا يقول: 

" فقول هذا وأشهذ في الرب: أن لا تسلكوا في ما بَعْدُ کما یسك ساثر 
لمم أيضا ببْطل ذهنهم إذ هم مُظلِمُو الفكرء ومتجنبون عن حَيَاةِ الله لسبب 
الجهل الذي فیهم بسبب غلاظة فلوبهم (آف؛ ۱۸-۱۷:۱). 

إذن إن كان هناك جهل. ون كان هناك غلاظة. قلماذا بعد تدین؟ لأن 
الجاهل» لا ينبني آن يعاني من معاملة سيكة ولا آن تدان بل من العدل آن یتعلم ما 
یجهله. ولکن لاحظ كيت يحرمهم على الفور من الصف یقول: 

' الذين إِذ هم قد فقدوا الس أُسَلمُوا نَفوسَهُمْ للدَعَارَةٍ ليَعْملُوا كل نَجَاسَة 

في الطمع. وم نتم فلم تتعَمُوا المَسِيحَ هذا" (آف۲۰-۱۹:4). 

اه برهن هنا علی آن ریت هخا ار نسي ابم را وان تس 
بصورة تامة» وهذا ناتج عن خمولهم وقسوتهم. یقول الذین هم إذ فقدوا الحس 
أسلموا نفوسهم . إذن عندما تسمع آسلمهم الله إلى ذهن مرفوض "۰۳ فلنتذکر 


شر: (آفسس»:۱۹.۱۷) 


ودلا رو ۲۸:۱. 


هذا القول "أسلموا نفوسهم. فإذا كانوا قد أسلموا نفوسهم» فكيف أسلمهم اللّه 
"إلى ذهن مرفوض"؟ وان كان الله قد أسلمهم» فكيف أسلموا نفوسهم؟ 


أرأيت هذا التعارض الظاهري؟ فکلمة آسلمهم تعني أنه قد سمح بذلك. أرأيت 
کیف آنه عندما لا تکون طريقة الحياة نقية عندئنر تسود مثل هذه الفرضية ومثل 
هذه الاعتقادات؟ یقول الکتاب ان کل من يعمل السيآت يبغض النور ولا يأتي 
أل هر كيف يمكن للانسان النجس الذي له علاقة بالنساء الساقطات» 
والذي یتمرمغ 2 وحل الخنازیر» ويحب الال» ولا یتطلع إلى ضبط النفس والعفة 
على الأطلاق: أن یتقبل طريقة الحياة النقیة۹ 

قد يكون هناك مَنْ یقول» إنهم يعتبرون هذا الأمر وظيفة وعمل. الا أنه سينتج 
من هذا الأمرء البلادة وظلام الذهن. ومن الممكن أن يكونوا مظلمين» عندما 
يشرق النور» وعندما تکون العین مريضة» وتصير مريضة عندما تتعرض لزیج من 
السوائل اللوثة و لرشح مستمر. هك ا هذه الحالة» عندما یغمر الاندفاع القوي 
للأمور الحياتيه رژیتنا الذهنية ويُضعفهاء فإنه یجملها مظلمة. تماما مثلما یحدث 
عندما نکون تحت الاء 2 العمق» لا يمكننا أن نري الشمس. اد پوجد فوقنا ماء 
كثيف یحجب الرژیة. هكذا بالنسبة لعیون الذهن. إذ يكون هناك فقدان تام 
للحس القلبي أو الأخلاقي» وحیث لا يوجد خوف, لا ترتدع النفس ولا ترتعب. یقول 
النبي لیس خوف اللّه آمام عینیه". وأيضا "قال الجاهل 2 قلبه لیس إله"". 

قساوة القلب هذهء لا تأتي إلا من فقدان الحس» هذه القساوة هي التي تغلق ِ 
مسام الفكر باحکام. لانه عندما یتجمع تیار هواء متجمد 2 موضع ما (من 
الجسم)؛ فإنه يجعل هذا العضو ميت» فاقد للإحساس» وان أحرقته؛ أو قطعته. 


القديس يوحذا ذهبي القم - 


أو فعلت به أي شيء آخرء لا يشعر بأي شيء. هكذا أولئك أيضاء عندما يُسلمون 
نفوسهم للنجاسة؛ فإِنَ وقعت الكلمة على هؤلاء مثل نار» فإنها لا تجد لبا أثرا 
ما الس لأن هذا العضو (القلب المتقسي) قد مات تمامًا من كل 
ناحیة. وان لم يمحي فقدان حسهم هذاء ویویخ هذا العضوء باعتباره عضوا 
صحيحًا : فان کل ما تفعله سيكون باطلاً بالفسبة للانسان. 


يقول لف الظمم ۰ اند تهنا دقاضيي لانه کانمن سکن بالسية ولا 
إن أرادوا بالطبع» أن لا يكونوا طماعین» أو سالكين 4 الدعارة» أو شرهین. 
لإرضاء شهواتهم» وكان من الممكن أن يستخدموا المال بطريقة لائقة وصحيحة› 
وأن یتمتعوا بطريقة معتدلة» لكنهم إستخدموا الأمر بطريقة مبالغ فيهاء فقد 
حطموا كل شيء. يقول 'ليعملوا كل نجاسة". أرأيت كيف أنه يحرمهم من 
الصفح» بأن يتكلم عن عمل النجاسة؟ وهم قد أخطئوا لا لأنهم أغوواء بل لأنهم 
عملوا هذه الشرور» وسلكوا + النجاسة بوعي ونخطیط. ‏ 

النجاسة هي كل زناء وفسق. أو مضاجعة الذکور» والحسد» وكل فجور 
ودعارة. 

1 ' وم نتم فلم تتَعلَمُوا اليح هكذا إن كنتم قد نموه وَعلمتم فيه 
هو حق في یسنوع ' (آف > :۲۱ ). 

وعبارة أن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق" كم يكن ارول ای 
لأنه پشك» بل لأنه كان على یقین» تماما كما یقول ‏ موضع آخر إذ هو عادل 
عند الله أن الذین يُضايقونكم يُجازيهم ضیقا "۳ أي لم تتعلموا السیح بحسب هده 


الأو 


E 


أهل آفست . الإصداء اليابة 

وبناء على ذلك فهذا يعني أننا تعلمنا المسيح» أي أن نحيا بإستقامة. لآن من 
يعيش 4# شرورء يجهل الله» والله لا يعرفه. إسمع الرسول بولس الذي يقول 2 
موضع آخر 'يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه" ''. يقول: 


3 


" کما قر حق في ا | تخلغوا من جهة تصرف الستابق اانستان 
العتیق" (آف > (TT:‏ 
ظ أي أنكم غير متوافقين مع هذه الأوضاع. لأن ا حياتنا 58 باطلة, بل 
حقيقية» كما أن المبادئ والعقائد هي أمور حقيقية» هكذا ينبغي أن تكون 

یقة حیاتتا وسلوکنا. لأن الخطية هي ا یه ما ریفس 
الستقيمة فهي الحياة الحقيقية. لأنها تؤول إلى حالة آخري طوباوية وصالحة. آما 
حياة الفسق والتجووع اذ شقن إلى شى تون اسان اس الفاسد بحسب 
شهوات الفرور » وکما أن شهواته فاسدة» هکذا يفسد هو آیضا. ۱ 


۲ وکیف تکون شهوات الانسان العتیق شهوات فاسد:۹ لأنه بالوت يتحل ۹ 
شيء» اسمع ما يقوله النبي 2 ذلك الیوم نفسه تهلك آفکاره"". ولیس بالوت 
فقط» بل وبأمور آخري كثيرة؛ كما هو الحال بش الجمال» فعندما يآتي الرض» 
والشيخوخة» يتراجع الجمال م ين ينتهي إلى موت الانسان» وتنحل قوة الجسد؛ 
وتهلك بنفس الطريقة أيضاء ولا متعة الجمال هذه يكون لبا نفس اللذة عند 
الشیخوخة» وهذا معروف لنا من قصة برزلاي"" ۱ ". بالطبع أنتم تعرفون قصته 
وبطريقة آخري أيضاء قد تفسده هذه الطريقةء وتدمره الشهوة. تماما مثل الصوف 
الذي يأتي من الأغنام؛ أنه ينزع منهاء هكذا الإنسان العتيق الفاسد. وبالحق إن 
شهؤة الخ كيلك كينا ان الات كثيرا ۾ عا اه كور والشهوة أيضا 


E 
ر‎ 


''' أنظر ۲ صم ٤٠١۳۲:۱۹‏ . الذي رفض أن يذهب مع الملك لی أورشليم بسبب شيخوخته. 
۵ ۲ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


خدعت وأغرت الكثيرين. لأنه لا توجد لذة حقيقية» بل الأمر كله مرء وخداع 

وتكلف أو تصتع» وتمثيل. إن القناع الذي ترتديه هذه الأمور يبدو مُشرقاء آما 

الأمور ذاتهاء فهي ليست إلا أشياء مملوة بالمتاعب» وفقرًا » وإشمئزازاء وعوزا 

شدیدا. وان نزعت هذا القناع» وكشفت عن وجوههم سترى الخداع. لآن هذا 

السلوك يعني الخداع» عندما لا يظهر ما هو حقيقي. بل یظهر ما هو غير حقيقي. 
هكذا تظهر الأمور الخالفة للعقل وللصواب. إن الرسول بولس یصف لنا هنا آريعة 

آنماط للبشر. وان آردتم سأعطيكم الدلیل على هذاء فهنا يطرح نمطین عندما 

یقول: " آن تَخْلَعُوا من جهة التّصَرف الستابق الانستان العتیق الفامید بحّب شهوَات 
الغُرور, وتتجددوا بروح وك ويك رسالته إلى آهل رومية» یصف نمطین 
آخرین» عندما يقول: " ولكني آري ناموسًا آخر 2 أعضائي يُحارب ناموس ذهني 
ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن ‏ أعضاتي”*"". وهؤلاء (الذين يسلكون 
بحسب الإنسان العتيق) يشبهون (الذين يسلكون بحسب ناموس الخطية) أولئك› 

من جهة الإنسان الداخلي الجدید» ومن جهة الإنسان الخارجي العتيق» لكن 
الثلاثة (أي الناموس الكائن 2 الأعضاء» وناموس الذهن؛ وناموس الخطية) قد 

أنقضوا تماما. والآن يوجد ثلاثة آخرين: الانسان الجديد» الانسان العتيق» الانسان 
الحقيقي والطبيعي. 

يقول ' وَتَتَجِدَدُوا برُوح ذهنکم " (أف4:١).‏ 

" ولكي لا يعتقد أحد أنه يُقدم إنسانًا آخرّاء فبعدما تكلم عن الانسان العتيق 
والإنسان الجدید» لاحظ ماذا قال "تتجددوا". التجديد يعني أن يتجدد ما قد شاخ 
پیت یک اله مها سنا بسن هليم توقای على لان شین کالم مسقن 
الشخص هو بعینه» ومن ناحية آخری یحدث التغیر 2 جوهره. وكما أن الجسد هو 
هذا التحسى والتیر بت خوهری: هكا عدت :د هده الحالة -وضف 


۳ آفع:۲-۲۲. 


و رو ۲:۷ ۲. 


سيحدث هذا التجديد؟ يقول بروح ذهنكم . إذن إن كان أحد فيه شيئًا عتيقا 
بعد» فلن يفعل أي شيء يتوافق مع الإنسان الجدید » لأن الروح لن يحتمل الأعمال 
العتيقة. پروح ذهنكم › أي بحسب العمق الروحي الذي يوجد 2 دهنکم. 


" وتلبسوا الإنسان الجدید" (أف4:؛؟) 


أرايت أن الشخص هو واحد» آما اللابس فهي نوعان» فهناك ملابس تخلم 
واخري فرتدي ثم لطي وتلبسوا الاتسان الجدید الخلوق بحسب اللي البر 
RES‏ تفن ادا ات اما ل مين شير 
الممكن للانسان بدون عمل أن يدعي إنسانًا. وبناء على ذلك فإن آعمال الانسان 
هي التي تبرهن على مسلکه؛ إن كان صالحاء آم شریرا. 5 

وكما أنه من السهل أن ننزع الملابس› هكذا من الممكن أن يحدث ذلك 2 
حالة الفضيلة وحالة الشر. إن الانسان الذي 2 سن الشباب هو انسان قوي 
خالشباب لا نظهر فیه تجاعید : فلنصر نحن ایضا اقویاء من حیث ممارسة الا عمال 
الا :ان ی ان نون ,من ایشا ها شاب لا نی ارو کون 
مكو كاد ولا اس اتف ون انك لا ی آ تون Es‏ رز 
اوه ی ]تن تسف کارا ای اتسار من العت 
ان اجره مدا ن الى يكن ذلك الفالم هه وش الور يكن 
مشيئة اللْه؟ بالطبع لاء بل هو هكذا بحسب إرادة الشيطان الذي يُعتبر خالق 
الخطية» كيف؟ لأن الانسان (الجديد)ء لم يُخلق من الاء ولا من التراب» بل بالبر 
وقداسة الحق. ماذا يعني هذا الکلام؟ يعتي أن الانسان الجديد قد خُلِقَ إبنَاء وقد 
تم ذلك بالمعمودية» وهذا هو جوهر الأمر كله. وبالصواب قال "© البر وقداسة 
الحق". لقد كان هناك بر وقداسة؛ من جانب اليهودء لكنهما لم یکونا 2 
الحق» بل ذلك البر كان شككليًا. لأن نظافة الجسد كانت نموذج للطهارة والبر 
ولم يكن طهارة ولا برا حقیقیا. 2 البر وقداسة الحق . وربما قيل هذا. لكي 


القديس بوحنا ذهبي الفم 


يشير من ناحية أخرى إلى البر والقداسة الكاذبين» لأن هناك كثيرون بين الامم 
یعتقدون بأنهم آبرار» لکنهم 2 الحقيقة کاذبون. ۱ 
ان البر يعبر عن الفضيلة 4 مجملها. إسمع ما يقوله المسيح له الجد "إن لم يزد 

بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات""'. وأيضا " كل من 
- هو مولود من الله لا يفعل خطیة"*. بل وب المحاكم نطلق كلمة بار على مَن ظلمء 
لا آنه لم یر الظلم عن نفسه. لاق إن استطعنا آن نظهر آبرارا آمام القضاء الخیف 
2 الدينونة الأخيرة»» فسیمکننا أن ننال ونتمتم بمحبة الله الفنية نحو البشر. ولا 
ا امام ناه فان سا سس | ل ذلك ابوه ان زا 
بر الأبرار ب کل شيء» خاصة وأن النبي یقول 'وتزّكو (تغلب) ذ قضائك"۳. 
لکن إن لم ننقض أو نخالف قوانین البار» التي تسري بينناء فاننا حينئذ سنکون 
بالحق أبرارّاء إن تمکنا أن برهن على آننا قد تبررّناء عندئن. سنكون آبرارا. 
ولاذا بینما نهن مرتدین ثیایّا؛ وقول اه وتلبسوا٩‏ انه یفصد هنا طريقة الحياة؛ 
والأعماق السات وها أقق هار .كتاذ عل الع وان لسن افك 
الروحي» والأعمال التي هي بحسب مشيئة اللّه» وليس بحسب الشهوات التي تنتج 
من خداع الخطیة. وماذا تعني لفظة البار؟ تعني النقي» اللتزم. لأجل هذا لطلق على 
حياة البرحياة 0[ 

3 ۲ إذن الأمر يعتمد علينا نحن بذ آلا نخلع ثوب البرء والذي يدعوه النبي ثوب 
الخلاص, لتفعل هذا کي نصیر علی مثأل الله» لأن اللّه آیضا لابس البر: لنرتدي 
هذا الثوب» وارتداء هذا الثوب لا يعني شیگا آخرا, سوي الا نخلع هذا الثوب آبدا. 
اسمع ما یقوله النبي ولبس اللعنة مثل د ودا "اللابس النور کئوب"*۳. 


تفسير الرسالة إلى أهل أفسس . الإصحاك الرایع 


بناء على ذلك فهو يُريد لنا أن نكون لابسين للفضيلةء ليس لمرة» أو مرتين» أو 
ثلاثة مرات؛ بل على الدوام» وألا نكون عراه أبدًا من هذا الثوب (ثوب البر). لأن 
2 هذه الحياة الحاضرة عري الجسد لا يجعل الانسان قبيحاء بقدر قبحه عندما 
یتعری من الفضيلة. وهنا الذين يرونه وهو 2 حالة ردئية وسيئة هم شرکائه ك 
الإنسانية» لكن هناك 2 الدهر الاتي الذين يرونه هم الرب والملائكة. إذن فان 
رأيت شخصا يسير عريانًا 2 السوق, ألا تشفق عليه» ألا تأسف لحالته؟ لكن إذا 
كنت تركض آنت عريانًا من هذا الثوب (ثوب البر)» فماذا سنقول؟ ألا ترى أولئك 
الاين ن الدين مهدا أن امهم رن درون ميوت کیت زر 
إلى هذا الوضع» وكيف أصبحوا موضع شفقة؟ لكن لن يكون هناك أي صفح 
لبولاء» لأنه ولا نحن أيضا يمكن أن نسامحهم. عندما يلعبون القمار ويخسرون 
ملابسهم. كيف إذن ‏ سيغفر لنا.اللّه» عندما نفقد ثوب البرة لأنه عندما يرى 
الشیطان شخص عریائا من الفضيلة. فانه علی الفور یجعله تنك ویْظلم» ویصیبه, 
ویجبره على ارتکاب أمورًا كثيرة عنيفة. ليتنا نصبح عراه من الأموال» حتى لا 
نصیر راه من البر» لبّاس اكال یحطم كوب الب لباس الال هو لباس من الشوك. 
ویقدر ما نرغب أكثر 2 إرتداء هذا الثوب (المال)؛ بقدر ما نصير بالأكثر عراه. 
إن الفسق الذي نمارسه ينزع عتا هذا الثوب» لأنه نار والنار تحرق هذا الثوب. 
فالغنى هو مثل السوس» وكما أن السوس يأكل كل شيء ولا يترك ولو جزء 
صغیر» حتى الملابس الحريرية أيضا لا يتركهاء هكذا هو الغنى. إذن لنرفض 
كل ذلك» .لكي نصير آبرارا . ولكي نلبس الانسان الجديد» ينبغي ألا نتمسك 
باي ع عنیق. ولا بأي شيء وقتي» آو أي شيء فاسد. إن الفضيلة ليست عملا 


صعب تحميته. 


ألا ترون أولئك الذين يسكنون البراري؟ الذين يهجرون بيوتّاء وزوجات وآولادا؛ 
وكل وسائل الراحة» ويوطنوا أنفسهم خارج العالم, يرتدون أجوله من الخیش؛ 
ويفترشون التراب کمرقد . حابسين أنفسهم .2 كوخ صغیر. ولم يڪتفوا بهذا 


۳۰۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


فقط» بل ۳ أنفسهم بالصوم والجوع المستمر. فإن أمرت الآن أن تسلكوا 
هگنذاء آلا تنتفضوا حنمن آماکنگم؟ آلا تقولوا إبهذا الأمر ثقيل جدا؟ آنا 
لا أقول أنه ينبغي أن تفعلوا شيئًا مثل هذاء بالطبع آنا آرید» لڪنني لا آفتنه. 
ولكن بماذا أوصي؟ أقول لك إستخدم الحمّام كما تشاء» إعتني بصحة جسدك»› 
تجول 3 السوق» تملك منزلاً» وليخدمك الخدم؛ تال الأطعمة والشرویات» لكن 
کل حالة آطرد وآرفض الطمع والجشم. لأن الطمع هو الذي يلد الخطية 
فعندما یصل اٍلی درجة مبالغ فیهاء تظهر الخطیة. وبناء علیه فالطمع لیس هو شين 
آخر» سوی الخطية. وانتبه عندما يتحرك الغضب الذي يوجه الاهانات القاسية 
ویفعل کل شيء بدون وجه حق» كذلك آیضا تتحرك شهوة الأجساد بصورة مبالغ 
فیها. شهوة الال شهوة الجد الباطل, وکل الشهوات الأخری. ولا تقل لي آن 
ا هی اند عفرا ها ی دسا سکاو 
ضعفاء للغاية» ومنهم من كان أكثر ثراء ومّن هو آکثر رفاهية. الا آنهم قد تبعوا 
منهج الحياة الصعبة والخشنة. ولاذا آذکر الرجال؟ فهناك فتیات لم يصلن بعد إلى 
سن العشرین» ممنْ عِشْنَ حياة رغدة .3 بیوت مليئة بالأطیاب والأنواع الأخری من 
العطور, وڪن ينمنَ على آنترة ناعمة» وقد كن بالطبيعة مرفهات بل والعناية 
الزائدة بهن جعلتهن أكثر رخاوة» ولم يكن لبن أي عمل طوال اليوم سوى أن 
يتزين ويرتدين حلي ذهبية» ويبتهجن بمتع كثيرة» واللاتي لم يكن لبن مسئولية 
رعاية شيء ولا حتى آنفسهن» بل كانت الخادمات الكثيرات یحطن بهن» وڪن 
يمتلكن الملابس الناعمة والتي هي أكثر نعمومة من آجسادهن» وينمن على أسره 
مريحة للفاية, كن باستمرار ينشغلن بالأطیاب والعطور الشابهة هژلاء الفتیات قد 
التهین فجاة بنار الایمان بالسیح؛ بعدما رفن کل هذه الحماقات وهذا التباهي, 
ونسین هذه التع» بعدما هجرنْ کل وسائل الراحة» وکمجاهدات شجیعات آتین 
ا ایا واه 


۳۱۰ 


وربما أبدو کمن يقول أشياء لا تصدق» لكنها هي الحقيقة. وأنا قد سمعت 
هؤلاء الفتيات الرفهات. أنهن قد سلكن .2 حياة خشنة جدا. حتی أنهن قد 
أرتدين على أجسادهن العارية ملابس من الشعر قاسية جدًاء وأخذن يمشين على 
الارض بهذه الأقدام الناعمة بلا أحذية» ويرقدن على مراتب صلبة وقاسية؛ وریما 
" يسهرن أكثر ساعات اللیل» ولا يعتنين بالأطياب» ولا بعاداتهن الأخرى القديمة, 
بل وشعور رؤسهن الذي إعتدنا العناية بهاء قد آهملنها. حتى لا يسقطن 2 القبح. 
ويجلسن على المائدة © المساء فقط» بدون خضروات. وخبز» بل بدقيق وفول 
وحمص وزيتون وتين» وينسجن الصوف. ويؤدين أعمالا أصعب بكثير من تلك التي 
يؤديها الخدم 2 البيوت: وما هي هذه الأعمالة رعاية أجساد المرضي» وتغيير 
فراشهم» وغسل آرجلهم» والكثيرات منهن كن يطبخن. إن شعلة الإيمان بالمسيح 
تحقق الكثير جدًا. هكذا يصير الاستعداد والرغبة أسمى من الطبیعة» لكنني لا 
أطلب منكم شيئًا مثل هذاء لأنكم ترغبون أن تكونوا بصحبة زوجاتكم. 

٤‏ إذن فعلى الأقل لتفعلوا ما هو غير مسبب للازعاج» أن تمسکوا أيديكم 
وعيونكم عن فعل الشر. آخبرني» أين هي الصعوية وأين هي المشقة؟ إفعلوا البر» 
ولا تظلموا أحدء لا الفقیر» ولا الغني» ولا التاجرء ولا الأجيرء لأنه من المکن أن 
يصل فعل الظلم حتى إلى الفقراء. ألا ترون مدى الجهد والمتاعب التي يجوزها 
هولاء» ويثوروا ضد الفوضی 4 کل شيء؟ لك أن تتزوح» وتنجب آطفال» وهذا ما 
آوصی به الرسول بولس وکنبه. وذلك الجهاد هو جهاد عظيم» والعوائق مرتفعة 
وقمتها تقترب من السماء. فهل لا تستطیع أن تصل إلى هذا السمو؟ فان لم 
تستطع؛ فعلی الأقل لیکن موا نجه نحو الأمور الابسط. ولترغب ‏ الأقل. 
فان كنت لا تستطیع أن تحتقر الال» فعلی الاقل لا تسلب آموال الآخرين؛ ولا 
کی ها ابر اهاز رت ستطیم أن تصوم فعلی الأقل لا تنجذب إلى اللذات. 
وان کنت لا تستطیع آن تنام فوق فراش قاس فأترجاك أن لا تصنع آسرة من 
الفضة, آو من العاج» بل استخدم فر افا لم یُصنم من آجل التظاهر والتباهي؛ بل 


۲۱۱ 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


من حل تر انهه ففكل سین میهف و هه 
العبيد لحراستك؟ إن كنت مهذب وتسلك بلياقة» لا تخشی شيئاء ولا تخاف من 
الحسد» ولا من اللصوصء ولا من المتآمرين لأنه لا ينبغي أن تصير غنيًا 2 الأموال, 
بقدر ما تصبح 2 الإهتمام والعناية بالآخرين» ولا ينبغي أن يكون لديك الكثير 
من الأراضي والعقارات» بل يجب أن ثجاهد حسئاء وتتحمل المخاطر. يقول الرسول 
بولس 'وأما الذين يريدون آن. يكونوا أغنياء فيسقطون 2 تجربة وفخ وشهوات 
كثيرة"”''. هذه تصيب الذين يشتهون أن يربحوا الكثير. لا آقول لك إعتني 
بالریض» لكن على الأقل أوصي إبنك أن يفعل هذا. 

أرايت كيف أن الأمر ليس ثقیلا؟ لأنه كيف لفتيات يتصفن بالرقة» أن يصرن 
قائدات لنا. وهن على مسافة بعيدة منا؟ يجب أن نشعر بالخجل» لاأنه 2 المنافسات 
العائة 20 لس E‏ مالك كين بولا ,نف التحرو في .وز فاخن سان 
والمسابقات الرياضية. أما 2 النافسات الروحية فيحققن نجاحات أكثر متاء وهن 
آول من يحصدن الجوائز» ويطرن إلى آعلی» مثل النسور. أما تحن فمثل الغريان 
التي تدور دائمًا حول رائحة الشواء والدخان. لأن عمل الغربان بالحقيقة هو أن تلفت 
آنظار مقدمي الطعام أو الطهاة» وكذلك الكلاب الشرهة. هل سمعت عن نساء 
العهد القديم اللاتي صيرن عظیمات. بالحقيقة فهن نساء عظيمات وموضع 
اعجاب» مثل سارة" '» ورفقة" "» وراحيل '» ودبورة" '» وحنة" . و عصر المسيح 
وجدت نساء مماثلات» لکن لم یقدن الرجال 2 أي مکان» بل كان لبن المكانة 


۱ 


۳۹ اتیمو ":۹. 
۳ سارة انجبت اسحق وکان عمرها آنذاك ٩۰‏ سنة تفرینا. 
"١‏ ركقة ای هن ار قحك تو اهنا ی E‏ 
*"" واحيل كانت عاقر منذ البداية» ثم إنجبت یوسف وبنيامين. 
5 دبورة كانت نبية إسرائيل» وقائدة جیش» وسحقت الكنعانيين. 
۴ حنة حملت عار عدم الانجاب» لكن لأجل صلواتها ودموعها إستجاب لها الله وإنجبت صموئيل ثم بعد ذلك 
إنجبت أولاد آخرين. 
۳ 
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مکانة الجسد للرآس. آما الآن يحدث العحس فالنساء هن اللواتي روحیا 2 
القدمة» وتفوقن علینا. يا له من وضع یستحق السخرية والخجل؟ هل نحن نحتل 
مكانة الرأس التي تنهزم من الجسد؟ لقد وجدنا لنکون قادة للنساء» ولیس هذا 
فقط؛ بل لنکون سباقین 3 ممارسة الفضيلة. لأن القائد يجب أن يكون هو مَنْ 
يبدأ بالفضیلة» أي ینتصر بالفضيلة» آما إذا هزم فهو ليس بعد قائدا. 


أرايتم مدئ قوة حضور المسيح؟ كيف أبطل اللعنة؟ وهذا أيضا حق أن العذاري 
هن الأكثر حكمة وتعقل بين النساء والاسمى بینهن» وبالأكثر الارامل. ولا 
يمكن للمرأة أن تتفوه بأي قول فاحش. أخبرني إذا لماذا تتكلم أنت كلام 
فاحشا؟ لا تكلمني بالكلام التداول» إن جنس النساء محب للعالم» وهو لديه 
هذا العيب. ولكن ب هذا الأمر يجب علينا نحن الرجال الأكثر وقارا من النساء 
أن نتفوق عليهن من جهة الزينة. لأنني لا أعتقد أن المرأة تتزين بحلیها الذهبية إلى 
هذا الحد » مثلما يتباهى الرجل بحلي امرأته. فهو لا يتباهي بحزامه الذهبي» بقدر 
ما يفتخر بأن زوجته ترتدي حلِيًا ذهبية. وبناء على ذلك فإن المتسببين هم أنتم يا من 
أطلقتم الشرارة وأوقدتم اللهيب. ومن ناحية أخرى فإن الخطية من جانب المرأة 
ليست بهذا الحجم» بقدر ما هي كبيرة من جانب الرجل. أنت مطالب أن توجه 
المرأة» 2 كل موضع لك إستحقاق أن تتمتع بالمكانة الاولی» إذن يجب أن تبرهن 
بسلوكك على هذاء اي لا يوجد أي سبب يدعو لتلك الرفاهية والفخامة. يليق 
بالمرأة أكثر أن تتزين» ولا يليق بالرجل أن يفعل هذا. إذن إن كنت تسمح لنفسك 
أن تتزین» فكيف يمكن للمرأة أن تمتنع عن ذلك؟ 

إن النساء لديهن شيء من الزهوء غير أن الرجال أيضا يشتركون 3 هذاء وهن 
أيضمًا يغضبن بشدة» وهذا أيضًا يشترك فيه الرجال. ولكن ما يتميزن به ليس 
مشتركا على الاطلاق» وأعني به الوقار» والعاطفة القوية» والتقوي» ومحبة 
المسيح. لكن سيقول البعض» ولماذا أستبعدن من عرش التعليم؟ ودليله علي هذاء 


القديس یوحنا ذهبي الفم 


أن هناك إختلاف كبير بين الرجل والمرأة» وأن نساء ذلك العصر كن عظيمات. 
أخبرني هل لأن بولس» وبطرسء والرسل قد علموا بأن هناك حاجة تدعو المرأة لأن 
تُعلم؟ ولكن الآن قد وصلنا إلى هذا الحد من السوء (إذ ليس لدينا بطرس ولا 
بولس)» حتى أننا نطرح هذا الآأمر كموضوع للمناقشة ونتساءل لماذا لا تُعلم المرأة: 
هکنا ودين إلى هذا الحد من الضعف ‏ . اني لم أتحدث بهذه الأقوال» لمجرد 
أنني ا أن أعظم المرأة أو أسمو بها فيل لاني 5 آن نا طريقة تفحيرنا 
نحن» وآن أعلم وأنصح حتى نتعهد المكانة المتقدمة التي تليق بناء ليس من جهة 
العظمة» بل من جهة الاعتناء. وصون النفس» والفضيلة. هكذا فان الجسد 
شتا الكانة انا ها مکی اها من ی ارو ا ارت هذا 
يحدث؛ حتی نعيش جميعًا» نساءًا ورجالاً بحسب مشيئة الله» لكي نستحق جميعا 
كه دلك الیوم الخوف آن نتمتم بمحبة الرب؛ وننال الخیرات العدة لنا بمعونة رين 


۹ الضعف الذي يقصده القدیس یوحنا ذهبي الفم هنا لا ینصرف لامكانية أن تقوم المرأة بالتعلیم من عدمه» بل 
هو في الاحتیاج لأن تقوم بهذه المهمة» لأن الرجال لا بقومون بدورهم كما يليق من جهة التعلیم. (المترجم). 
"5١‏ 
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' لذلك اطْرَحوا 0 5 وتَكلّمُوا بالصاق کل واحد مَع قریبه, لت 
بَعْضْنًا أخضام الْبَعْض. انوا ولا تخطنوا. لا تغراب الشمس على عَيْظِكم؛ 
ولا تغطوا ابلیس مکانا" وضو ۲( 

ا. بعدما تكلم عن الانسان العتیق بشکل عام» نجده یصفه بعد ذلك 
بالتفصیل لأن هذا التعلیم يصير مفهوما جدا. عندما نتعرف على تفاصیله. ولاذا 
یقول "آطرحوا عنکم الطذب"٩‏ هل یقصد الوثان؟ لا علی الاطلاق. وبالتأکید 
الأوثان تعتبر كذب» لكنه لا يشير هنا الیها. لأنه لا يوجد آي شيء 2 هذه الآية 
له صلة بهذه الأوثان» بل يقصد الكذب الذي يتكلم به الواحد تجاه الآخرء أي 
الخداع والنفاق. ثم يقول "وتكلموا بالصدق كل واحد مع قریبه . ثم يتكلم عما 
سفن انا كدان ادل دنا E‏ کی ليجب على اكب ا يقد 
قريبة. هذا ما يقوله المرنم " يتكلمون بالكذب کل واحد مع صاحبة بشفاه ملقة 
بقلب فقلب یتکلمون" '. لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يثير كرها شدیدا» بقدر 
الخداع والتكلم بالكذب مع الآخرين. 

لاحظ كيف أنه یخجل هؤلاء 2 كل موضع ويقدم الجسد الإنساني كمثال. 
فهل تستطيع العين أن تخدع الرجلء أو الرجل أن تخدع العين. على سبيل المثال لو 
كان هناك خندق عميق» وموضوع فوقة غطاء وهذا الغطاء مغطى بالتراب» فان 
هذا المشهد يعطي إنطباعًا للأعين التي تراه أن الأرض التي فوقه ثابته صلبه على 
السطح؛ فهل ستستخدم الرجل اهما اكان ات اقل القطع كارت 
تمامّاء آم أنه يقف على شيء ثابت ومتين؟ وهل الرجل تکذب. وتخبر بما هو غير 
موجود؟ أيضًا لو أن العين رأت ثعبانًا أو وحشّاء فهل تخدع الرجل؟ ألا تُجذبها على 
الفور؟ إن الرجل بعدما تُستَعلم من العينء لا تتقدم نحوه لتقترب منه. آیضا عندما 


ا ا 
۲۱۰ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


يحدث ولا تستطيع العين ولا الرجل التمييز على وجه الدقة» بل يكون كل شيء 
معتمدا على حاسة الشم 2 التمييز بين الدواء السام وغير السام فهل الأنف تخدع 
الفم؟ لا على الاطلاق. لماذا؟ لأن هذا يؤذي الأنف ذاتها. أيضًا هل يمكن للسان أن 
يخدع العدة؟ آلا يحدث أن ما ۱ وما هو حلو الطعم پرسله إلى المعدة؟ 
إنتبه للخدمة» ومجازاة الخدمتة لاحظ مدى الإعتناء الذي هو وليد الحق والذي 
يصدر من کل النفس» كما يمكن للمرء أن یقول. هكذا نحن أيضًا ينبفي علینا 
الا لاوما تعی ایام ها الى ها "دلبل على ال وکین 
ذلك دلیل على العداء. 

وقد یقول البعض ماذا لو تآمر واحد على الآخر؟ تلم الحق, لأنه إذا تآمر» فهو 
لبون تو ,قال (ظرجوا نک اگوی أن لا تبكر یو على سای کم يول 
آغضبوا ولا تخطئوا", لاحظ الحكمة والتعقل یحثنا على أن لا نخطيء» بل 
وعندما نرتكب معصية آیضا لا يتركنا؛ خاصة وهو لا يترك آحشاءه الروحية. 
تماما مثل الطبيب الذي یحدذ للمريض الخطوات العملية للعلاج» ولكن عندما لا 
يحتملهاء لا يحتقره» بل يقدم له النصيحة للاقناع؛ فيعالجه مرة أخري» هكذا 
افا لوول رسن اوداك لدف يضف عتارم اذا ا 
آهین من الناس پحزن و آما مَنْ يسعي دومٌا 2 طلب صحة الریضء یتجه 
فعض شعو هدرف :راح وهی كيف مال ا لمعك ی ي وها تیا اما یه 
الرسول بولس إذ قال "لا تکنبوا"» ولكن إن حدث مرة وتكلم أحد بالكذب 
رغم عنه» ونتج عن هذا غضب. فإنه يُعالج هذه الأمور أيضاء فماذا يقول؟ يقول: 
E‏ الطب بسا آلا بقطنب رده وگن ESS‏ 
2 الغضب» فينبفي ألا يكون سقوطه إلى درجة كبيرة. لأنه يقول لا تغرب 
الشمس على غيظكم”". هل ترید أن تشبع غضبك؟ يكفيك (آن تغضب) ساعة أو 
با فكين: او قارنت ساحات رحب ان لا كرت امس ون گم وان وان 
تشرق بالصلاح» فلا يجب أن تغرب» بعدما آضاءعت على غير الستحقین. فان كان 
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اا إل دف :آمو کي إن نی و ميقس نا قن يجرت شاد كدر 
نف وتك راطو ره علد سوت ال شش رال تاو للضي 
لأنه إن كانت هناك آمورا خارجية تحدث لك وتحمل شرورا كثيرة ومازال الوقت 
بعد لها ری :تقد وكذ لكك نكيت اکن ها يا الل ديعي ان تالم ور 
هذا الشر الذي حدث ب حينه. لآنه إن أدركك الیل فلن يكفي اليوم التالي أن 
يمحو التفكير الذي تم 2 الشر طوال فترة الليل» بل حتى وان كنت بعد قد 
إنتزعت الجزء الأكبر من الفضب؛ لكنك لن تستطيع أن تنتزع کل الفضب 
فالجزء التبقي منه» سيجعلك تبدأ التفكير 3 الشر 2 الليل التالي؛ وهذا سيجعل 
نار الغضب تشتعل أكثر. تماما كما أن الشمس إن لم تتمكن من أن تُقلل وآن 
ثفتت بحرارتها البومية» هذا الجزء من الپواء (البارد)» الذي ى السماء بسحب 
مكو نیگن اف اهامای شتا خاضه دا اق اليل مکارت 
السحب لازالت باقية وتكثفت أكثر بأبخرة آخری» هكذا يحدث مع الغضب. 

' ولا تغطوا ابلیس مکانا" (آف۲۷:4). 

لأنکم حین تحاربون بمضگم البعض فإنكم بهذا نعطو |بلیس مکائا. عندگذ 
من اننا حسما أن شك كرينا واج الواتك عاو وان ads‏ 
قان و ككف هو تومن وت :و مقا رونا و عق ا ضيه 
لوكي ذهو تان e E E‏ بسنب ا علدنا كارن 
هناك عداوة فيما بيننا. 

۲ إن الشرور الكثيرة تأتي من الشیطان» وكما أن الأحجار عندما تكون 
متراصة بقیاسات سليمة دون قراف آي فراغ یتخاها یمکن آن تبتي هذا زا 6 متیثا 
وان جدث كنات 3 آحد الجوانب.» آو حدث به شرخ دقیق» یگون ذلك سبیّا بودي 


۳۷ 
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إلى إنهيار وتحظيم کل شيء» هكذا يحدث مع الشيطان» فڪلما كنا 
مصطفين ومتكاتفين ومتحدین» فإنه لا يستطيع أن يُمرر أي شيء مطلقا من 
شروره» آما عندما یجعلنا نتراخى قليلاء فإنه يندفع مثل سيل جارف. لأن الشيطان 
به کل مکان یحتاج فقط للبداية» وهذا هو الأمر الصعب التحقیق» لکن عندما 
یحدث هذا؛ فانه بیح لنفسه کل شي» لأنه یفتح الآذان بافتراءاته» وبالطبع فان 
آکاذیب الشیاطین تصير أكثر تصديقاء لأن لدیهم البفضة التي تدين» ولیس 
الحقيقة التي ثفرز وتميز. كما أنه عندما توجد صداقة ومحبةء فان الأمور 
الحقيقية قد تبدو من منظار الشرور وك نا هگذا عندما توجد عداوةه فان 
الأمور الکاذبة قد تبدو حقیقیة. هذه ذهنية مختلفة» وقضاء مختلف لا یستمع 
للدعاوي» لكنه ينحاز للشخص بمحاباة. فكما أن ذاك الذي يُضيف أثقالاً على 
الميزان» يجعل كل بشيء يرتفع إلى آعلی» هكذا يحدث هناء لأن ثقل الكراهية 
والبغضة مخيف أكثر من ثقل الأوزان. 

لذلك آرجو منکم. لنفعل ما 2 وسعنا حتى تختفي البفضة قبل غروب الشمس. 
لأنه إن لم تنتصر على البغضة ك الیوم الاول والیوم التالي» فستمتد للعام کله 
وهذا ما يحدث مرارا كثيرة» وهذه البغضة تكبر وتتضخم من تلقاء نفسهاء 
وليست ب2 حاجة لأحد. إن ثمة کلام يُقال بطريقة مُختلفة» يجعل الإدراك لبا 
مختلفا» والادعاءات آو ى شيء آخر من الحجج والأعذار» یجعل الانسان شرب 
وب حالة غیظ شدید» وق حالة آسواً من الختلین؛ ولا یحتمل حتی مجرد ذكر 
الاسم؛ ولا أن یسمعه» بل يسيء لكل شيء بالفاظ نابية ویهین الجمیم. 
لذن کیف تخت آو نلطف من خدة الفضب وکیف ستطفی لبیبه؟ سنفعل هنذا 
إن آدرکنا آننا حين نفضب نرتکب خطاياء وآننا هكذا نعتبر مسئولین آمام ال 
وان فهمنا أننا لا ندافع عن العدو» بل ندافع عن آنفسنا» وإذا آدرکنا آننا سعد 
الشیطان» وآننا تفرح عدوناء العدو الحقيقي» والذي بسببه نظلم عضوا من 
أف انرود ان رن افا تسا وی کو عراز وتكن کیت 


۳۸ 


اة نهو سن كناك كيل موی الفيظا هن اذل هذا كس ما الله 
پالفضب» حتى لا نوجه السيف إلى جسدنا نحن» بل نفرز السيف كله .2 قلب 
الشيطان. هناك 2 هذا الوضع. ضع السيف حتی المقبض» وان أردت فلتضع 
القبض أيضًاء ولا تسحبه آبدا» بل لتضيف إليه آخر. هذا سيحدث عندما نترأف 
بأنفسناء عندما نسلك بسلام فيما بيننا. فلتضيع الأموال وليفقد المجد» ولتهان 
الکرامة» لکن لین عضوا من أعضائي مكرما ۳ فلنقل 
هذا لأنفسنا» ينبفي أن لا نظلم طبيعتناء لکي نریح آموالا» أو لكي تُحقق الجد. 
یقول: 

' لا يرق الستّارق في ما بعد" (آف ۲۸:4). 

آرایت أية أعضاء هي تلك التي لانسان الخطية العتیق؟ الكذب» عدم النسیان 
الاساءة» والسرقة. لاذا لم یقل لیْمَاقّب؛ لیْعَذب» لیْشوه. من یسرق: بل قال لا 
یسرق فیما بعد"؟ "بل بالحري یتعب عاملاً الصلح بیدیه لیکون له أن يُعطي من له 
إحتياج” ". أين هم الدعون أنقياء" " أو آطهار» أين هم أولئك الملوژن بکل آنواع 
الفسق» ویتجرآون على تسمية آنفسهم هكذا؟ بالطبع من المکن أن ننزع هذا 
العار» لیس فقط عن طریق عدم ارتکاب الخطایا فقط» بل وعمل الصلاح. آرایتم 
كيف ينبفي أن تتجنبوا الخطایا؟ هذه الخطية (السرقة). من المکن أن 
پرتکوها. أو ریما لم پسرقوا. لکن هذا أيضا لا یقدر أن یخلصهم من 
خطایاهم» كيف؟ لو تعبوا وعملوا لكي یعطوا الآخرين» هکنا یّمحون الخطية. 
إن ترسو برل ا أن نعمل فقط» بل أن نتعب حتى تُعطي للآخرينء لأنه 
أمر حقيقي أن مَنْ یسرق» يعمل أيضاء ولكنه يعمل الشر. 


“"' أف78:4. 
۳ هذا ی اس بای ا ای GD‏ وهؤلاء قد 
۱ دعوا آنفسهم أنقياءًا أو أطهاراء بسبب القسوة التي مارسوها على آنفسهم في معيشتهم وفي سلوکهم. 


۳۱۹ 


القديس يوحنا ذهبي الم 


" لا تخر ج كَلِمَة رديه من أفواهِكم" (آف ۲۹:4). 

وما هي الکلمة الردیة؟ هي تلك التي يدعوها 2 موضع آخر بالبطالة أي 
الثرثرة؛ الکلمة البذيثة. الکلمة الدنسة. الکلمة السفة. آرایت كيف أنه ینزء 
تماما جذور الفضب. آي الکنذب والسرقة والناقشات عون الا که وتا لا 
يسرق السارق فیما بعد" > لا يقولبا اانه مدع عن سارك السارقین» بقدر ما يريد 
أن يجعل الظالین ودعاء. وألا یصابوا بنفس الأمور فيما بعد يكفي أن ینصحهم. 
وجيد أن يُعلم عن الحكمة 2 الكلام. لآننا لن ندان فقط عن الأعمال» بل وعن 
الکلام ایض 

ثم یقول: "بل کل ما كان صالحا للبنیان حسب الحاجة كي يُعطي نعمة 
للسامعین . أي الکلام الذي يبني القريب» هذا فقط ما تقوله» ولا شيئًا آخرا 
آکثر من ذلك . ۱ 

۲ من أجل هذا آعطاك الله الفم» لكي تشکره» لكي تبني القریب لأنه إن 
كنت ستهدم البناء» فمن الأفضل أن تصمت. ولا تتکلم آبدا. لأنه عندما تتجه 
آيدي العامل ليذم البناء بدلاً من تکمیله» سیکون من العدل آن ثقطع. فهدا ما 
یقوله الزمور یقطع الرب جمیع الشفاه اا اللسان هو سبب جمیع الشرور؛ 
ووه اليتق الان < هد ره ای 
یخرج السباب والاهانات» الکلام الرديء» التجديف» ومنه يولد لبیب الذات؛ 
القتل. الزناء السرقة» وکل شيء ينطلق منه. وسیقول البعض وکیف يولد القتل 
منه؟ لانه مون والاهانة تصل الی العف الذي يزدي إلى الاصابة» والتي تتطور إن 
القتل. وكيف يولد منه الزنا؟ لا أن إمراةنما تیان مات ا مسا عاك 
فستتآثر رغبتك وتفسد» بعد ذلك ستشتعل الشهوة فيك. من أجل هذا قال الرسول 
بولس "كل ما ڪان صالحا للبنیان. إذن لأن الكلام الرديء كثيرء فانه 


2 
۳۲۰ 


بالصواب يتحدث بشكل عام» ويطلب أن يكون. کلامنا صالحا للبنيان: ويُعطى 
النموذج الکلام الحسن. وما هو هذا النموذج؟ یقول "کل ما كان ضالحا للبنیان" 
وهو یقول هذا "كي يعطي نعمة للسامعین : على سبیل الثال» إن سلك آخوك 32 
الدعارة. فلا تنشر أو تذیع هذا الأمر الهین. ولا تحتقره. لأنك بهذا لا تفید 
ا اقا شيو بل درديه | يدنام متا و تفر يكين 
یوغره بمسمار» ولکن ان نصحته بماذا يتبفي علیه آن یفعل» فانك تمنحه خدمة 
عظيمة اذا علمته أن یکون له مّا صالحاء إن علمته عدم الاساءة لاحت عندکن 
تکون قد أكسيته حكمة داخلية» وقدمت له خدمة كبيرة» فان حدثته عن 
الانسحاق والتقوي والاحسان» فهذا يجعل نفسه تهداً. ولذلك سيكون مديئًا لك 
بهذه الخدمة. أما إن آثرت أن تسخر منه» إن تكلمت بكلاما مُقززًا» فإنك تهيجه 
کو زیمت اندو اقيمع فنك تدعت و یش هو إذق ها سيم أن 
نقوله» ولكي يجعل هؤلاء لطفاء» تكلم هكذا. تماما كما أن الطيب أو ا 
يعملي نعمة للذین نالوه. تمك ا الکلام الصالح. ولذلك یقول الکتاب "سمك 
دهن مهراق"". جعل هؤلاء ینالون من تلك الروائح العطرة الذكية. آرایت كيف 
انه یقول الآن ما ينصح به بصفة دائمة حيث یحث کل واحد أن يبني قریبه على 
فدر إستطاعته؟ ۱ 


/ 26 ی و اه ۷ ال 5 وا مه ج ۱ 

يقول: ولا تحزنوا روح الله القدوس الاي به ختمتم ليوم الفداء 
(آف :۳۰ ). ۱ 

هذا ما يُعد آکثر رعبًا وأكثر :خوفاء الأمر الذي یقوله ب4 رسالته إلى آهل 
تسالونیکی " من يرذل لا يرذل إنسائًا بل الله الذي أعطانا أيضًا روحه القدوس"''". 
هذا ما يحدث 3 هذه الحالة. إذن إن تكلمت بكلام مهین؛ وان جرحت أخاك: 


۲ نشيد الأنشاد ۲:۱. 


٠ .۸:٤ںستا‎ "'" 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


فإنك لا تجرحه هوء بل تحزن روح الله القدوس. بعد ذلك يستكمل كلامه 
بالحديث عن إحسان اللّه, لكي تصير الإدانة أعظم. 

لقد جعلنا الروح القدس ضمن القطيع الملوكي أو أتباع اللك» وقد ميّزنا 
ووضعنا 2 المقدمة قبل الجميع» ولم يسمح بأن توجد 2 معية أولئك الذين أثاروا 
غضب اللّه» فهل تحزن هذا الروح؟ لاحظ كيف أنه يتحدث هناك بكلام مُخيف 
لا پرذل إنسانًا بل اللّه". بينما الکلام هنا يدعو للخجل. "لا تحزنوا روح الله 
القدوس الذي به ختمتم". فلیکن هذا الختم على الفم» لا تمحو علاماته» هکنا 
يقول "لا تخرج كلمة رديئة من أفواهمكم . الفم الروحي لا ينطق بأي شيء رديء. لا 
تقل إن تكلمت بكلام رديء أو بذيء أو أهنت شخصاء فهذا ليس بشيء يُذكر. 
ولآن هذا يبدو كلا شيء فلذلك لا يعتبر خطية عظيمة. لأن تلك الخطايا التي 
تبدو كلا شيء» من السهل الاستخفاف بهاء وهذه التي يُستخف بها تتزايد أيضاء 
وهذه الخطايا المتزايدة تُصبح داء لا شفاء منه. هل لك فم روحي؟ إذن عليك أن 
تفکر ب الكلمة التي تقولبا عندما تولد بك عقلك مباشرة وما هي قيمة فمك› 
هل تدعو الله آبّاء وعلی الفور ثُهين أخاك؟ فلثفکر من أين لك أن تدعو الله ئًا. 
هل من طبیعتاه؟ آنت لا تستطیع آن تقول هذا. هل بسبب الفضیلة؟ ولا بسبب هدا 
أيضًا. فمن أين لك هذا؟ هي محبة الله الجزيلة والفنية هي التي تجعل لنا دالة أن 
ندعوه آبا. إذق عندما تدعو الله آنا لا تفكر 2 آنك عندما تهبن فانك ترتكب ما 
هو غیر لاثق ا بل ان هذا الاصل النبیل الذي لك» هو رسيب محبة اه 
للبشر. إذن لا تخجل هذا الأصل النبيل باستخدام القسوة تجاه آخوتك بینما آنت 
نلت هذا نالفل ی م الا اوهل غو وتهبن؟ هذا لیس 
عمل إبن للّه. لأن عمل إبن الله هو أن يغفر للأعداء» ويصلي لأجل الذين E‏ 
وفك همه جل الذيق اتو إن الف ان اة هو أن ل الا دآ 
والجاحدين» والسارقین» والسفهاء والتآمرین» أخوة ووارثين» لا أن يهين هؤلاء 
اخ کح ۱ ظ 


۳۳ 


۶ فكر ب الكلام الذي ينطق به فمك وأي مائدة مستحق لباء فكر 2 أية 
فائدة سيجنيها ويلمسهاء وما الذي یتذوقه» وما هو الطعام الذي يتمتع به. هل 
تعتقد وأنت ثدين أخاك؛ أنك لا تفعل خطية؟ وكيف ندعوه حينئن آخا؟ وان لم 
يكن آخاك» فكيف تقول "أبانا"؟ لأن ضمير الملكية 2 كلمة "أبانا"» يعلن عن 
وجود أشخاص كثيرين. فكر مع مَنْ تقف آثناء ممارسة الأسرار» إنك تقف مع 
الشاروبيم. إن السارفيم لا يشتمون» بل فمهم ممتلئ حتمًا بالتمجيد والتسبيح له 
إذن كيف يمكن أن تسبح معهم وتقول "قدوس قدوس قدوس » عندما تستخدم 
فمك للاهانة؟ فلتخبرني إذن؟ لو أن هناك إناء مختار ممتليء دائما بأشياء متمیزه؛ 
ولأجل هذا اک نز ممیز» ثم جاء بعد ذلك وإستخدمه أحد للروث. فهل 
سیتجراً آحد أن يضع هذا الأناء الملوء بالروث مع الانية الأخرى التي خصصت 
للاشیاء التمیزه؟ بالطبع لا. الاهانة والسب هما شيء مكل شاك اله ن قائلا 
نان" و نانك له هدا وحده کف ٩‏ 


إسمع الکلام التالي إننا تقول: "أبانا الذي 2 السموات" "". الکلام یجعلك 
تتهض, لقد أعطى آجنحة لفكرك لتحلق بها . وأظهر أن لك أب 2 السموات. 

ينبغي ألا تفعل أي شیثا» وآن لا تتکلم عن أي شيء آرضي. لقد وضعك 4 تلك 
الرتبة السمائية, وجعلك مستحقا أن تکون عضوا © هذا الخورس» فلماذا تتحدر 
إلى آسفل؟ هل تقف إلى جوار عرش اللك ثم تهين غيرك؟ ألا تخشی أن یعتبر الملك 
هذا الأمر بمثابة إهانة له؟ ولکن إن حدث واعتدي عبد بالضرب على عبد مثله 
فاننا نوبخه علی الفور» وحتی. إن کان قد ففل هذا بحق» لأتنا نعتبر آن ما فعله 
إفانة اما ات یامن کک اتاو بجوار لاتم هل انين غالت؛ الا ران 
هذه الأواني المقدسة؟ آلا تُستخدم دائمّا لأجل هدف واحد فقط؟ هل يتجرأ آحد أن 


يستخدمها لبدف آخر؟ أما أنت فإنك أكثر قداسة من هذه الأواني» بل وأقدس 


القديس يوحذا ذهبي القم . 


بكثيرء فلماذا إذن تدنس وتلوث نفسك» آتقف ب السماء وئهین؟ هل تنتظم مع 
الملائكة ثم تشتم؟ هل بعد أن صرت مستحقا للأحضان الالبية» تهين غيرك؟ هل 
بعد أن زيّن الله فمك بکل هذه التسابیح الملائكية؛ وبطعام أسمى من الملائكة ‏ 
بمحبته وترفقه هوء فهل بعد ذلك تهين؟ آترجاك أن لا تفعل هذا ء إن الإهانة تیپ 
شرور عظيمة» إنها غريبة عن الروح المسيحية. هل تتصور أننا ريد أن نقنمك بما 
نكلمك به» ولا نجعلك تخجل؟ إنه لمن اللائق أن نجعلك تخاف» إسمع ما يقوله 
السیح "من قال (لأخيه) يا حمق يكون مستوجب نار جهنم'*'". فإن كانت الإهانة 
الأقل» تستوجب نار جهنم» أية عقوبة سیکون مستحقا لبا ذاك الذي يُهين بما هو 
أفظع؟ 

لندرب فمنا على أن يتكلم بكلام حسن» وسيكون الريح عظيمًا من وراء 
هذاء بینما الاهانة ستجلب ضررًا عظيمّاء فالکلام الحسن لن يُككلفنا آموالا 
کنيرة. لنضع على فمنا بابا, ولنهلك آنفسنا" " لو حدث مرة وخرجت كلمات رديئة 
ومُفزعة من آفواهنا» لنترجی الله أن يغفر لناء ولنترجی الهان أن یصفح لنا عن هذه 
الإهانة» ينبفي ألا نعاني دون وجه حق» هكذا خجل آنفسنا» ولیس ذاك الذي 
اف إذن لتقدم الدواء للمهان. أي الصلاة والصالحة. لنكن حذرین وحرصین 
بشدة عند التكلم: > وبالأكثر جدا عند العمل» لنضع قوانين لأنفسنا. فان حدث 
وأساء آصدفاء» أو أشخاص آخرون» إلى شخص ما بالكلام » فأطلب منه أن 
يعرف السبب» وصحح الأمر. لنضع هذا جيدا 4 أذهانناء وأن ما هو شبيه 
بالاهانة. هو أيضًا خطية؛ لأنه إن فهمنا هذا فإننا سنبتعد عنه سريعا. ليت إله 
السلام د يحفظ آذهانکم راجا حكن ويُحصنكم بأسوار آمنة» التي هي مخافة 
الله 1 ربنا يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والروح القدس المجد 
والكرامة إلى الأبد آمين. 


۳1٤ 
. ۲ ۲ :۵ مث‎ 


*'' كما قال المسیح له المجد: "من وجد نفسه یهلکها ومن أهلك نفسه من أجلي یجدها". 
ء ۲۲ 


ef‏ تفسير اليسالة ]لج أهل أفسس . الإص<اح الاب 


وان و 


' لقع من بكم كل مَرَارَةٍ وستخط وغضتب وصیا ياح وتجدیف مَعَ كل خبث' 
(آف 4 :۳۱). 


.١‏ إن النحل لا يستطيع على الاطلاق أن يقيم 2 إناء غير نظیف. من أجل هذا 
فان الخبراء 2 مجال إعداد خلايا النحل» يقوموا برش المكان بالروائح العطرة» 
وبالنبین ذو الرائحة الجميلة» يرشوا الخلايا التي سيآتي الها ال لمكن هيا 
حتى لا تبتعد مرة آخری» لأن الرائحة الرديئة تُزعجها. كل هذا بعدما تكون 
أسراب النحل قد خرجت من خلاياها القديمة» هكذا تمامًا بالنسبة للروح 
ات u‏ یازا مس ارات الروك 
ولکن إن كان داخل النفس مرارة أو غضباء فان آسراب الواهب الروحية تبتعد. 
ولذلك فان هذا الفلاح الطوباوي والحکیم» يُنقي آنیتنا تماما ؛ دون أن يكون لدیه 
منجلاء أو أي آله حديدية أخرىء فإنه یدعونا إلى هذا السرب الروحي؛ وینقیه 
تماما بالصلاة» والجهاد. وغير ذلك من الأمور الأخرى المشابهة. لاحظ إذن كيف 
كو قلوینا اناه وییمد عنا الگذب والفضب. ویبرهن فیما بمد علی آئه من 
المکن أيضا أن پرفع بالأكثر ذوي العقول الشریرة. إن لم تكن 2 حالة مرارة 
من حيث الفکر. كما یقول. تماما كما يحدث عادة مع الغدة المرارية» فاذا 
كانت صغيرة الحجم ونشاطها بطی» ثم إزداد نشاطها بشکل فائق وارتفعت نسبة 
حموضتها» فإنها تنفجر على الفور لان الوعاء الخارجي الذي یحملها لا يمكنه أن 
یحتفظ بشکله السابق قبل آن تتفجر؛ وکانه یتدمر من الالتهاب الشدید؛ ولا 
یی چا وضع يُمكنّه أن یحفظها بداخله, تاش تس اتمه اوه علخ 
الخ اا هذه العصارة الرارية تنتشر ‏ الدم وثهلك الجسد کله. وکما 
يحدث لو أن وحشا حکاسرا وكين قد تقل إلى المدينة» محبوسًا داخل قفص 
حديدي» فإنه لا يستطيع أن يؤذي اند تا .2 قترة بقائه داخل هذا الققص 
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المصنوع خصيصا لحراسته. حتى ولو غضب وتوحش وآصدر أصواتا قوية 
ومزعجة» لكن عندما يسود عليه الفضب» ويحطم کل العوائق» فانه يستطيع أن 
يقفز للخارج» ويملا المدينة إضطراب وإنزعاج» فيهرب منه الجميع» هكذا هي 
فلبيفة القن ف الواريةه بحي تق يق الوهاء اساسا دگل اسه تسيب لنا 
شين ها الاطلاق» لکن عندما تتفجر وتخرج عض رنها كاز شيء یمنعها من 
الانتشار 2 کل الجسد. حتى إن كانت نسبتها قليلة جدا» الا أن عناصرها 
ادا رو هی کل a‏ وم كيام القرية میا مر 
و محر ا الغدل اا د فرا زا تست 
الانسان بمرض الصفراء. بالاضافة إلى ذلك تهاجم کل أعضاء الجسم؛ وبعدما 
تفسد كل شيء. فانها تجعل الانسان یصمت صمت النهاية بعد خروج زو من 

إذن لماذا قال لنا کل هذا بکل هذه الدقة؟ لكي نتجنب هذا الخطر» طالا 
أدركنا مدى الثقل الرديء للمرارة الذهنية وتأثيرها؛ كذلك مدی افسادها ولا 
للنفس التي تُفرزهاء إنها ثثیر الفوضى ب كل شيء. لأنه كما أن تأثير المرارة 
يُفسيد کل الجسد؛ هكذا الذهن المرء بعدما يضع نارًا ب الأفكار: فإنه يلقي 
بالنفس إلى هوة جهنم. 


لنفحص هذه الأمور بدقة» حتى نتجنب هذا الشر. ونضبط هذا الوحش» لان 

هذا أفضل لناء حتى نستأصل المرارة» ولنثق بے الرسول بولس الذي يقول ليرفع من 
بينكم کل مرارة":: وليس لنتنقى منها. إذن لماذا يجب أن ننزعج ونقلق؟ ولماذا 
. آتمسك بالإحتفاظ بالوحش, الذي من الممكن آقصیه. وأقوده بعيدًا عني؟ لنخضع 
للرسول بولس الذي يقول لیرفع من بينكم کل مرارة". لكن الويل لنا إذا ساد 
علينا هذا الانحراف؛ وكأن هناك ضرورة لنصنع كل شىء لاأجل هذا الپدف» 
ويوجد من هم بالحقيقة حمقى إلى حد أنهم يطوبون أنفسهم من جهة هذا الأمرء 

ويفتخروا بالشر ويتباهوا به» ويتحمس لبم الجميع أو يصبحوا موضع غيرة من قبل 
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الكل. إن الإنسان المر النفس هو عقرب» وثعبان» وأفعى» ويعتبرونه أكثر رعبًا 
يونا ی انشا مور هوق کون عقن لا توف 
وحتی لا تحطمني فأنا لا شأن لي بهذا الشرء ولا خبرة لي 2 مواجهة شروره 
وأخشى أن یتحکم ۰ فأنا کانسان بسیط, لا آتوقع ما يدور بذهنه» فربما يلقي 
بي ذ فخاخه التي ینصبها لي» خادعا إيانا بهذه الطريقة. والحقيقة هي أن هذه 
الامور تستحق السخریة لاذا؟ لأن هذا الکلام یتناسب مع الأظفال الذین یخافون 


من الأمور التي لا تُخيف. ينبفي إذن أن نزدري وبشدة من الانسان التمرر والشریر. 
فليس هناك مَنْ هو ضعیف أو مریض إلى هذا الحد الکبیر» أكثر من ذاك الذي 
يشعر بالمرارة» إذ هي تجعل الناس حمقی وأغبیاء. 

؟ ألا ترون آن الشر آعمی؟ ألم تسمعوا| أن من يحفر حفرة لقریبه » هو یحفرها 
لنفسه؟ إذن كيف لا ينبغى أن تخاقوا النفس المملوءة بالاضطراب؟ وان كان يجب 
تواجهونهم حكمرعيين » كأنا لا أقبل هذا. لانه ل« يوحد شىء اس لادارة هده 
الأمور مثل التعقل» ولا شيء یعیق التعقل مثل الخبث, والشرء والخداع. ألا ترون 
كيف أن الأجساد الصابة بالکولیرا تکون هزيلة ومنهکة. وقد ذبل فیها کل 
نمو ونضارة؟ كيف هي مريضة وضعيفة وهزیلة» ولا تصلح لشیء؟ هکدا النفوس 
المريضة. لأن يرقان النفس» ليست هو شيء آخر» سوي الخبث والشر. الخبث ليس 
لكم صورة من حياة إنسان مُجرم» وآخر صريح ومُخلص؟ أبشالوم كان مجرما؛ 
ولکنه تآلف مع الجميع واسترق قلوبهم ''؟ لاحظ إذن. كم كان إجرامه. لقد 
تجول (على آسباط إسرائيل) فهل كان يمر بأزمة؟ كان يشتهي أن يتآلف مع ڪل 


1 : 
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أحد ويمتلك كل شيء. آما ذاود فكان المخلص والصريح. ماذا إذن؟ إنتبه لنهاية 
كل واحد» لاحظ مدی غباء أبشالوم. فقد كان يهدف فقط إلى أذية أبيه» وكان 
آعمی 2 ڪل الأمور الأخرى. أما داود كلم يسلك هحکندا. لأن من يسلك 
بالاستقامة یسلك بالأمان"""'. إنه الانسان الفاضل وغير التطفل» الذي لا یبتدع أي 


٠ 
و‎ 


سير . 


بناء على ذلك لنخضع للمطوب بولس» ولنشفق ونبكي على حال الأشرار 
ولنفعل كل شيء حتى نطرد الشر من نفوسنا. إن نزع الشر من نفوسنا يصبح أمر 
ر مکی خیم ى ارا 5 فن تمرف المائدة الس یا انوس 
الموارية اس تسم الاشتان إلا" اننا لطر فك لاسام ادا اما 
الرارة الوجودة 2 نفوسنا» فاننا لا نفعل شیگا حیالپا ولا نحاول آن نستاصلها» ر 
آنها غير مُفيدة على الاطلاق» بل هي ضارة للفاية. یقول "إن كان آحد یظن أنه 
حکیم بینکم ب هذا الدهر فلیصر جاهلاً لكي یصیر حکیما". ایضا إسمع 
ما يقوله القدیس لوقا 'وإذ هم یکسرون الخبز كما 2 البیوت کانوا یتناولون 
الطعام بابتهاج وبساطة قلب. مسبحین الله ولپم نعمة لدي جميع الشعب". ألا نري 
الان آیضا أن البسطاء والأمناء یتمتعون بتقدیر ولبم نعمة لدی کل الناس؟ لا حد 
یحسد هذا الانسان البسیط والأمين» وعندما یقوم بخدمة ورعاية النفوس فلا 
آحد يبكته» ون ساءت حالته فالجمیع یهتمون به» وعندما یفعل حسثا» نجد 
الكل پهنئونه» وعندما يسقط .2 زله» فانهم یشاطرونه حزنه. ولکن إن حدث 
ذات مرة وم هذا الإنسان السييء خدمة» فالشميع يتأفف منه كما لو كان 
حدقا ا قد ۳9 وعندما تسوء حالته فالجميع يفرحون. 


ا ۱ !۹ 
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فلنظهر آحشاء رأفة نحو هولاء» لآن كثيرين یشترکون 2 عداوتهم» وهم 
مُحتقرون .2 کل مکان. كان یعقوب آمیثا . وهزم عسیو الذي كان شریرا ؛ لأن 
"الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر" ". لتمحی کل خطية من نفوسکم. ولا 
بحن أن ی ما ول اف ای ی تعر ها ات امن ری 
شي كيد مق ات كان ارات ماه انقو ادن هنذا ها موه وه او و 
الرجل الرائي» والخادع» وسيء الظن» والستعد دائما لفعل الشرء من هذا يولد 
الیش وا تفت ا من فو افك إن مسا من هة الان د هدوم 
خاصة وان الشر هو الجذر الذي یثبت منه السخط والفضب. هذا الانسان هو ايض 


منحرف الزاج. ولا يترك نفسه حرة آبدا, هو منفمس دائما 2 الأفكار» ومتجهم 
وعابس الوجه بصفة دائمة. ما قلته یتلخص 3, آن هزلاء هم آول من يجني 
شرورهم. یقول "وصیاح. ماذا 3 هذا الصیاح؟ هل دين الصیاح ایضّا؟ إن الانسان 
الوديع يرفض الصیاح. لأن الصیاح هو للخیل الغاضب الذي يمتطيه فارس. لیسمع 
هذا الکلام النساء اللاتي يصحن ویصرخن بشدة 4 کل موقف. إن الصوت 
الرتفع مفيد 2 حالة واحدة فقط» 2 العظة والتعلیم. آما 2 أي وضع آخر فليس 
له مكانًا على الاطلاق» ولا 4 الصلاة. وان آردت أن تعلم شیّا عن بعض 
الموضوعات» فیجب ألا تصيح آبدا» وهكذا لن تفضب آبدا. ها هي الطريقة التي 
لا یفضب بها أحدء لأنه كما أنه من غير الممكن لذاك الذي لا یصیح أن يغضب؛ 
هكذا من غير الممكن لذاك الذي یفضب» أن لا يصيح. 

و ۳ ویساهغ 2 هذا الاتجا: بقوة آن م النفس آن لا تصیح وآن لا تصرخ آبدا 
نگ نها كزع هنك الاي ر ك اش | گر نانك ج د 
الغضب. وكما أنه من غير المکن للأيدي آن تصارع مع ذاك الذي لا يبدي أي 
مقاومة» هكذا لا يمكن أن تلجم ذاك الذي لا يصيح. هكذا عندما تقيد أيدي 
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الصارع وتعطیه آميرا بالبدی فهو لن یستطیم» هگذا الفضب آیضا حین یقید. غير 
أن الصیاح يثير مَنْ هو غير موجود بالکان بشکل مباشر» وهذا الصیاح یغلب بين 
النساء بشکل خاص, واللاتي عندما یفضین من خادماتهن؛ فإنهن یمان البیت 
صیاحا» وإذا كان منزلین يقع صدفة بجوار شارع ضیق» فكثيرًا ما يسمع 
القادمون 4 هذا الشارع صیاح النساء» ویسمعون الخادمات وهن يبكين بشدة. 
وهل هناك» ما هو آسواً من آن یسمع آحد صیاخا بعویل؟ ن داف دقع الجمیم 
للمجيء على الفور لینظروا ويسألوا» عما یحدث فتكون الاجابة أن سيدة تضرب 
خادمتها. وهل يمكن أن يوجد ما هو أكثر سفاهة من هذا الآمر؟ 


ماذا إذن» هل يجب أن تمتنع عن الضرب؟ إني لا أقول هذاء لأنه يجب من 
جانبها أن تفعل هذاء لكن ليس بصفة دائمة» ولا بشكل مبالغ فيهء ولا لسبب 
يعود إلى أخطاء ربة النزل» الأمر الذي أتكلم فيه کنیرا ؛ ولا حين ينقص شيء من 
خدمتهاء ولكن إذا كنت تضریینها لأنها تؤذي نفسهاء فالکل سيمتدحك ولن 
يدينك آحد» آما إن كنت تضريينها بسبب أخطائك أنت الخاضة» فالجميع 
سيدينك من أجل الفجاجة والقسوة ب2 المعاملة. الأمر الذي يثير اشمئزاز الجميع. 
هناك عدد كبير من هؤلاء النساء المتوحشات والقاسيات» اللاتي يضرين بالسياط 
كثيرا جدا» حتى أن آثار الجروح الناتجه عن ذلك» لا ثمحی» طوال اليوم. وكثيرا 
ما يقمن بتقييد هولاء الخادمات + المقاعد بعد تعریتهن» وإستدعاء أزواجهن لبذا 
الغرض. يا للعجب! ألا تفکرین ك تلك اللحظة الخاصة 2 جهنم؟ فهل تنزعين 
ملابس الخادمة الشابة وتظهرینها عارية آمام زوجك؟ ألا تخجلين من هذاء لربما 
يدينك؟ وبالأكثر أنت ثثيرين 006 وتهددينها بأنك سوف ثقیدینها. بعدما 
تكونين قد أهنتيها كثيرًا قبل ذلك» داعية إياها بالماكرة والمحتالة» والتسیبة» 
والداعرة. إن الغضب لا يترك فرصة لإظهار أحشاء رأفة» ولا حتى خلال العبارات 
التي تنطق بها مثل هذه السيدة التي تهدف إلى شيء واحد فقط. وهو كيف ثهين 
هذه الخادمة» حتى وان كانت بعد تُخجل نفسها. بعد كل هذاء تجلس آمامها 
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كما لو كانت طاغية مستیده تم ند عو آولادها» ویعدما تجلسهم یجوار زوجها 
الأحمق» فانها ڌ تستخدمه حکحلاد. هل ينبعي لبده الأمور أن تحدث 2 البيوت 


المسيحية؟ ولکن فد یقول البعض إن جنس النساء هو جنس خبیث » ووقح؛ وعدیم 
الحا ون اس افا اعرف ها ار وتكن مو اکن اسلا 
طريقة آخری. بالتخویف» أي بالتهدید» بالکلمات التي يمكن أن تجعلها تحزن 
أكثر» وتجعلك تتخلصین من الخجل. انك ایتها السيدة إذا قلت كلاما مقززا؛ 
وان كنت بعد حرة› فأنت لا تُخجلين تلك الخادمت بقدر ما تخجلین نفسك. بعد 
ذلك وعندما قا هنه الخادمة 2 الاستحمام فانها تجد آثار ضریات الشياظ تظهر 
على ظهرهاء وهذا یعتبر دلیل على قسوتك. إلا آنها قد تقول إن طبقة الخادمات 
عندما تعتاد الراحة» تصبح طبقة لا تحتمل. آنا أعرف هذا المبرر أيضاء غير آنك 
يجب أن تتناولي ذلك بطريقة أخري كما قلت» ليس بالسياط» ولا بالتخويف» بل 
باللطف والاحسان. فان کانت الخادمة مومنة, فقد صارت آخثا اف کر 2 
آنك ربه البیت» وآن هذه الخادمة» تخدمك. فان كانت شلة. فينبغي عليك أن لا 
تتيحي لبا الفرصة التي تدفعها للثمالة» آدعي زوجك وانصحیها. آلا تعرفين أنه لامر 
بذئ» أن تضرب المرأة؟ بالطبع المشرعين وضعوا قوانین كثيرة ضد الرجال» تصل 
ا ارت هوقا اتیب بان فلکم نان اها أن که عیام شتا 
على إمرأة» بل يكتفون ب الحكم عند حد الصفع. إنهم يُقدمون ا | 
انيف" الراك مساق ان LS‏ ركان :کاس حتى أنهم لم يشنقو 

إمرأة» وإن ڪان من الضروري أن يحدث هذاء فان كان من المخجل إذن للرجل أن 
يضرب إمرأة› فبالأكثر جدا؛ يعد امن مدل إن صدر هذا من بني جنسها. 
وبسبب هذا السلوك المشين» يصرن النساء مبقضین من قبل الرجال. 


وقد يقول فائل ماذا لو حدث وسلڪت .2 الدعارة؟ قم بتزویجها وأفضي على 
أسباب الدعارة» لا تسمح لہا بأن تعيش 4 متع وملذات بشكل مبالغ فيه. ماذا لو 
سرقت؟ فلتحترس منهاء وتتبعها بإستمرار» وقد يقول هل سأصير آنا حارسا؟ ما 
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هذا الحمق ا لماذا لا تكون حارسا؟ أليست لبا ذات النفس التي لك؟ ألم تستحق تحق 

نفس المواهب من اللّه؟ ألا تتمتع بنفس المائدة (الافخارستیا)۹ آلا تشترك معك د 
نفس الأصل النبيل (آي الأصل الروحی)؟ وقد يقول ماذا لو آنها وقحة» وثرثارة 
ومدمنة للخمر؟ لكن ألا يوجد عدد كبير من النساء الأحرار» يسلكن همحز ؟ 
لقد آوصی الله الرجال بان یحتملوا نقائص النساء. فقط ينبفي أن لا تکون انرا 
داعرة, بالإضافة إلى كل نقائصها الأخرى. وسواء كانت مدمنة للخمر. أو عديمة 
الحياء؛ أو ثرثارة» أو حقوده. أو مسرفة» أو مبذرة لثروتهاء فقد صارت شريكة 
حياتك» ويجب أن توجهها» فان كنت أنت الرأس فلتوجهها إذن» ومارس كل ما 
يتعلق بمسئوليتك تجاهها. وان بقيت غير قابلة للإصلاح» وان ظلت تسرق» فلتحمي 
ممتلكاتك» ولا تعاقبها بشدة» وان كانت ثرثارة فلتمنعها من الثرثرة. وهذا نموذج 
للحكمة السامية. لكن الآن قد وصل البعض إلى هذا الحد من الغباء الکبیر 
حتى أنهن يجذبن خادمتهن من شعرهن بعد أن ينزعن غطاء رؤوسهن. 

+ لماذا تحمّر وجوهكم جميعًا خجلا؟ فحديثي غير موجه للجميع بل لأولئك 
النساء اللاتي وصلن إلى هذا الحد من التوحش. يقول الرسول بولس» على المرأة أن 
تغطي رآسها" "۰۳ فهل تنزع أنت الغطاء بالكامل من فوق رأسها؟ أرايت كيف أنك 
تهن نفسك؟ قانت غندها ترىئ إصراة غار الراسنء کر أن هده اها لتاق 
تعری هذه الخادمة» ولا ترى 4 هذا أي شر؟ وربما يقول البعض بعد 5 ماذا 
سافعل» إن كانت غير قابلة للاصلاح؟ تریدین أن تردعینها بالعصا والضریات 
حستا» ولکن أنت آیضا أليس لديك نقائص» ومع ذلك لا تتصلحي؟ ما آقوله الآن 
يو عه لبؤلاء الخادمات» لڪن الکن من آنتن آحرار» حتی لا تصنعن شيئًا 
بسفه» أو شينًا بذيئًا فتضروا بأنفسكن. إن دربت نفسك على هذا السلوك 4 بيتك 
تجاه خادمتك فستكونين مصدر سعادة لبذه الخادمة أيضاء وبالأكثر جدا 
ستكونين مصدر سعادة لزوجك. لانه إن إمتنعت عن فعل شيء مثل هذاء حین ‏ 


'"" کو 
۳۳۲ 


أ نفس البسالة اي أهل أفسس رصح اليابة 


يكون لك السلطة؛ فبالأكثر جدًا لن تفعلي أي شيء مشابه. حيث يوجد عائق. 
حتى أن فلسفة معاملة الخادمة ترجع إلى حد كبير جدا إلى عطف ورضي 
آزواجکن, لأن الكتاب يقول "الدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به 
تكيلون يكال لكم''' '. ضعي لجاما على فمك» وان تدربت على إحتمال الخادمة 
التي تغضب» بأدب» فلن تغضبي أبدا من التي هي متساوية معك 2 الكرامة:» ولا 
حتى حين تُهينك» وعندما لا تتضايقين» تكونين قد حققت أسمى فضيلة. 

وهناك البعض آیضا يُضيفون القستم إلى كل هذاء لكن لا يوجد شيئًا أسوأ 
من أن تغضب المرأة بهذه الطريقة؛ وسيقول البعض ماذا لو آنها تزّينت؟ ليتك تمنعي 
ذلك» وأنا أيضا أوافق» وابدئي بنفسك» ليس بالتخويف» بقدر ما تصبحين أنت 
نموذجا يُحتذى به» لتكوني 2 کل شيء النموذج والقدوة لبؤلاء. يقول لیرفع من 
بينكم... كل تجدیف لاحظ كيف يأتي الشر. المرارة تلد السخط. والسخط يلد 
الغضب» والغضب يلد الصیاح؛ والصياح يلد التجدیف. أي الإهانة الموجهة ضد 
القريب» والتجديف يلد فيما بعد الجروح. والجروح تلد الإإصابات» والإصابات 
تؤدي إلى الموت. لكن الرسول بولس لم یرد أن يقول أي شيء من كل هذاء سوى 
فقط "ليُرفع من بينكم... كل مرارة مع كل خبث". ماذا يعني بعبارة "مع كل 
خبث5 تعني أن ينتهي کل خبث ے هذا الآمر. لأن هناك البعض» كما الکلاب 
تماماء التي تنهش خفية» ولا تنبح مُطلقا نحو آولئك الذين يقتربون منهم؛ ولا 
تعترض طريقهم» بل وتهز زيلهاء وتظهر شكل الوداعة» لكن عندما تترك بلا 
حراسة» فاتها تنهش بأسنانهاء هؤلاء هم: أكثر خطورة من الذين يعلنون 
كراهيتهم صراحة. إذن فعلى الرغم من أن بعض الناس هم كالكلاب» يهددون 
دون أن يصرخواء أو يغضبواء ولا يضعون أمام الآخرين عوائق» إلا آنهم يحيكون 


۳۳۳ 
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ليرفع من بینکم...کل مرارة مع کل خبث . أي لا تتأسف بالکلام؛ وتنتقم 
بالآعمال. آننی لأجل ذلك» هكذا يقول» آدنت اللسان» وقطعت صراخه» حتی لا 
یشتمل اللهب بشدة. آما إن كنت تصنع نفس الآمور بدون صیاح» وتحتفظ بالنار 
داخلك. فما فائدة الصمت؟ ألا تمرف أن تلك الحرائق هي خطره للغاية» لأنها وهي 
مختفیه بالداخل لا تظهر لاولئك الذین یوجدوا بالقرب منها؟ ألا تعرف آیضا آنها 
مثل تلك الجروح الداخلية التي نظهر آثارها علی سطح الجلد؟ آلا تعرف أن الحمی 
تحرق الا حشاء الداخلية؟ هكذا الفضب أيضنا فهو أكثر خطورة عندما يسود على 
النفس. ولكن وكما يقول لیرفع من بينكم کل مرارة... مع ڪل خبث » سواء 
كان صفیرا آم ڪبيرا. 

لنخضع إذن لبذا الامر» ولنرفع من بیننا کل مرارة وکل خبث» حتی لا تحزن 
الروح القدس. لنحطم الشر ونقضي على جذوره. لانه من غير الملمكن أن ینبع أي 
صلاح من نفس شريرة. بل الصائب والدموع والاحزان والنواح هي فقط التي تنتج 
عن هذه النفس. ألا ترون كيف آننا نمقت ونبتعد عن الوحوش التي تزآر بشدة: 
مثل الأسدء والدب, الأمر الذي لا نفعله مع الحمل؟ لأنه لا یصرخ. بل له صوت 
هادئ. أيضا من بين الآلات الموسيقية» ما يصدر صوئًا صاخبًاء ونغمته مزعجة 
آکثر. مثل الطبول» والآبواق» أما الآلات الأخرى التي لا تصدر أصوائًا قوية» بل 
هادئة فهذه آلات مفرحة؛ مثل المزمار» والقيثارة» والناي. وبناء على ذلك لنجعل 
نفوسنا هکنا لكي لا نصیح. وهكذا يمكننا أن نهزم الفضب. وبعدما 


نستأصله؛ فإننا نحن نفسنا سنتمتع أولا بالبدوء» وستبحر ب ميناء راحة البال؛ 
والذي نتمنى جميعا أن نناله بمعونة ربنا يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والروح 
القدس المجد والقوة والحرامة الآن وکل آوان وإلى دهر الدهور آمین. 


ef‏ تنس السالة إلى أهل أفست . الإصحاء الياية 


العظة السادسة عشر: (آفسس:۲۲.۳۱) 


۵ ب + و ی 


' وکوئوا لطفاء غضم نحو بَعْضِء شفوقین متنامحین کما سامحکم الله 
ایض في السییح" (آف ۳۲:4 ). 

.١‏ لا يكفي أن نتخلص من الشر والخبث؛ لكي نری ملکوت السموات؛ بل 
يجب أن تُمارس الفضيلة عملیّا على آرض الواقع إلى أقصي درجة ممکنه. لأنه 
لكي ننجو من نار جهنم» ينبغي أن نبتعد عن الشرء ولكي ندخل ملكوت 
السموات» يجب أن تون ام عو نا ري ای تعرفون أن هذا هو ما 
يحدث 3 محاكمات الأمم» عندما يفحصون الأمور التي ارتکبت؛ وعندما تجتمع 
الدينة كلها معًا؟ لأنه كانت هناك عادة قديمة لدي الوثنیین. أن يُتوجوا الذین 
صنعوا أعمالاً عظيمة وإحسانات كبيرة» بتاج من ذهب. وليس أولتك الذين لم 
یرتکبوا شرا ده الدینة» لأن مجرذ عدم ارتکاب الشر كان يعفي فقط من 
العقوبة. وهكذا كان يجب أن تنقادوا تجاه هذه الکرامة. إنني لا اعرف كيف 
تشتت إنتباهي قليلاً عن هذا الأمرء خاصة وأنه كان من الضروري أن أتحدث 
إليكم بهذا. وسأخصص الجزء الأول من حديثي عن هذا الفرق» كنوع من 
التصحيح البسيط. لأنني قلت حتى لا نسقط 2 جهنم» يكفينا محو الشرور» فقد 
خطر علی بالي آثناء حديثي تهدید مُخیف لا یحمل هق نا لأولئك النین ارتکبوا 
يقرا و ایا ای غ العمل الال 

ما هو ذن هذا التهدید؟ عندما يُستعلن الیوم الخوف. ويأتي یوم الرب» ویجلس 
الدیان على عرشه» ويُقِيم الأبرار عن یمینه» ويُقيم الخطاه الذين هم مُنفرین 
مین ال عن سا ره تفن اا الوا ساسا كن آي را الملكرك 
المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني " . وهذا صحيح جداء لانه 
ينبغي لبؤلاء أن يأخذوا نفس المكأفاة» لأجل كل هذه المحبة الكبيرة التي 


۳ مت۳۹-۳:۲۵. 
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ورو اا کی ان فيرو يكن إن ق اوقلت التو الم معطو" 
للمحتاجین من الأشياء التي لبم» لکي لا يكم عليهم لیس فقط بالحرمان من 
الخیرات السمائية» بل أن يكون نصیبهم نار جهنم؟ إن هذا الکلام له مبرر وجیه 
یتساوی مع ما طرحناه من قبل. لأننا تعلم بأن آولئك الذین فعلوا الصلاح» سیتمتعوا 
بالخیرات السمائية» وآما الذین لم یدانوا بأنهم إرتكبوا شرا. الا آنهم تقاعسوا 
عن فعل الصلاح. هولاء سيُقادون إلى نار جهنم مع الذین ارتکبوا الشرور. وریما 
يريد البعض أن یقول نفس الشيء؛ إن عدم ارادة فعل الصلاح هو جزء من فعل 
الشرء لأن عدم فعل الصلاح هو نتيجة للخمول والکسل. ومن ناحية آخری فان 
الخمول هو جزء من الشر. وربما ليس هو جزء من الشر» بل هو الاساس والجذر 
الشریر. لأن الخمول یعلمنا کل شر. إذن لا ينبغي طرح مثل هذه الأسئلة الغبيةء 
على سبیل الثال. لو أن أحدا لم يرتكب شر أو لم یفعل خیرا. فأي مکان 
سیناله؟ خاصة اوه لم یفعل خیرا » مساویّا ‏ القدار لكر پرتکب الشر. آخبرني 
لو أن لديك خادما لا پسرق؛ ولا يشتم؛ ولا يعارض بالکلام» وآنتصر على السكر 
وکل الشهوات الاخری» لکنه یجلس باستمرار ب خمول وکسل, ولا یفعل شيئًا 
من اٍلتزاماته التي ينبفي أن يؤديها تجاه سیده» ألا یجلده» ویعذبه؟ سیقول نعم» 
رغم أنه لم يرتڪب شرا . لکن خموله 4 حد ذاته» یعتبر شرا. 

ولکن,» إن آردتم فاننا نوجه الحدیث نحو التبقي من الحياة. لنفترض أن لدینا 
فلاحاء وهذا الفلاح لا يقوم بتدمیر ممتلکاتنا على الاطلاق» ولا یتآمر ضدناء ولا 
يسرق» هو يجلس فقط 2 البيت متراخيًا دون أن يبذر البذور» ولا يحرث الأرض, 
ولا يقود الماشية» ولا يهتم بالكرم» ولا يتعب من أجل شيء آخر له علاقة بالأرض› 
تری» ألا نعاقبه؟ وإن كان بالطبع لم يرتكب جرماء ولا نستطيع أن نوجه له 
الاتهام 2 شيء: لکنه آجرم 2 حق نفسه. لأنه وف للقاعد: العامة یکون ا 
لژنه لم یجتهد 3 العمل. آخبرني ملذا سیحدث لو آن کل واحد متك سواء فني, 
آو عامل» لم يژني غیره قط. ولم يزد ذاك الذي لدیه عملاً آخرّا» آو من یمتهن 


۳۳ 
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نفس العمل» بل بقى الجميع فقط 4# حالة خمول وكسلء ألا تفقدوا ڪل 
حياتكم هكذاء ألا تهلك هذه العيشه تماما؟ أتريدوا أن أتوجه بالحديث ناحية 
الجسد؟ لنفترض إذن أن اليد لم تضرب الرآس؛ ولم تقطع اللسان» ولم تقلع 
العین» ولم تصنع أي شر مُشابهء فقط هي بقيت 3 حالة خمول» ولم تتمم التزامها 
تجاه جمیع آعضاء الجسد» تری, ألا تستحق أن تقطع» بدلا من أن تتجول بها دون 
أن تعمل» بل وتهلك الجسد؟ وماذا لو أن الفم لم يأكل اليد ولم يعقر الصدر» 
لکنه لم يقم بالتزامه بالکامل» ألا يكون من الأفضل أن يبقي مُغلقا؟ وبناء على 
ذلك إن كان 2 حالة الخدم» والفنیین» وکل آعضاء الجسد» هو جرم کبیر 
لیس فقط عدم ارتکاب شر ماء بل اغفال أو اهمال عمل الخيرء فبالأکثر جدا ‏ 
من الممكن أن يحدث هذا بے حالة جسد السیح (الذي هو الكنيسة). 

۲ من أجل هذا فان الطوب بولس یقودنا بعیدا عن الخطية» ویحملنا نحو 
ممارسة الفضيلة. آخبرني ما فائدة إقتلاع جمیم الأشواك من جذورهاء إن لم ثبذر ‏ 
البذور النافعة؟ لأن تعبنا أو جهدنا سيؤول أيضًا إلى نفس الخسارة» إن بقی غير 
كامل. من أجل هذا فان الرسول بولس» لأنه يهتم بنا جداء لا يتوقف 2 طلباته 
عند مرحلة القضاء على الشرور» بل يحث أيضا على أن نظهر سريعا الاهتمام 
بغرس الأعمال الصالحة. لأنه بعدما قال لیرفع من بينكم كل مرارة وسخط 
وغضب وصياح وتجديف مع ڪل خبث أضاف 'وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض 
شفوقين متسامحين". لان هذه هي خصال ورغبات التخلص من أحدى هذه الشرور» 
تتمثل 3 عدم الإكتفاء بالتخلص من.فعل الشرور» هذا يحضرنا من الحالة الأخرى 
السيكةه بل إن الأمر یحتاج ایض ی الحاولة والسمي نحو (کتساب الأعمال 
الصالحة» ولیس بأقل من محاولة السعي نحو تجثب إرتكاب الشرور. و2 حالة 
الجسد» فان ذو البشرة القمحية لا يصير آبیض على الفور. إن كان يرغب 2 
التخلص من طبيعة لون بشرته. من الأفضل ألا نجهد آنفستا 2 الحديث عما يحدث 
بالطبيعة» بل لنتوجه بالمثال إلى ما يحدث بالقصد والإرادة. فذاك الذي ليس جدواء 


۱۳۳۷ 
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لا يكون بالضرورة صدیقا؛ بل أن هناك وضع وسط أو سمة تجمع بينهماء وهي 
ليست تعبير عن مظهر معين» فلا هي عداوة. ولا صداقة» والتي يوجد عليها أغلب 
الناس» وهي التي تريط علاقاتهم معنا. كما أن الذي لا يبكي:» لا يضحك على . 
أي حال؛ بل هناك حالة وسط. هذا ما يحدث بالنسبة لناء فْمَنْ هو ليس شريرا 
ليس بالضرورة أن يكون لطیفا على أيه حال؛ ولا مَنْ لا يغضب هو شخص رژوف 
ب كل الأحوال» بل إن الأمر يحتاج أيضا إلى محاولة» لكي نريح هذا اللطف. 


ولاحظ» بحسب قانون الصالح والأصلح أو الأفضل» كيف أن المطوب بولس 
يتقى ویفلح الأرض التي ستأمنه علیها الخالق. انه نهلك البذوو الفشوشة» وفیما 
بعد یترجی أن نحتفظ بالنباتات الحقيقية. کشیء نافم. یقول "کونوا لطفاء" لأنه 
إن بقیت الأرض غير مفلحه بعد أن تُقتلع منها الأشواك» فان الحشائش الضارة 


ستنبت مرة آخری. من أجل هذا ينبفي أن نتجنب هذا الکسل وهذا الخمول» ودلك 
بزرع بذور ونبتات جيدة. آمحو الفضب وضع مکانه رقة المشاعر وطيبة القلب. إنزع 
الرارة وضع مکانها آحشاء رأفة؛ إقطع الخبث والتجدیف وآزرع الصفح بدلا 
منهماء لأن هذا هو معنی متسامحین. یقول کونوا متسامحین» هذه العطية هي 
أعظم من عطية المال. لأن الذي ترك مالا لمن إقترض منه» یکون قد عمل عملا لم 
يسمع عنه من قبل» ويستحق الاعجاب. الا أن هذه العطية محدودة. بالرغم من أن 
هذا يجلب لنفسه المكافأة الروحية. آما الذي سامح عن خطایا» فقد آفاد نفسه» 
Naa‏ الأنه له رح سه من یه كشو ام 
بل ونفس ذاك الذي سامحه. لأنه عندما نعاقب بقسوة من ظلموناء فإننا لا تحزن 
نفومنهم؛, بقدر ما یحدث هيا نسامعهم» فزتنا بهذا تونبهم ولخجاهم. 

دزن یقت طقف را لق قوس A‏ لا تیار 
اولك ایضا» بل ن الاأذی یقع علی کلانا. لأننا نسعی بأنفنتا فقط نحو التعویض 
بحسب رؤية رژساء الیهود . بل وأيضا نثير الفضب 2 هولاء. لکن إن واجهنا الظلم 
بالرأفة والوداعة» نکون قد محونا غضبه كله وبهذا تُقيم حوله قضاء لادانته. 


۳۲۳۸ 


ef‏ تفس البسالق ال اه أفسس . الإصداح الاب 


وهو الذي يدينه بشدة» وليس نحن. إذن هذا القضاء سيّدين ذاك الإنسانء 
وسيحاكمه؛ وسيطالبه بمبررات وحجج كاملة؛ والتي بها سیعوض الدائن الذي 
تحلى بطول الأناة» بما هو أكثر من الدين؛ عالما أنه إذا كان قد عوّض بنفس 
(مقدار الدين) لكان التعويض قليلاً؛ ليس لأنه بدأ أولاً بل لأن ذاك الإنسان رأي ك 
الدائن النموذج الذي يقبل بالأقل. إذن سيحاول أن يتجاوز المعايير العادية» لكي 
يخفي النقص الذي تحمله من حيث أنه أتى ثانية ‏ نواله التعويض (الذي سبق 
وناله من أعطى أولا): وأيضًا بسبب السلوك السيئ الذي مارسه بك الستين 
السابقة» وسيصبح هذا السلوك الجديد معتادّا , بسبب الرحمة الفائقة. لأن الناس 
حین یکونوا ممتین بالمروف» لن ینوا ]اله الشرون الرتکباه بقدر ما یتافروا 
لأجل الصلاح الذي يُحسن به إليهم» من آولتك الذين سبق وظلموا على آیدیهم. فمن 
جهة آن لا ال داك الذي نال الاحسان, بالثل» فهذا هو اعلان للشرء ومن اة 
آخري يجلب عليه اللوم والتهكم. فذاك الذي يثير حقًا المديح, والاستحسان؛ 
والاطراء من الجمیع» هو ألا يرد أحد على ما آصابه. حتى إذا كان قد عانى من 
ا کر وتتام عليه فاو كيه ی ان سق كلفد ريده الط یفام قایل 
الشر بالخیر» لكي تجعل ذاك مديئًا لك؛ حتى تنال نصرة مدهشة. فإذا عانيت من 
معاملة سيئّة» فلتشفق على من فعل دلك» ولتصد العدو بهنه الطريقة. لأنه إن رددت 
ارا متيو يتاه لعفيو کا تین ارم آما ۱ ی شوش 
یستحسنون موقفك بشکل مختلف» وسیعجبون بك» لکنهم سیدینون الآخر. 

٠‏ .۲ وماذا یمکن أن یحدث للعبو آسواً .من أن يرى عدوه ينال الاعجاب 
والاستحسان من جمیع الناس؟ وما هو الأكثر مرارة من أن يرى العدو نفسه وهو 
يهان من الجمیع» عندما يظهر عداءه؟ لکن إن انتقمت آنت منه» فلریما آنت آیضا 
تدان» ویکون ردك عليه پمفردك» ولکن إن صفحت عنه وسامحته» فسینتقم منه 
الجمیع بدلا منك. إن الأكثر سوء من العاملة السيئة التي ینالبا أحدء هو أن يرى 
عدوك کل هذا الكم من المدافعين. فإن فتحت أنت فمك لترد» سيصمت هولای 


۳۳۹ 


ف زاف e‏ 


ولكن إن صمت. فإنك تصیبه» ليس بعد بفم واحد» بل بأفواه الآخرين» وبردود 
أكثر. وان أهنته» فسوف يدينك الكثيرون» وسیقولون إن كلامك هذا هو نتيجة 
للألم الذي تشعر به» لكن عندما يهان هذا وبشدة» من ذاك الذي لم يُظلم على 
الإطلاق» فإن الدفاع حينها سيكون على كل الاحوال» خالي من كل شبهه أو 
ريبه. لأنه عندما لا يتلقى أولتك الذين ظلموك أي رد شرير منك بسبب رحمتك 
ورأفتك الفائقة »فإنهم يتألمون ويعانون کظالین هذا القصاص سيكون خاليًا من 
أي شك أو ريبه. 


وماذا سيقول المرء» لو أن أحدا لم يرد الاهانة من غير المکن أن يكون 
لین حار ج انیم لا ون و اا كلدها یرون كل هاده 
الحكمة الکبیرة» وان لم يعلنوا ذلك ب2 حينهء إلا أنهم بعدما يهدأون» سيفعلون 
هذاء مستهزئين ومحتقرين ذاك الذي آهان» وان لم يعجب أحد آخر بك» فان الذي 
قام بإهانتك هو نفسه سيمتدحك على كل الأحوال» حتى وان لم يتكلم بهذا لأن 
حكم الضمير الصالح» حتي وان سقط © هوة الشر هذه؛ سيدفعه لأن یضعه 2 
مكانه المناسب» دون أن یتورط 2 کلام غير لائق. ولماذا ‏ ظنك قال ربنا يسوع 
المسيح فمن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضًا"*''5 ألم يقل هذا لأنه 
على قدر ما يريد الإنسان أن يصبح طويل الأناة» على قدر ما ينتفع أكثر وينال 
أعظم إفادة» لنفسه»ء ولذاك الذي آهانه؟ لأجل هذا أوصى المسيح أن يحول الخد 
الثخره لکي برضي أو برع الغاضب. لأنه من هو التوحش إلن هذا الحد» حتی آنه 
الا یخجل أو لا يستحي من هذا السلك؟ يقال أن الکلاب تصنع هذا » فان كانت 
بعد تنبح وتهجم على شخص ما فان وقع هذا الشخص على ظهره. ولم یفعل أي 
شيء» فانه يطفن كل غضبها. إذن إن كانت الکلاب تستحي من ذلك الانسان؛ 
وهي جاهزة للانقضاض علیه. فبالأكثر جدا يجب أن يستحي أولئك التمتعون 
بالعقل والنطق. 


YE 
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یس تفسير اليسالة إلى أهل أفسس . رصح اليابة 


لكنني لا استطیع أن آتغافل عن آمر كان قد آتی 4 ذاكرتي قبل قلیل» من 
وه آلا کی عا شلوك هاي :وما هو .هذا الامو اد الو عن البهود 
ورژسائهم. أنهم متهمين بأنهم يسعون إلى الانتقام» وان كان الناموس الموسوي قد 
سمح لبم بهذا "عين بعين وسن بسن"''؛ لكن هذا لا يعني أن يقوم الواحد بقلع 
عين الآخر» بل لكي لا يرتكبوا أي شر 2 حق الآخرين» طالا يتمسكون 
بضمانه (الناموس) الذي يُعلم بهذاء ويظهرون مخافة تجاهه. ومن أجل هذا يقول 
'عين بعین"» لكي يُقيد أيدي ذاك. حتى لا يخرج ما لديه 2 انتقامه. بل وأيضًا 
لكي يحول دون حدوث الضرر الذي يمكن أن يصيب عينيك» ويحفظ عيني 
الآخر من أن يصيبهما الأذى. لكن لاذا يدان آولئك الذين يشرعون 2 القصاص 
بينما الانتقام مسموح؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ الأمر المرفوض هنا هو حفظ الإساءة أو 
عدم نسیانها. لآثة پسمح للمصاب أن برد مباشرة؛ لکنه یضبط الذي ناله آذي (من 
أن یفعل الشر). إلا أنه لا پسمح بحفظ الاساءة بعد » لأن هذا الأمر لیس هو نتيجة 
للسخط, ولا نتيجة للخضوع لپوی الفضب. بل هو نتيجة للشر الخطط له. الله 
یسامح آولئك الذین آغواهم الجد الباطل والکبریاء. والتجهین بالطبع نحو 
القصاصء ومن أجل هذا یقول عین بعین" » وأيضا طریق حفظ الاساءة يؤدي إلى 
الوت"" . فان كان هناك 4# العهد القدیم» حيث كان مسموحا أن تقلع عين» قد 
إحتفظ بعقاب شديد لحافظي الإساءة» فكم يكون الحال لاولئك الذين أخذوا 
وصية أن يُسلموا أنفسهم أيضاء إذا ما لاقوا معاملة شريرة؟ إذن ينبغي ألا نكون 
حافظین للاساءة» بل لتُطفئ الغضب» ولنكن مستحقين لحبة الله الغنية» لأنه 
يقول "بالكيل الذي به تكليون يُكال لكم""". إذن لنصر مُحبين ولطفاء نحو 
شركائنا 32 الإنسانية» حتى نستطيع أن نتجنب الفخاخ الوجودة 2 الحياة 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


الحاضرة. لڪي ننال الصفح الا لبي» بالنعمة ومحبة البشر اللواتي لرينا يسوع 
المسيح الذي يليق به مع الآب والروح القدس المجد والقوة والحرامة إلى الآيد آمين. 


" فكونوا متمتّلین بالله کأولاد أَحبَاء واسلكوا في المَحَبَّة كما أَحَبَنَا اليح 
أَيْضًا وأسلم تفه لأجلناء قربَانا وذبيحة لله رائحة طَيّبَّة ' (أف5:١-١).‏ 

۱. إن کل ما يتعلق بالماضي يعد أكثر قوة وقبولا» وأكثر مصداقية مما هو 
متعلق بالستقبل. ولذلكك تحدیدا فان الرسول بولس يج آهل آفسس على السلوكك 
وهی لكا اساسا سس نحن | مسد فا رت تال تور 
قوة اعظم. إن نصائح مثل: عليك آن تففر حتی تال آنت ايفن الغقرة» وان لم 
تغفروا فلن يُغفر لکم""» هي نصائح موجهة لأناس مومنین» ولن لدیهم رغبة 2 
قبول الایمان» هولاء يمكنهم أن ینالوا الكثير القدیس بولس لا بحتهم انطلاقا 
من هذه النصائح فقط, بل إنطلاقا من الأمور التي حدشت بالفعل. لأنه من خلال ما 
حدث» من المکن أن نتجنب العقاب» بل وآن نشارك 2 عمل الخیرء» وممارسة 
الصلاح من خلال ما هو حادث بالفعل» یقول: لنتمثل بالسیح» وکون أن يصير الرء 
مار ا ف عدو كاف الح مان لاه هة الق اه اعظه 
من مجرد العمل السلبي» لأن الله ُشرق شمسه على الأشرار والصالحین ویمطر 
على الأبرار والظالین"۳. لم يدن فقط ثمئلوا يالله بل تکلم عن احسانات الله 
لأنه يريد أن تسود بیننا آحشاء الاباء (نحو آبنائهم)» ان آحشاء الرآفة تعني بالطبع 
محبة الناس والحنو علیهم» وطالا آننا ننتمي إلى جنس البشر؛ فلابد أن نشعر 
بأحزان ار وآن نشارای 3 هذه الأخزان, وعلینا أن نجد دواء آخرء حتی يسامح 
بعضنا البعض. يقول "متسامحین"» حتى إن لم يكن هناك تساو مطلقا (بین. 


۳ إن :۰۳۲ ۲:۵. 
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القديس يوحذا ذهبي الثم 


تسامحنا وتسامح اللّه)»؛ لأنه إن كنت أنت تُسامح» فسوف يسامحك الآخر أيضاء 
ولكن لا يمكنك قط أن تسامح مثل اللّه. فانت من ناحية تسامح إنسائًا مثلك؛ أما 
الله فيُسامح العبد» والعدو» ومّن يشعر بالكراهية. يقول: "كما سامحكم الله 
أيضا 2 المسيح". هذا غير واضح» فما يعنيه هو الآتي: أنه لم یسامح هكذا بسهولة 
بدون تضحية» كما يقول الرسول بولس» بل بذبيحة إبنه: لأنه كي بسامحك 
قدم إبنه ذبيحة» أما أنت فلا تسامح بالرغم من أنك قد نلت المسامحة مرارًا 
كثيرة» ودون تضحية؛ ودون أن تدفع أي ثمن. 

يقول "فكونوا متمثلين بالله کاولاد أحباء وأسلكوا ‏ الحبة كما أحبنا 
السیح أيضًا وأسلم نفسه لاجلنا" ولكي لا تعتقد أن هذا هو نتيجة الزام» أنظر 
كيف أنه لم يقل فقط آسلم نفسه" بل أضاف لاجلنا كما لو أنه يقول» بالرغم 
من إنك كنت عدوا ء» فقد أحبك الله فلتحب أنت أيضًا قريبك» وقد لا تستطيع أن 
تفعل ذلك» فيمكنك أن تقدم محبة قدر إستطاعتك. يا للعجب! هل هناك ما يجاب 
سعادة أكثر من هذا الصوت؟ حتى وان تكلمت عن اللکوت؛ أو أي شيء آخرء 
فلا شيء يساوي المحبة. تمثل بالله وتشبّه به 2 تسامحك للآخر. عليك أن تفضّل 
المسامحة تجاه من إرتكب ك حقك شرورا أو خطايا كثيرة» على أن تهب أو تعطي 
أموالا. لأنه إن منحت آموالاً» فهذا لا يُمّد تمكلاً بالله فالتمثل بالله هو ك المسامحة 
عن إرتكاب الخطايا» لكن كيف يمكنك أن تقول اننتي ضعيف ولا أستطيع أن 
أسامح › عندما يكون لديك ما يمكنك أن تعطیه» ولا تعطي» وتعتبر أن العطاء 
خسارة؛ إذن فالأمر هنا لا يتعلق بالغنى؛ ولا بالثروة» ولا بوفرة الخيرات. 
ویو متس ناه .ناسوت عبد اشر ار يقول: "كأولاد أحباء'. 
لدیکم إلتزامًا آخرًا لتکونوا متمثلین بالله» لیس فقط لأنه قد أَحِسَّن الیکم. بل 
لأنكم صیرتم أولادًا له. ولأنه لیس کل الأولاد یتمتلون بآبائهم» بل الأولاد الا حباء 
فقط» ومن أجل هذا یقول الرسول بولس کاآولاد أحباء . 


تفس الرسالة الى أهل أفسس . الإصحاء الخاحس 


"إسلكوا 2 المحبة". وهذه المحبة هي أساس کل الفضائل» إذن عندما توجد 
المحبة» لا يوجد السخطء ولا الغضبء ولا الصياح الحاد ؛ ولا التجديف» بل يختفي 
كل شيء غير لائق. ولذلك فهو يَذكر مزخرا المحبة التي تعلو كل شيء. وكيف 
صرت إبنًا لله لقد صرت إبتًا له» لأنه غفر لك خطاياك. ولنفس السبب الذي من 
اجله ك مستعفا لال هنه الکرامة العظيمة [خفر خطایا قزیبك. آخبرنی» لو 
أن شخصا قد آفادك بدواء ماء عندما كنت مصابا بارتفاع 2 درجة الحرارة 
A a Es‏ به اكد من تشه بل سل هیا الدواء اه 
إذن إن كنا نشعر بإرتياح نفسي 2 الحالات والظروف العتادة فبالأكثر جدا 
يجب أن نقدّر تلك الأمور التعلقة بالحبة. فا ا تاش یت با 
E‏ ویاگحبة صرت اف استطعت آن تنقن آخرا؛ ألا تستخدم هذا 
الدواء» آلا تتصح الجميع به؟ فانه إن غفرتم للناس زلاتهم يُغفر لکم . هذا نموذج 
لأناس يشعرون بالإمتتان» وعليهم أن ينصحوا الأحرار والنبلاء أيضًا بهذه الطريقة 
يقول "كما أحبنا المسيح أيضا". أنت آیضا فلتتراءف بالأصدقاءء وبالاعداء 
فالولود من الله هو أعظم بكثير. يقول "كما آحبنا" كيف يظهر الخلاص 2 
كلمة "كما"؟ بالطبع يحدث هذا إن أحسنًا إلى آعدائنا. ثم يقول 'وأسلم نفسه 
لاجلنا قرا وذبيحة الله رائحة طیبة". آرایت کیف آنك» ان فلت لآجل آعدائك» 
فهذا يعد رائحة طيبة تفوح منك دائمّاء وستصبح ذبيحة حقيقية» وهذا هو معني أن 
عدي بان ۱ 


ما الزّتا وکل تجاسة از طتم فا يم بت کنا ليق یمین" 


(آف ۲:۵). 


تكلم الرسول بولس عن شهوة الفضب الرديئة» ثم تطرق إلى اسوا آنواع من 
الشرور. ومن حيث أن الشهوة تعتبر سوا شر» اسمع الناموس الوسوي الذي یفول 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


لا تقتل » الأمر الذي يأتي من الغضب» بعد ذلك يقول: لا تزن"""", الأمر الذي 
ينتج عن الشهوة. لأنه تماما كما أن الخبث» والصياح أو الصراخ الحاد» وكل 
آنواع الخطية. والتجدیف» وکل الخطایا الشابهة» هي اعلان عن الغضب, ” 
٠‏ هكذا الزناء والنجاسة الجسدية» والطمع» هي خطایا تنتج عن الشهوة» لأثنا بهذا 
كله نشتهي کنیا المال والتم الجسدية. ولکن كما أنه قد دعا من قبل إلى عدم 
الصياح: لأن الصياح يمد بمثابة المركبة التي تؤدي إلى الفضب» هكذا الآن يدعو 
إلى أن لا یسم بينهم السلوك الفاحش وكلام البزل غير اللاتق» والذي هو المركبة 
العي تقود نی الزنا. 

یقول: " ولا الْقجَاحةء ولا کلام الساهة» والهزل التي لا تليق (بالمسیحیین)؛ 
بل بالحري الشکر " (آف4:۵). 

له ی گم یا از ولا اه ولا ula‏ مان ما 
وعندئنر سينطفيء ليب الشهوة تمامًا. یقول "لا يسم بینکم" أي لا یسم ولا یظهر 
على الأطلاق. هذا ما كتبه إلى آهل کورنثوس یقول: وزنی هكذا لا يسمي 
(بينكم)"". أي فلیصیر الجميع آنقیاء؛ لأن الكلام يقود إلى العمل. وحتى لا يبدو 
كلامه مزعجا للغاية» ومُحزنًا أيضاء فبعدما دعاهم إلى أن يترّفعوا تمامًا عن 
التكلم بالکلام غير اللائق وكلام البزل؛ أضاف امبرّر لبذاء قائلاً " التي لا تليق 
(بالسیحیین) بل بالحري انكر" 
, ۲ ما فائدة التکلم بکلام البژل؟ إنك لا تثيربه سوي السخرية فقط. آخبرني» 
هل صانع الجلود. سیعمل قط شيك ١‏ یتماق بعمله؟ هل يسعي الی عمل شيء لا 
ينتمي إلى صنعته؟ بالطبع لاء لأن الأشياء التي لا تستخدم» لا تنفعنا آبدا. فیجب ألا 
يدور بیننا أي حديث غير هادف» لأننا من خلاله نسقط ب الکلام غير اللائق. إن 
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الوفت الخاضن ليشن :وفنا للتسلية والزاح» بل وقنًا للحزن» والألم؛ والأنين» محيف 
تصير هازلا ومازحا؟ أي رياضي يأتي إلى الإستاد» ويترك المنازلة مع خصمه ويمزح 
أو يتكلم بكلام هَزْل؟ الشيطان قد ظهر وهو يجول يعوي لكي يختطف» إنه 
يحرك کل شيء» ويحول ڪل شيء ضد آفکارك؛ ویمکر لكي يخرجك خارج 
يمكنك أن تصرعه تماما؟ إننا للأسف نلهوء آیها الاحباء. 


آترید آن تعرف اسلوب حياة القدیسین؟ (سمم الرسول بولس الذي یقول: "ثلاث 
سنین ليلاً ونهاژا لم أفترُ عن آنذر بدموع کل واحد"". فإن ڪان لأجل آهل 
ميليتس واهل أغسس قد آظهر کل هذه الغيرة الکبیرة» دون أن يتكلم بكلام 
هزل. بل بدموع كان يُنذر ويقدم النصح» فماذا يمكن للمرء أن يقول» ماذا عساه 
أن يُظهر للأخرين؟ اسمع ماذا يقول لهل ڪورنڻوس لاني من حزن كثير وكابه 
قلب کتبت إليكم بدموع كثيرة"» وأيضا 'مَنْ يضعف وآنا لا أضعف من يعثر وأنا 
لا التهب*۳. !سمعه وهو یقول ‏ موضع خر آنه يشتهي آن ینطلق من هذا العالم. 
لأنه یقول: فاننا نحن الذین 2 الخيمة نئن" ''. فهل تمزح وتعبث؟ إنه وقت الحرب» 
فهل تتشبه بالراقصین وتستخدم الوسائل التي تصلح للرقص ولیس للحرب؟ ألم تر 
وجوه الحاربین. كم هي متجهمة وجادة. وكيف هي منزعجة؛ لأن لدیهم رقب 
شدید» تشاهد نظرات صارمة. قلوبًا مُثارة» خافقة. ووابة» ذهنًا حاضرا 
ومُرگرژا» پرتعد ويصارع» وذ السکر تجدهم بك خضوع وطاعة تامة. نظام 
صارم» وهدوء شدید. آقول هذا» حتی لا تتفوه بکلام غير لائق» بل ولا حتی ثلمح 
به. لأنه إن كان أولئك الحاربونْ الذين یحاربون ضد آعداء ملموسین» لم ينشغلوا 
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بالكلام ولم يعطونه آي أهمية بسبب التزامهم الشديد بالصمت. فهل آنت يا من 
أمامك حرب (روحیة). تترك القيسم الأعظم من هذه الحرب» غير محصن» بسبب 
الكلام (غير اللائق)؟ هل تجهل إنه لذا السبب. يُوقع بنا وئهزم؟ هل تعبث, 
وتسلك 2 حياة المتّع» وتتكلم بكلام البزل» وثثير السخرية؛ وتعتقد أن هذا ليس 
له أية آهمیة؟ كم من نقض للقسم» كم من الخسارة» کم من الفواحش» يترتب 
علی حدیث ار لکن سیقول البعض؛ ان الزاح یختلف عن هذا النوع من الپزل؛ 
کون كد استبعد جمیع آنواع البزل. الآن هو وقت للحرب وللمعركة› 
وللحدر» bh‏ ا والتآهب» لا مكان هنا للهزل والسخرية. لأن هذا 
ينتمي للعالم الشریر. 

إسمع ما يقوله السیح له الجد: " انکم ستبکون وتنوحون والعالم پفر<۲۳۳ 
لقد صلب السیح من أجل خطاياك» وآنت تضحك وتمزح. لقد قَيل لطلمات؛ 
وعاني آلامًا کثیرة. من أجل أن یرفع عنك تعاستك والكارثة التي حلت عليك, 
ولکنك تسلك 2 حياة المتع. ألا ثغضبه أكثر بهذا المسلك؟ ونظرا لأن البعض 
یفعلون ذلك وهم غير مبالبن لأن هذا الأمر یتسم باللامبالاة عند البعض كما هو 
واضح» ولذلك من الصعب أن یحترس. لنتحدث قليلاً عن هذا الموضوع» لكي 
نظهر أن هذا السلوك الشائن هو خطأ کبیر. فهدف الشیطان هو أن یجعلنا 
ات بهذه الآمور التي تتسم بعدم البالاة. آولا حتي وان كان هناك من يسلك 
بلامبالاة فلا ينبفي لا خد آن یحتقره بهنه القسوة» هاا آنه من هذا تُولد وتتزاید 
الخطان الڪبريء وکنیرا ما تنتهي إلى الزنا. ومن حيث أنه لیس من الصواب أن 
نحتقر حتى غير البالي, فهذا اف ف ان أحتقاره قد أتي من شره. إذن لنفحص 
الأسباب التي ولد هذه الشرور» أو من الافضل أن نفحص من الذي يجب أن يدعي 
قدیسا» إنه الودیع؛ اللطیف» والذي يحزن وينوح, ويكون متألما. وبناء على ذلك 
فالتکلم بالپزل لیس بقدیس» حتي بالتسبة للوقتي هو مثالاً للسخرية. فالامور 
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يوجد المزاح ب2 وقت غير مناسب» فهناك يوجد البزل أيضا. إسمع النبي الذي يقول: 
اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة"". البزل يجعل النفس رخوة» وخمولة 
وواهنة. ومرارا كتغيرة تولد اهانات» وثثیر خرو آیضا. 

۳ ماذا اذن» آلم تصنر رجلاً مكتيل الرجولة9 إذن لبط ما للطفل. فمن ناحية 
أنت تری أنه من غير اللائق أن يتكلم خادمك کلام السفاهة آثناء تواجده ك 
السوق. آما أنت يا مَنْ تقول إنك خادم لله» أتتكلم بالپژل 2 السوق؟ انه من 
الضروری آلا تفقد وداعة النفس؛ لکن هل هناك مَنْ لا يسود عليه الضعف؟ إن 
هذا البزل بحد ذاته سيُرهق النفس» ولذلك لن یحتاج إلى خداع وعمل الشیطان. 
ولکي تعرف أفضل» |حذر هذه الصفة أيضاء يقال عن الانسان الذي يهزل بأنه هو 
الانسان الفیرواضح آو الفامض, والتعدّد الوجوه والتقلب. والتساهل. والني پیزر 
استخدام کل وسيلة وهذا النموذج غير معروف تماما للعاملین 2 الجبال. إن مثل 
هذا الانسان البزلي سريعًا ما یتلون ويتغيّرء لأنه ينبفي على ذاك الانسان أن يتأثر 
بالظهر الخارجي للبيئة الحيطة. 2 الکلام» وك الضحك؛ وبك طريقة السير, 
وب كل شيء ؛ ليس هذا فقط بل يجب أن يبتكر. طرقا للمزاح أيضاء لآن هناك 
إحتياج لذلك. فمن غير اللائق على الإطلاق أن يمزح أو يتكلم المسيحي بكلام 
البزل لكي یُضحك الأخرين. وهو آمر حتمي أن يلقي ذاك الذي يَهزل» كراهية 
ویفضا متزايدًا من أولئك الذين يستهزءون أو يمزح معهم بلا سبب» سواء ڪانوا 
حاضرین؛ آو سمعوا ما قاله إن كانوا غاكتسن ساسكا نهذ اسر عستا ف 
تشر لیصیر من القلدین؟ آتصیر مدا ولا تخجل؟ ناذا لا تسمحوا لنسائکم أو 
زوجاتکم الأحرار أن یفعلن هذا ألا تعتبرون أن هذا الأمر هو علامة تدل علی 
أخلاق غير محتشمة» وغیر وقورة؟ لنفس التي تقسم بالپزل» تسكن فيها شرور 
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كبيرة» وفساد كبير وتصير جافة» وتفتقد إلى الانسجام؛ وبناؤها الروحي یزال 
ويُنتزع منها الخوف» وتبتعد عنها التقوي. لك لسان لكي تُسبح به الله وتڪون 
ممتئًا له» لا أن تثير به ضحكات الأخر. ألم تري الذين يقال عنهم المضحكين 
الذين يستعرضون رقصًا مبتذلا*"5 هؤلاء هم البازلون. اترجاكم أن تتزعوا هذا 
الفرح التافه من نفوسكم. هذا البزل هو سمة للطفيليين» والمقلدين» وللراقصات» û‏ 
والنساء العاهرات» لا يليق أبدا بالنفس الحرة والنبيلة» بل لا يليق آیضا بالعبيد. فان 
الفاسق الفاجر والبدی هو الذي یتسم بالپزل. 

يعتبر الكثيرون أن البزل فضیلة. وهذا هو ما يدعو للحزن. تمامًا كما ان 
الشهوة قود ا كفا ال الزناء هكذا البزل» يبدو مبهجا. لكن ليس هناك 
۱ شيء فاسد أو باطل اكثر من البزل. إسمع ما يقوله الكتاب " قدام الرعد ينطلق 
البرق وقدام الحتشم تسبق الخطوة «النعمة)" ". لا شيء آکثر وقاحة من الذي 
يهزل. حتی أن فمه مملوء بالحزن والالم» ولیس بالنعمة. لننزع هذه العادة التي 
للمنحرفین. هناك البعض ممن یستعرضون الپزل للفقراء. يا لبذه الحماقة! یجعلونهم 
هازلین وهم + وسط معاناتهم وضیقاتهم؟ إذن هل هناك موضع لا نجد فيه هذا 
الداء؟ لقد دخل بالفعل الكنيسة» واقترب من الکتاب. هل لي أن آقول شيئًا لمكي 
آوضح هذا الشر الفظیع؟ آنني آخجل من الحدیث عنه. ولكنني مضطر. لأنني 
أ أن آظهر إلى أي مدي وصل الشر. حتي لا آبدو وكأنني آهذي» وأكلمكم 
2 موضوع لا أهمية له» کی أستطيع هکدا أن أبعدكم عن الخداع. ولا ينبغي أن 
يغتقد أو يتصور أحد أنني آخترع هذا لكام الآن» بل سأتكلم بما سمعته. لقد 
ا تواجد واحد اقرب من اولك الذين يفتخرون بمعرفتهم الكبيرة» أعلم 
آنتي سأثير الضحك» لكنني سأتكلم» هؤلاء عند تقديم الطعام يقولون تقدموا 
بسرعة حتى لا تغضب البطن منكم أيها الاولاد» وإلتقطوا الطعام وحينئذ يقول 


" هذا الرقص هو رقص غير لائق» وبذيء. إنه الرقص الخاص بالكوميديا الهزلية» وكان یتسم بالقبح الشديد. 
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الأخرون الويل لك أيها الغني» بل والويل لذاك الذي لا يملك. فأشياء كثيرة مثل 
هذه حملتها الثرثرة فيما بعد » مثلما يقولون الآن» لا يوجد خلق من العدم. أقول هذا 
لكي آبرهن على حماقة الأخلاق البذيئة» لأن هذا الكلام هو شارة إلى نفس 
مجردة من التقوي. ألا يستحق كلام البزل هذا إلى إدانة وعقاب شديدين؟ ويمكن 
للمرء أن يذكر الکنیر. وأحاديث أخرى شبيهة بهذا الكلام الذي لبؤلاء. 


من أجل هذا أترجاكم بعدما تنزع هذه العادة من ڪل موضع؛ لنتكلم بكل 
ما یلیق دنا ولا تنطق آفواه القدیسین بکلام الفاسقین والفجار " لانه أي خلطة للبر 
والأثم. وأيه شركة للنور مع الظلمة" " . إذن يجب الابتعاد عن الأمور الغبية» لكي 
ننال الخیرات التي وعدنا بها دون آن نهمل بالطبع آمورا کثيرة» وحتي لا بطل 
رجاحة الفکر 3 آمور هزيلة. لأن الانسان البازل» سیصیر سریفا مفتابّا آو مانا 
وهذا الفتاب سسیجمّم خطایا آخري أكثر سوءًا 2 حق نفسه. وبعدما تحص هذین 
النوعين من النفوس» لنخضعهما للمنطق» کمن یخضع الکائنات غير العاقلةء 
وشهوة الفضب أيضًاء فلنضبط الذهن هكذا کمن یخضع ويُلجم الخیل» حتی 
ننال المكافأة السمائية. والتي لیتنا جمیعا أن ننالبا بمعونة رینا يسوع المسيح الذي 
یلیق به مع الآب والروح القدس الجد والقوة والکرامة الان وکل آوان والی دهر 
الدهور آمین. 
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۱ (نکم تعلمون هذا أن كل زان و نجس أو طمًاعٍ- الذي هو عابد للاو‌ثان- 
یس له ميراث في ملکوت المسبیح والله. لا یفرکه ¡ أحد کلام باطل» له بسب 
هذه ؛ الأمُور ياي غضب الله على أبناء المَعْصِيّة " (آفه:ه-). 


اك البعض من أسلافنا كما هو واضح قد أطلقوا يد الشعب تماما وبدلوا 
الکتوب بحزقیال النبي» وربما نفذوا ومارسوا مطالب الأنبیاء الکنبة» ولطخوا 
انوا إسم الله بين شعبه من أجل حفنة شعیر*" فقن ارات ما سس هذا 
الامر. إذن عندما نقول إن الذي دعا ام > يكون مستوجب نار جهنم"*۳ 
يقولون هل حقا أن مَنْ دعا أخاه أحمقا, > يكون مستوجب نار جهنم؟ يقولون لا 
وعندما نقول إن الطماع هو عابد للأوثان؛ فهذا أيضا يرفضونه» قائلين إن 2 هذا 
مُبالغة» وبهذه الطريقة يحتقرون كل الوصايا. وقد أشار الطوب بولس إلى هؤلاءء 
وعندئذ كتب إلى آهل أفسس قائلا: فانکم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو 
طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث 3 ملكوت المسيح واللّه". بعد ذلك 
يُضيف 'لا يفركم أحد بكلام باطل". الكلام الباطل هو ذلك الكلام الذي له 
تأثير وقتي. ولا يُثبت بالأعمال باي طريقة» الأمر الذي یعتبر خداعًا بكل تأكيد. 
"لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية". يتكلم عن الزنا؛ 
والطمع» والنجاسة» وعن الخداعء لآنه يوجد مخادعين وكذابين. ويدعو الذين 
يرتكبون المعصية بشكل مبالغ فيه آبناء المعصية"؛ أي الذين يعصون اللّه. 


* حز ۱۹:۱۳ 
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' فلا تكونوا شركاءهم. لأنكم كنتم قبلا ظلمَة وان الآن قنور في ارب 
اسلكوا کأولاد نور" (آف۸-۷:۵). 

لاح مكيف آنه برشید وو من خلال ما كاله اس لاه 
یقول احبوا بعضکم بعضاء ولا تظلموا أحداء ثم بعد ذلك بالتهدید بالعقاب 2 نار 
جهنم. لأنه یقول "لانکم کنتم قبلا ظلمة آما الآن فور 2 الرب". الأمر الذي قاله 
2 رسالته إلى آهل رومية "فأي نهر كان لکم حينئذ من الامور التي تستحون بها 
الان ويذكرهم وو السابقة» وكأنه یقول لهم طالا آدرکتم مادا کنتم 
قبلا وماذا صرتم الآن» فلا تعودوا إلى شروركم السابقة» ولا تسلكوا بمهانة 
تجاه نعمة اللة انك کنتم قبلا ظلمة وآما الآن فور الوب" وهذا کما يمول 
الرسول بولس قد صار لکم؛ لا بسبب فضیاتگم. لکن بسپب نعمة السیح» آي 
آنکم کنتم :قبلا مستحقین لنفس الحالة التي کانت لپولاء » ولکن لیس الآن 
بعد. آسلکوا کاولاد نور". ولکي یظهر مادا يعني بعبارة آولاد نور » أضاف: 

' لن ثم الرآوح هو في کل صلاح وبر وحق. مُختبرین ما هُوَ مرضي عند 
الرب " (آف ۵: ۱-۹ .)١‏ 

یقول 2 کل صلاح . هذا یقوله للذین یفضبون» وللأشرار. وکل بر ۰ وهذا 
یقوله تجاه الطماعين. "وکل حق"» هنا يشير إلى اللذة الکاذبة والخادعة. یقول "2 
كل (7061 6۷" أي ينبفي أن نظه روا شرا روحيًا ‏ کل شيء. ثم یقول 
"مختبرین ما هو مرضي آمام الروت وبناء علی ذلك فتلك الأمور السابقة کانت 
نموذج لفکر طفولي وغیرمکتمل. ' ۱ ۱ 


ل 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


تشتركوا فِي أعمّال الظلمَة غير المُثْمِرَةٍ بل بالخري وَبّخوها. أن 

7 الحادقة منهم ميراء ذكرها أيْضًا قبيح. ولکن الكل إذا توبّخ بظهر 
بالنور. لان كل ما أظهر فهو نور ' (آف ۱۱:۵ ۱۳). 

تق فال “ماكر کا ددر کار يُوبخ الأعمال التي تحدث 2 الظلام. حتي 
أنكم لو كنتم سالكين بالفضيلة وموضع إعجاب الآخرین» فلن يستطيع الأشرار 
أن يفلتوا من مراقبتکم. تماما كما أن المصباح عندما يوجد 2 مکانه» فإنه يُنير 
الجمیع» ولن يستطيع السارق أن يأتي إلى البيت» هڪذا عندما يُضيء نورڪم› 
فان الأشرار سُیکتشفون لأنهم يتوبخون. إذن ينبغي أن يكون هناك توبيخ شديد 
وقاس. لكن كيف يقول لا تدينوا لكي لا ثدانواة "". قال "إذا توبخ" "إذا آذین" أي 
'إذا 02 كذلك فان عبارة لا تدينوا لكي لا ثدانوا"» قيلت عن الخطايا 
البسيطة» ولبذا أضاف ولماذا تنظر القذي د وأما الخشبة التي 2 
عينك فلا تفطن لها" 

اقا توه هر ا ی وكيا أن الجر رذا فل دادن عا د 
لوقه عائهة إطاذها وه اه تال عمق ك ]شش فقون ا ا د 
الخفاء» وبقدر ماتظل 2 الظلام؛ فإنك تتجرأ على فعل كل شيء .2 آمان تام» 
ولكن عندما تصبح + النور» 09200 أمر مرتكبها. كيف يحدث هذا؟ 
لأن الخاطی عندما تظهره آمام کل الناس» فانه برجم ویتوب» وعندما ينال 
الغفران؛ ألا تكون قد انتشلته تماما من ظلامه؟ ألا تكون عندکن قد شفیت 
جرحه؟ الا تكون قدا خلصته من عجنزه عن انار لڪي ياتي بثمرة إن طريقة 
حياتكم حين تكون واضحة؛ فهي نور» وبالطبع لا يستطيع أحد أن يخفي اسلوب 
الحياة النقية. لکن الأعمال التي تتم ب4 الخفاء» بسبب آنها تحدث بے الظلام: فهي 


تفسم الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاك الخامس 


" لذلك يقول: «استیقظ أَيّهَا لنائم وقم من الأَمْوَاتِ فَيْضِيءَ لك المَسِيح " 
(آف ۵: 4 ۱). 


إنسان الخطية هو الذي يعنيه الرسول بولس بكلمتي النائم والیت » فهو 
بالحقيقة يخرج نتانة مثل الميت» وعدیم الحركة مثل النائم» ولا یری شبیها له» بل 
یحلم ویتخیل. یقول البعض ستقترب من السیح ؛ والبعض الآخر یقول سینیرك 
السیح » والارجح أن السیح هو الذي سينير (الخاطی). ابتعد بعیدا عن الخطية» 
وسيمكنك أن تري السیح لآن کل من يعمل السيئات یبفض النور ولا يأتي إلى 
النور" *". وعلی النقیض من ذلك» فان مَنْ لا يرتكب آعمال خاطئة وشريرة» فهذا 
يأتي إلى النور. 

۲ ولكنه لا يقول هذا الكلام لغير المؤمنين؛ لان هناك مؤمنون كثيرون 
ملتصقین بالخطية» ليس أقل من غير الژمنین» بل يوجد آولئك الملتصقون أكثر 
بالخطية وبشكل مشابه لغير المؤمنين. من أجل هذا فمن الضروري أن نقول لبؤلاء 
"إستيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيئ لك المسيحٌ . ويليق بنا أن نقول لبؤلاء 
شش اللة اله a‏ :]ذم ااا لاه ga‏ قن :فاتحيا او 
ينبغي أن نحیا. يدعي البعض أن عبارة ان الذي هو عابد للأوثان"» فيها مبالغة. 
إن هذا الكلام ليس فيه مبالفة » بل هو حقيقي. لماذا؟ لأن الطمّاع یبتعد عن اللّهء 
تمامًا مثل عابد الأوثان. رك ال بای د الحلام قد قيل همكذا بلا 
تدقيق» فهذا هو حكم السیح الذي يقول لا تقدرون أن تخدموا الله والمال” . 
فالمستعبدين للمالء قد إبتعدوا وحدهم عن العبودية للق آما أولئك الذين آنکروا 
سلطان اللّه. وهم عبيد للذهب الذي لا روح له» فمن الواضح أنهم عبدة أوثان. 


القديس یوحنا ذهبي الثم 


وقد يقول البعض إنني لم أصنع وثنّاء ولا آقمت مذبحاء ولا ذبحت ذبائح؛ ولا 
قدمت خمرًا للأوثان» بل آذهب إلى الكنيسة وأتمم إلتزاماتي أمام إبن الله وحيد 
الجنس» وأشترك 2 الأسرار و2 الصلوات» و كل ما يليق بالانسان المسيحي. 
إذن فكيف یقول» أنني آعبد الآوثان؟ هذا بالطبع هو الأمر الأعجب» لآنه بعدما 
أقتنيت خبرة» وتذوقت محبة اللّه الفائقة» وبعدما رأيت أن الرب صالح» هجرت 
الصالع ا الطاغي التوحش وتظاهرت بانك عبد للرب؛ الا ناف .3 الحقید : 
رو تسف مس تيز مسا نان تفاس و انك لم العو بعد هين 
انجازاتك» بل عن عطايا اللّه. أخبرني من أين نحكم على الجندي بانه جدير 
ا هل عندما يكون خارسا للك ویعیش من عطایاه. ویقول انه ينتمي إلية: 
آم عندما لا يسلك بنفس الطريقة التي للملك ولا يفكر بنفس طریقته» ثم یتظاهر 
بأنه ينتمي الیه» لکنه یقبل آعمال الاعداء؟ من الواضح أنه يصبح موضع ثقة 
عندما يكون حارسًا للملك؛ من اجل هذا آنت مستحق لأقصي العقوبة» عندما 
تتفصل عن خدمة اللك. 

إذن فأنت ثهین اللهء کعابد للأوثان» ليس بفم واحد والذي هو فمك آنت» بل 
بأفواه کنيرة» التي هي آفواه الظلومین. ولکن سیقول البعض ليس هو عابد آوثان. 
وعندما یقول الوثنیون إن السيحي طماع» حينئذ لا یکون هو وحده الذي يهين 
الله بتلك الأمور التي يُمارسهاء بل إنه يُجبر الظلومین مرارًا كثيرة على اهانة 
الله وإذا لم يعبروا عن هذاء فذلك يجب أن يُنسب لتقوي الوثنیین. ألا ترى أن 
الأمور تسیر على هذا النحو؟ وما هو الشيء الآخر الذي يصنعه عابد الأوثان؟ آلا 
یتعبد مرارا للشهوات: دون آن یسیطر علیها؟ سأشرح ماذا أقصد عندما أقول إن 
الطماع" هو عابد للأوثان» سیقول البعض انه لا يعبد الآوثان» بل يعبد آفروذيتي» 
وأريس» وإذا سألنا من هي هذه آفروذيتي؟ سیجیب هي الأكثر وقارا بين هولاءء 
إنها اللذة» ولو سألنا من هو آریس؟ سیقولون انه الفضب همكذا فأنت تعبد الاله 
الرّیف والخادع. ولو سألنا مَنْ هو الزیف؟ إنه الطمع» أفأنت تتعبد للطمع؟ سیقول 


۳۸ 
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آنا لا أعبده» لماذا؟ هل لأنك لا تحني ركبتيك؟ لكنك الآن تعبد بما لا يقارن» أي 
بالأعمال» لأن هذه هي عظم عبادة» ولكي تعلم» إنتبه لما يحدث تجاه الله مَنْ 
هم الذين يعبدون الله أكثرء هل هم أولئك الذين يقفون ‏ مواضع الصلاة فقط› 
أم آولئك الذين ينفذون إرادة اللّه٩‏ من الواضح آنهم آولئك الذين ينفذون إرادته. 
هكذا يحدث مع الذين يعبدون المال» فإن الذين يصنعون رادته» هم يعبدونه 
بالأكثر. وان ڪان أولئك الذين يعبدون الشهوات» كثيرًا .ما يكونوا ‏ غير 
خاضعين لبا. ويستطيع المرء أن يرى ذاك الذي يخدم آریس؛ إنه كثيرا ما يستطيع 
أن يُسيطر على غضبه. إلا أن هذا لم يحدث معك بعد » بل أنك تُخضع ذاتك تماما 
للشهوة. واتساءل آلا تذبح خراها؟ قد يحدث هذاء إلا آنك آيضا تقتل آناسًا» ونفوسا 
عاقلة» بعضهم تقتله بالجوع» والبعض الآخر بالتجديف. لا يوجد شيء يثير الفضب 
أكثر من هذه الذبيحة. هل رأى أحدًا نفسا مذبوحة؟ ملعون هو مذبح الطمع. لآنه 
إن افتربت من مدبح الوثنيين هذا» ستری أن روائح دماء الجداء والأبقار تنبعث منه 
وان اقتربت من مذبح الطمع» ستری كيف ینفن منه روائح دماء انسانية» وان وقفت 
إلى جوار هذا الذبح» فلن تري شواء طیور. ولا آبخرة ودخان تتصاعد عاليًاء بل 
آجساد بشر تتهاوی وتهلك. لانه من ناحية ستجد البعض وقد سقطوا 2 منحدرات» 
والبعض ربطوا آنفسهم بحبال » والبعض الاخر آجازوا السیف ے رقابهم. آرآیت مثل 
هذه الذبائح الفجة واللانسانیة؟ آترید أن تري ما هو أكثر رعبًا من هذه الذبائح؟ 
آنا سآظهر لك لیس فقط الأجساد البشرية» بل نفوس البشر» وهي تدم بوحشية 
یقول ابنبي:"النفس .التي تفعل الشر مونًا تموت "*. وموت النفس لیس مثل موت 
تست ال هو ار رعا ان هداز توت انیت سمل اله مدر من 


انشفالاته وآتعابه الکتیرة» بعدما تنفصل النفس عن الجسد» آما النفس فتثبعمث 


59 حز ۰۱:۱۸ (س). 
۳۰۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


إلى الموضع الظاهر أو المعروف. إذن فالحسد بعدما ینحل ويفسد »2 فانه يعود مره 
آخري إلى حالته بلا فساد ويأخن النفس ذاتها. 


۲ الموت الجسدي هو هكذا كما رأيناء أما الموت النفسي فهو اكثر رعبًا 
وخوفا. لأنه ٍن انحلت النفس فهي لا ثبعث مثل الجسد» لکنها بعدما ترتبط مزة 
آخری بالجسد غير الفاسد» فانها تدفنه 4 النار التي لا تطفا. إذن هذا هو موت 
النفس» وحيث يوجد موت للنفس يوجد آیضا ذبح لپا. وما هو الذبح بالنسبة 
للجسد؟ هو آن یموت الجسد ؛ ویتوقف عن آعمال النفس. وما هو الذیح ا 
للنفس؟ هذا أيضًا يعني إماته النفس. وما معني أن تموت النفس؟ فکما يموت 
الجسد » عندما تهجره النفس» هكذا فإن النفس تموت» عندما يتركها الروح 
القدس. هذه الذبائح تتم بشكل أساسي فوق مذبح الطمع» أنها ‏ أي نفس الطماع ‏ 

تشبع؛ ولا تكتفي بدماء البشر» بل إن لم تُضح بهذه النفس فمذبح الطمع لن 
يشبع» إن لم يستقبل هذه النفس» وهذا ينسحب علي الجاني والضحية. فإن كانت 
هناك ضرورة آولاً لأن یذبح المضحيء فإنه هكذا يُقدم ذبيحة» والميت يُضحي 
بالذي كان منذ قليل حيًا. لأنه عندما یجدف. عندما يتكلم بالسوء» ویعشر 
الآخرين» ألا تكون هذه الجروح النفسية» آمرا لا شفاء منه؟ أرايت كيف أن 
اد لكان عار ان ال عا الى كاذ ا ده 

أتريد أن تسمع لآخر أيضاء وتعرف أن الطمع هو عبادة أوثان» بل ويثير فزعا 
أكثر من عبادة الأوثان؟ إن عبدة الأوثان يسجدون للمخلوقات التي خلقها اللّه؛ لأنه 
ل اواو الخلوق دون الخالق:* آما اث فتسجد ۸ خلقته انه لأن اه 
لم یخلق الطمع» إذ هو من اٍختراعك آنت. ولاحظ مقدار الپوس والسخرية. فان 
عابدي الأوثان یکرمون الاوثان التي یسجدون لباء وآن نم علیها آحد. أو آهانها 
فأنهم یدافعون عنها. آما آنت فکمن يَسجد لشيء ماء لیس فقط مستحقا الادانة؛ 
بل مملوء بعدم التقوی. وبناء على ذلك فأنت أكثر سوء من عبد: الأوثان. لأنك لا 


6۰ 
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تستطيع أن تدافع عن نفسك» وتقول إن الطمع ليس شرا. بالرغم من أن أولئك لا 
يمكنهم أن يُقدموا مبررات» ولكنك عديم الخبرة آکثر. لأنك تدين الطمع 
وتدین كل أولئك الذين یخدمونه» وهم عبيد خاضعون له. 

وإن آردتم فلنبحث عن سبب ظهور عبادة الأوثان 2 العالم. يقول أحد 
الحماء ۲ إن أحد الأغنياء المعذبين بحزن لفراق إبنه الذي إختطفه الموت 
سريعاء ولم يكن يُعزيه 2 هذا الحزن أي تعزية» وأراد أن یخفف من صدمة موت 
إبنه بالطريقة التالية: رسم صورة لإبنه الذي إختطف سريعاء وصار ينظر لبذه 
الصورة بصفة دائمة» معتقدًا أنه بهذة الصورة» يكون قد إحتفظ بإبنه الذي مات. 
ويوجد بعض النافقین» الذين آلبتهم بطونهم» عبدوا الصورة لكي يكرموا 
صاحبها» فأدخلوا هذه العبادة ضمن عبادة الأوثان. وبناء على ذلك فان عبادة 
الأوثان قد آتت إلى العالم عن طريق مرض النفس» ونتجت عن عادة مخالفة للعقل 
والنطق» وعن طريق المبالغة 2 الآكرام. أما الطمع لم يآت هكذاء هي عبادة قد 
آتت بالطبع من نفس مريضة» لكن كيف آتي (الطمع)؟ سأقول لكم كيف آتي› 
لقد مارس قايين الخداع» لأن ما كان ينبغي أن يُقدمه للّه» قد إحتفظ به لنفسه. 
وهكذا صنع الشر أمام الله. فان كنا نحن أنفسنا للّه, فبالأكثر جدًا تكون 
ممتلكاتنا باكورة للّه» أيضًا فان الإندفاع الجنسي نحو الفساد ينتج عن الطمع. " 
رأوا بنات الناس آنهن حسنات فأتخذوا لأنفسهم نساء""”". ومن هنا أيضا آتت الرغبة 
9 المال. لأنه إن كان أحد يريد أن يكون لديه أشياء أكثر من قريبه 2 هذه 
الحياة الحاضرة؛ فهذا لا يرجع إلى شيء آخر؛ سوي برودة المحبة. وأن يريد أحد أن 
يكون لديه أكثر من غیره» فهذا لا يكون بسبب آخر, سوي القنوط» وبغضة 
الناس» والإحساس بالزهو. ألا ترى الأرض؛ كم هي كبيرة؟ آلا تري أن البواء هو 
أكبر بكثير من إحتياجاتك؟ ألا تري أن السماء أيضًا هي أكبر من إحتياجاتك؟ 


. ۱۵:۱ حكمة سليمان5‎ 6١ 


۲ بلق 5:؟, (إتجهوا نحو تحفيق رغباتهم الجسدية). 
۱ ۱ ۲۱ 
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ولڪي زد E eh‏ خلق اللّه الموجودات بکل هذا الحجم الضخم الكبير. 
لكنك بالرغم من كل هدا. تخطف وتسلب قريبك» آلا تسمع أن الطمع هو عبادة 
آوثان. آلا يجعلك هذا ترتعد؟ هل تريد أن ترث الأرض؟ لكن أليس لك 2 السماء 
ميراث» فلماذا تحرم نفسك منه؟ 


؛- آخبرني» لو أن أحدا قد أعطاك السلطان أن تأخذ كل شيء ثری, آلا 
ترغب 2 هذ ؟ الآن صار من الممكن أن تأخذ كل شيء» إن آردت. وان ڪان 
البعض يقولون إنهم يحزنوا عندما ينقلون ثروتهم لآخرين» وكانوا یفضلون أن 
' یستهلکوها. على أن يرون آخرين یمتلکونها» الا أنني لا أستطيع أن أخلصك من 
هذا المرض» لآن هذا یعتبر برهان على نفس مريضة؛ فلتجعل السیح وريئًا لك 2 
وصيتك. بالطبع ينبغي أن يحدث هذا أثناء حياتك» لأن هذا المسلك هو دليل على 
رغبة وإرادة مستقيمة. لكن يجب أن تكون عزيز النفس آحنثر. حتى وان كان 
هذا بالإلزام لأن المسيح قد أعطانا بالحقيقة وصية أن نُعطي للفقراء» لكي يجعلنا 
حكماء ب4 حياتناء وحتى يجعلنا مُقتنعين بإحتقار المال» ولكي يُعلمنا أن نزدري 
بكل الأمور الأرضية. آما أن يعطي أحد ‏ المال ‏ لبذا وذاك عند وفاته؛ فهذا ليس 
إحتقارًا للمال» لأنه 2 هذه الحالة لا يكون سیدا على مالهء فالعطاء هنا قد صار 
إجباريًاء هذا هو حكم الضرورة؛ فالفضل هنا يعود إلى الموت» وليس لك» كما 
أن ذلك لن یعد برهانًا على الحنو والعطف» بل هو عمل إجباري. لكن ليكن هذا : 
لأنه بذلك تكون قد وضعت نهاية للشهوة. ة. تذگر کم سلبت: إمتلأت بالطمع: رد 
كل شيء أربعة أضعاف؛ وهكذا يمكنك أن تقدم حسابًا آمام اللّه. لکن هناك 
البعض مما وصلوا ال هذا الحد من البوس والعمي > حتى آنهم لا يرون ما يجب أن 
يحدث 2 ذلك الوقت» بل کمن يعجلوا دينونة الله الشدیدة ضد آنفسهم» فإنهم 
يسلكون هكذا 2 كل شيء. ولأجل هذا فإن الطوب بولس يكتب قائلا: 
"اسلكوا كاولاد نور". إن الطماع يعيش داخل الظلام» وينشر ظلامًا کئیفا ك 
كل موضع. . ظ 
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تفس الرسالة ال أل أفسس . الإصحاك الخامس 


يقول "ولا تشتركوا 4 أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور 
الحادثة منهم سرا ذكرها أيضًا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور 

أرجو أن تنصتوا قليلاً» يا مَنْ لا تريدوا أن تتمثلوا بهم» هل يسرق آحد وأنت لا 
تویخه؟ لکنك تخشی البفضة, بالرغم من آن هذا العمل لیس بدون سبب» لکن 
هل ثویخ بحق» وتخشی البفضة؟ وبخ أخاك» آظهر البفضة (تجاه الخطیة) من أجل 
محبة المسيح» إمنعه عندما يتجه نحو الوقوع ب هوة الخطية. لأنه إن تشارکنا + 
المائدة (الإفخارستية)ء و2 الکلمات والعظات الحسنة؛ و2 التمتع بکل ذلك» 
فهذا لیس دلیل على محبة فائقة. فلنقدم لأحبائنا مثل هذه العطایا» حتی تنقذ 
نفوسهم من الغضب الالپي. ونحن ناظرین لهولاء وهم یضجعون ب آتون الخطية» 
لنقیمهم من هذا الرقاد. 

لکن قد یقول قائل بأنه لن ینصلح» الا أنه يجب عليك أن تقوم بدورك وتودي 
وأجبك نحوه» وتقدّم حسابك آمام اللّه. يجب آلا ثخفي وزنتك» من أجل هذا لديك 
فم ولسان ونطق» لكي تصحح مسيرة قريبك. الحیوانات غير العافلة هي فقط التي 
لا تهتم بقريبهاء ولیست مطالبة بمبرارات او آعذار تجاه الآخرين. كن آنت يا من 
تدعو الله أبّاء وتری قريبك کاخ لك» وتکون آنت المنقذ له» فهل هناك أفضل من 
أن تنصحه وتفيده» عندما تراه وهو يرتكب الشرور؟ أترجاك. ليست هناك علامة 
تظهر المحبة؛ بقدر عدم احتمالنا رؤية أخوتنا يخطئون. 

أرايت أولئك الذين یکرهون؟ حاول أن تصلح بينهم. أرايت طماعين؟ حاول أن 
تبعدهم عن الطمع؛ آزايث مظلومین؟ فلتدافع عنهم» لأنك حين تفعل هذاء فإنك 
تصنع حستًا لنفسك» وليس لبم. إذن فنحن أيها الأحباء يجب أن نكون نافعين 
بعضنا لبعض. خلافًا لذلك فسوف يسمع المرء كلام صديقة» آما الذي لا يعرقهء 
فإنه يتعامل معه بشكل مختلف» وهذا ربما يكون موضع شك بالنسبة له. يقول 
"لأن الأمور الحادثة منهم سرًا ذكرها أيضا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر 
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بالنور". ماذا يريد أن يقول هنا؟ إنه يقصد الآتي: أن بعض الخطايا تحدث سرا 2 
الحياة الحاضرة» والبعض ك العلن» آما 2 حياة الدهر الآتي» فلن تكون الأمور 
هكذاء لآن الجمیع يشعرون معا بأنهم مذنبون بالخطایا. لذلك یقول ولکن 
الكل إذا توبخ يظهر بالنور . ماذا إذن؟ ألم يقل هذا الکلام هنا عن عبادة الأوثان؟ 
بلي (لم يقل)» بل ما يقصده هو طريقة الحياة» والخطايا التي تُرتكب. " لأن کل 
ما آظهر فهو نور" 

لذلك آرجو أن لا تترددوا ب أن توبخواء ولا تتضایقوا عندما يُوبخكم آحد. لأن 
ما يحدث 4 الظلام» يتم بعیدا عن الأعین» ولکن عندما یوجد شهود كثيرين: 
فانه یظهر ب النور. من أجل هذا لنفعل کل شيء لكي نحول الوت الروحي 
لأخوتناء إلى حياة روحية» ولکي نبدد الظلام» ونجتذب شمس البر لأنه إن كان 
الستنیرون بنور العرفة الروحية كثيرين» والطریق إلى الفضيلة سیکون آسهل 
بالنسبة لبؤلاء؛ فان القیمین © الظلام أيضًا ستنکشف آعمالهم بصور: آکثر 
سهولة» عندما یزداد النور ویتلاشی الظلام. لکن إن حدت العحس فسيكون 
هناك خوف من إمكانية انطفاء هولاء. وذلك عندما تکون الكثافة التي یولدها 
الظلام والخطایا» مودية إلى إنحصار النور» وأضعاف قوة اضاته. إذن لنسلك .2 
طریق النور» حتی ننفع أنفسناء ونمجد الله محب البشر بأعمالناء بالنعمة ومحبة 
البشر اللواتي لرینا يسوع السیح الذي یلیق به مع الآب والروح القدس الجد والقوة 
والکرامة الآن وکل آوان وإلى دهر الدهور آمین. 
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: (آفسس ۲۱.۱۵:۵) 


۱ قانظرو | كيف تسلکون بالتذقيق» لا کجهلاء بل کحکماع مفتدین الوقت 
أن الایام شبريرة " (آف۱۵:۵س۱۲). 


۱. لايزال الرسول بولس يوضح السبب ب إرتكاب الشر. ولايزال أيضًا مستمرا 
2 نزع نت ات فماذا يقول؟ يقول: "فأنظروا كيف تسلکون بالتدقیق . 

ای گان سرف فان كال اة لأنه عندما آرسل التلامین کخراف وديعة 
وسط ذئاب مفترسة» حنَّهم على أن يكونوا کالحمام. لأنه يقول کونوا بسطاء 
كالحمام"”". فنظرا لأنهم کانوا بين ذئاب» ولانه قد أوصاهم بألا يدافعون عن 
أنفسهم» بل يتحملوا كل شيء» فمن أجل هذا تحديدًا كانت هناك حاجة لبذه 
النصيحة. وبالرغم من أن النصيحة الأولي كانت كافية بالطبع لكي تجعلهم 
a‏ لز نه هدو سناش Neal EEN‏ 
لاحظ إذن كيف كان إهتمامه شديدًا ولديه رغبة مُلحة 2 أن يقي هؤلاء 
ويصونهم» قائلاً '"فأنظروا كيف تسلكون". والكثيرون دخلوا 2 حرب ضد 
هولاء» وهذه الحرب قد اشتعلت داخل البيت الواحد» الأب ضد إبنه؛ والابن ضد 
أبيه» والام ضد إبنتهاء والإبنة ضد أمهاء الكل كانوا منقسمين. ماذا إذن؟ ما 
سبب هذه الانقسامات؟ إسمع المسيح له الجد وهو يقول "من أحب إبنًا أو إبنة أكثر 
مني فلا پستحقني . ولكي لا يعتقدواء أنه يُريد لبؤلاء أن يخوضوا حروبًا 
ومعارك» لأنهم یخضعون لغضب شديد» وبالرغم من أن هؤلاء وون دان 
يهاجموا بشدة» لأجل هذا يقول "فإنظروا كيف تسلکون بالتدقيق". أي بإستثناء 
البشارة» لا تعطوا دافمًا لاثارة العداوة ضدكم تحت أي ذريعة: إذن فمن غير 
المسموح لأحد منكم أن يثير العداوة لآي سبب کان» فعندما لا يوجد شيء يعوق 
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التقوي. فينبغي عليكم أن تظهروا كل كرامة وخضوع. لأنه يقول "فأعطوا 
الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية. والخوف لمن له الخوف. 
والإكرام لمن له الاکرام "". لأنه عندما يروننا مترفقین 2 سلوكياتنا اللأخري, 
سيخجلون. بل كححكماء مفتدين الوقت". هنا هو لا ينصح بهذه الأمور. لأنه يريد 
مثا أن نکون مبتدعين» ومتقلبين أو غير ثابتين بل ما يقصده هو: أن الوقت 2 هذه 
العينة العناضير ة اعون ملك ] لكي انق رم موش و و رسای كيرا 
كرامة» ولا مجدا ولا سلطة» ولا تنتقموا لأنفسكم» بل إحتملوا کل شیء 
وبهذا تفتدون الوقت» إتركوا الكثير؛ وستتمکنوا عندئن من إكتساب إرادة 
فعل الخير. إن ما قيل غير واضح. إذن لنتقدم خطوة للأمام ولنجعله مفهومًا بمثال 
لتفترض أن شخصا ما لديه بيتا فخماء وبعد ذلك جاء البعض وهجموا على البيت 
بهدف قتل صاحبه. إلا أن ذاك قدم الكثير وأنقن نفسه. ‏ هذه الحالة تقول إنه 
افتدي نفسه. هكذا آنت أيضا لديك بيئًا عظیما وإيمانًا حقيقيًاء إلا أنه قد يحدث 
هجوم ضدك لكي يسلبوك کل شيء؛ سيطلب منك آحد أن تُعطي ما لديك› 
عليك عندئنٍ أن تنقذ أهم ما لديك» اي الإيمان. يقول 'لأن الأيام شريرة. 


ما هو اليوم الشرير؟ اليوم الشریر» يرجع إلى اليوم 2 حد ذاته. لو انك عرفت ما 
هو الشر الذي يحدث لكل واحد متا ستعرف ما هو اليوم الشرير. ما هو شر 
الحم و هو المركن..وما هو شر الثفين ؟ الخ ها هويشيو انامه ات ایو وکا 
شيء هو الخسة والدناءة لتلك الطبيعة التي هي الخطية. وبناء على ذلك لو أن الشر 
مرتبط بالیوم فهو يرجع لذلك الیوم؛ لتلك الساعات» لنور النهار. هكذا يقول 
اا أيضًا "يكفي اليوم ومن هذا سنعرف معني لأن الأياء شریرة. إذن 
كيف يدعو الأيام بالشريرة؟ وكيف يسمي الأوقات بالشريرة؟ إنه لا يتحدث عن 
الطبيعة» ولا عن المخلوقات» بل عن تلك الأمور التي تحدث خلال فترة محدد:» فقد 


ف رو ۷:۱۲. 
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جرت العادة لدينا أن نقول قضيت وفتا رديئًا وحزیتا , ويوما سيئًاء وكيف يمكن 
ان یصیر حزیا الا من خلال ما نحدت آشاء تلك الفقرةة فان كان ما یحدث خلال 
فترات الیوم آعمالا البية» فهی آمور صالحة» وتعتبر شريرة إن كانت مرتكبة من 
آناس آشرار. ویناء على ذلك فان البشر هم الذین یخلقون الأعمال الشريرة التي 
تحدث خلال فترة السنة کها. 

امن أجل ذلك لا تکونوا آغبياء بل فاهمین مَا هي مشيتة الرّب. ولا تسکروا 
بالخمر الذي فيه الْحَلاَعَةَ " (آف:۱۸-۱۷). 

الخمر الذي يستخدم بشکل زائد عن الحد » یجعل الناس سريعي الفضب 
وقحين» متقلبين» ساخطین» سییء السلوك. لقد أعطى الخمر لكي يحدث البهجة 
لسن اللسكن اننا الكن فت عبار مده السك وذلياا على ههه الوا روهار 
ا ۱ 

إذن هل سيكون هناك رجاء للخلاص؟ هل عدم السكر آمر يستحق السخريةة؟ 
جيد بالطبع أن يبتعد الشخص العادي عن السكرء وبالأكثر جدا الجندي الذي 
يمسك بالسيف» ویحارب. حستًا إذن أن يبتعد الجندي عن السكرء إذ قد يخضع 
لفضبه لسبب آخرء أي بسبب إساءة استخدام السلطة من قبل الغيرء والإستبداد ؛ 
وبسبب المواجهة المستمرة للمکائد » والمعارك. آتريد أن تعرف أين يوجد الخمر 
الجيد؟ إسمع الكتاب الذي يقول "أعطوا خمرا لري النفس""". وهذا آمر طبيعي 
جداء لأنه يُخفف من الحزن الشدید » ومن التجهم» وأن يخلص من العبوستة. 
اكير تضرح قلب نيان "انون ینتج البكر من الخمر؟ لانه لیس من 
المکن أن يُثيرهو ذاته التضادات أو التناقضات 4 نفسه. السکر لا يأتي من 
الخمرء بل من الاستخدام الزائد عن الحد له. لقد أعطى الخمر لنا من أجل صحة 
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الجسد» وليس لأي شيء آخر. لذلك فان تعاطي الخمر على نحو زائد عن الحد» 
نا أمام تحقيق هذا البدف. إسمع المطوب بولس الذي يكتب لتيموثاوس 
قائلا: تمل یر قیار من اتدل معدفف عاك امعد 01 


ال هت خی اه A‏ یی ل نان ماش 
بهذاء انه خلقنا متآلفین ومتوافقین مع الحياة الأخرى. لقد آراد أن يُعطينا هذه 
الصا هدة الدع ماخر اکن نعل دا ضرفا ونا رادقا یرو لباه طقن 
أجل قراره لزمن آخر. ولم يسمح لنا حتى من جهة الزمن الذي أجله» أن نتمتع 
بالخبرات بشحکل زائد عن الحد لأن كأس خمر صغير: وخبزة واحدة حائيان 
لكي یملان بطن الانسان. الذي خلقة مكتفيًا بالقلیل» والجسد قابل للفناءء لا 
يعلن عن شيء آخرا سوي آننا نسير نحو حياة آخري. یقول لا تسکروا بالخمر 
الذي فيه الخلاعة" لأن السکر لا يخلص» بل يهلك لیس فقط الجسد» بل النفس 


۶ 


أيضا. 


" بل منوا بالروح» مكلبين غضم بَعْضا بمزامیر وتسابيح. وآغاني ۱ 
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روحيّة» مترتمین ومركلِين في قلوبكم للرب. شاكرين کل حين علی كل شيء 


في اسم ربنا يسو ع المییح ٠‏ لله والاب. خاضیعین بعضکم لبغض في خوف الله' 
(آف ۹:۵ ۲۱-۱). 


آترید أن تفرح؟ آترید أن تستثمر الیوم؟ إني آقدم لك مائدة روحية (مكذا یقول 
الروح)» لآن السکر یدمر الصوت المیز الذي یخرج من آفواهنا» ويجعلنا نتلعتم » 
كما أنه يحول الأنظار وكل شيء بغيدًا عن الحق» ودون تمییز. تعلم آن ثرئم 
وسترى الوجه المفرح للأمور» لأن الذين يترنمون یمتلئون بالروح القدسء وبالمثل فان 
الذين يترنمون بألحان الشيطان يمتلئون بالروح النجس. 
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أهل أفسس . ااصحا< الخامس 


ما معني '"مرتلين ‏ قلوبكم للرب5 أي أن تكونوا متنبهين بتعقل» لآن غير 
المتتبهين» يرددون کلام فقط» بينما قلوبهم تکون شارده 2 موضع آخر. يقول 
"شاکرین کل حين على كل شيء 3 إسم ربنا يسوع المسيح لله والآب خاضعين 
بعضكم لبعض ب خوف اللّه'. أي أن تعرفوا أن تقدموا طلباتكم لله بشكر 
وإمتنان؛ لأنه لا شيئًا يفرح الله إلا حين يكون المرء شاکرا وممتنًا له. وعلى أية 
حال فإننا لا نستطيع أن نكون شاكرين إلا عندما تبعد نفوسنا عن ما سبق 
وتحدثنا عنه» وعندما ننقي نفوسنا بالروح. هكذا يقول الرسول بولس إمتلئوا 
بالروح". ثری» هل الروح القدس داخلکم؟ بالتأكيد هو داخلنا. لأنه عندما 
يتلاشي الكذب» والمرارة» والزناء والنجاسة» والطمع من نفوسناء عندما نصير 
مُحسنين للآخرين بقلب نقي» عندما نكون متسامحين فيما بينناء وعندما يختفي 
البزل و ا اسحففة لحلول الروج ادس ماد 
يمنع الروح القدس أن يأتي إلينا؟ انه لن يأتي داخلنا فقط» بل سیملاً قلوینا. إذن 
مادام سيوجد کل هذا النور داخلنا» فلن تكون الفضيلة أمرًا صعب التحقيق» بل 
ستكون سهلة بل وأكثر سهولة 2 تحقیقها. يقول شاحکرین کل حين على كل 
شيء" ماذا إذن» هل ينبغي أن نشكر على كل ما يحدث لنا؟ نعم بالتأكيد» حتى 
وان أصابنا مرض أو عوز. لأنه إن كانت هذه هي النصيحة 2 العهد القديم مهما 
نابك فاقبله وكن صابرًا على صروف إتضاعك"'' '. فبالأكثر جدا يجب أن يحدث 
هذا 2 العهد الجديد. حتى وان كنت بعد لا تعرف الكلمة» فيجب أن تشڪر› 
لأن هذا هو معني الشكر. فإن كنت تشكر عندما يحسن إليك» وعندما تفرح 
وتسرء نت بالرخاء والسعادة» فإنك لا تفعل شيئًا مهمًاء لا شيء يستحق 
الإعجاب» الطلوب هو أن تشكر عندما تكون مُتضايقا وحزيئًا. لا تقل شيئًا قبل 
أن تقول هذه الکلمات؛ كرك يارب. ولماذا أقول أن تشكر 2 الضيقات 2 
هذه الحياة الحاضرة؟ لأنه یجب آن تشکر الله من جل النجاة من نار جهنم» ومن 


''' حكمة بن سيراخ4:7. 
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العذابات » ومن العقوبات 2 الحياة الآخري. لأن هذا الأمر بالنسبة لناء نحن الذين 
نسلك بحرص وتدقيق» قد آفاد إلى آفقصي حد » لأنه بدلا من اللجام (الذي يلجمنا 
عن فعل الشر)؛ قد وضع 2 قلوبنا الخوف من جهنم. وبناء على ذلك يجب ألا 
نشكر فقط عن الإحسانات الظاهرة» بل وعن الا حسانات غير الظاهرة» وعن تلك 
التي تحدث لنا دون إرادتناء لأن الله يُحسن إلينا كثيرًا عندما لا نريد وعندما لا 
نعرف. لكن إن تشككتم» فسأجعل هذا واضحا لكم. فلتستمع إلى إذن؛ آلا 
ينسب الوثنيون الدنسون وغير المؤمنين کل شيء إلى الشمس وإلى تلك الأوثان؟ ماذا 
اذ اش الله إن نشيو ی سيك هیا و نهولا فرق AU‏ 
كذلك إنجاب الأبناء وكل الأمور المماثلة؟ وماذا يرتكب المدّعون أتباع 
مارکیون "۲ والانویین 9۳۳ لا یُجدفون على اللدة ماذا إذوة آلا ُحسن الله كل 
یوم؟ فان كان يُحسن إلى هؤلاء الذين لا بدرکون هذه الأمور؛ فبالأكثر جا 
وبما لا بقارن يُحسن إلينا. لأنه هل هناك عمل آخر لله» سوي هذا العمل أي أن 
يحسن إلى الجنس البشري» سواء كان هذا بالضيقات» أو بالتمتع بالخيرات؟ 

إذن ينبغي ألا نشكر فقط عندما نكون 2 حالة رخاء لأن هذا ليس هاما على 
الإطلاق. والشيطان یعرف هذاء ولبذا قال "هل مجائًا يتفي أيوب الله أليس أنك 
سيجت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية...ولكن إبسط يدك الآن 
ومس كل ماله فإنه 2 وجهك يجدف"" . الا أنه لم يحدث له أي شيء أكثر مما 
تعرض ل4» ولن يحدث› بل ولن يحدث لنا شيء أكثر مما حدث لذاك. ولأجل هذا 
عندما نکون:فقراء» ومرضي»› و نکون محتقرین۰ عندئز ينبغي أن نتوجه 
بالشكر إلى اللّه. وأعني بالشکر» ؛ ليس فقط بالڪلام ویاللسان, بل بالأعمال 


''' ماركيون: هرطوقي ظهر في القرن الثاني وأسس هرطقة تدعو إلى رفض العهد القدیم» ورفض الظهورات 
الإلهية في العهد القديم على وجه التحدید» ورفض عقيدة الثالوث. 

''' ماني: هرطوقي ظهر في القرن الثالث وكان يُنادي بوجود مبدأين أزليين للكون وهما غير مخلوقين: النور. 
و الظلمة» النور هو اله الخيرء والظلمة هو إله الشر. والمادة بحسب رؤيتهم هي ظلمة وبناء على ذلك فهي شر 
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من آبائنا رن وا يوجد يد على قدر ما هو عظيم الفرق 


بسن محبه ة الله ومحبة آبائنا. 


۲ هذا الكلام ليس کلامي» بل كلام المسيح الذي يحبنا. إسمع ماذا يقول 
"أي إنسان منكم إذا سأله إبنه خبرًا يعطيه حجرا وان سأله سمكة يعطيه حية 
فان کنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا آولادکم عطايا جيدة فكم بالحري 
أبوكم الذي 3 السموات يهب خيرات للذين یسآلونه "". وأیضا إسمع ماذا يقول 2 
" موضع آخر هل تنسي المرأة رضيعها فلا ترحم إبن بطنها. حتى هؤلاء ينسين وأنا لا 
أنساك"". هكذا يقول الرب. فان لم يكن يحبناء فلماذا خلقنا؟ هل لديه أي 
إحتياج الینا؟ هل تُشبع لديه أي إحتياج أو نسدي له أي خدمة5 هل لديه إحتياج لاي ‏ 
شيء متا؟ اسمع النبي الذي يقول "قلت للرب آنت سيدئ. خيري لا شيء غيرك”” . 
غير أن الجاحدین وفاقدي الحس یقولون» هل کون وجود مساواة 2 الكرامة بين 
الخ افد دا على صلاح اللهة آخبرني آیها الانسان الناکر للجمیل عن آي 
شيء تقول إن هذا ليس دليلاً على صلاح الله وماذا تقصد بالمساواة ‏ الکرامة؟ 
يقول إن فلائًا صار عاجرًا منذ طفولته» والاخر صار مجنونًا ویسکنه شيطان؛ 
وآخر قضي كل حياته 4 عوز شدید» إلى أن وصل إلى مرحلة الشیخوخة» وآخر 
قضي حياته وقد لازمه مرض خطيرء فهل هذه هي عناية اللّه؟ واحد فاقد لحاسة 
السمع؛ والآخر مُهمشء والآخر فقیر» وغيره دنس متمتع بالاموال ويحتفظ 
بالساقطات. والطفيليين» ويمتلك منزلا فش ات وا مويه تور از 
انزعاج. ويقولون أشياء أخرى مماثلة» ويختلقون إتهامات كثيرة ومستمرة ضد 
عنافة الله 
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ماذا إذن؟ هل هذه الأمور الحادثة» تتم دون عناية اللّه؟ بماذا ستّجيب هؤلاء؟ فان 
كانوا وثنيين؛ وقالوا لنا أن هناك من يدير العالم» سنسأل نحن أيضًا هؤلاء نفس 
السؤال هل ما يحدث يتم دون عناية اللهة كيف توقرون أنتم الإله» وتسجدون 
للشياطين والابطال؟ فإن كانت هناك عناية مؤحده: فلابد أن أحد قد وضهها ظ 
کل شيء. وان کان متاك البعض. a‏ او ونين مانب 
الیأس والإضطراب» فماذا ستقول لبولاء؟ آخبرني هل كان من المکن أن تتحقق 
کل هذه الخیرات بالصادفة؟ هل نور النهار» وانسجام وتوافق ونظام الكائنات› 
وحركة النجوم» والفترة المتدة بين اللیل والنهار» وما یحدث ك الطبيعة من تغيّر 
مُستمر سواء ب النباتات والحیوانات والبشر هل کل هذا مصادفة۹ أخبرني؛ من 
يُدبر کل هذا؟ فإن لم يكن هناك من وضع هذا النظام الکوني؛ بل حدث 
بالصادفة» فمن آقام هذا القبة» هذا الجمال وهذه العظمةء وأعني السماء التي 
تلف الأرض والیاه» من فوق؟ من عطی الفصول الأربعة المثمرة خلال السنة؟ من 
وضع کل هذه القوة + بذور النباتات؟ لآن ما يحدث بالصادفة هو على أية حال بلا 
نظام» بل کل ما يتم من خلال نظام جيد وحسن» يتم بمهارة وحذق. 

اليس کل ما یحدث من جانبنا بالصادفة, یکون مليئًا بکثیر من الفوضی 
واللغط وال ضطراب؟ ولا آقصد أنه يتم بشکل عرضي» بل يتم بصنعة ما» ولکن 
بدون مهارة. على سبیل الثال. إذا افترضنا أن هناك خشب» وحجارة. وآسبستوس 
وان هذه الواد قد إستلمها شخص بلا خبرة بهدف [تمام عمل البناء» فیبداً ب2 البناء 
ويحاول أن يتم آلا يسيء استخدام هذه المواد؟ مثال آخر لنفترض أن هناك قارب 
وسط الماء» وبلا شخص يقوده» و أن يصارع بمفرده وسط الأمواج؟ 
وهذه الأرض بكل هذه الفخامة» كيف تقف عند حد المياه» دون أن تمسكها آي 
قوة» آخبرني» هل كان من الممكن أن تقف هكذا بثبات کل هذا الزمان؟ وهل 
من الممكن أن توجد آسباب ومبررات لكل هذه الأمور؟ آلا يستحق من يفكر 2 
هذاء سخرية لا حدود لها؟ إنه يُمسك السحب التي ‏ السماء؛ وهي تشكل ثقل 


ا" 
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آخر الا آنه قد يحدث وتضيرهذه السحب آمطار وتتجه نحو الیاه» هذا بدوره 
يؤدي إلى شکل آخر من الخليقة. إن کل شيء هو موضع عناية اللّه. سماء النجوم 
السیّارة المتدة فوق الیاه لا يجب أن تکون محدبة؛ بل على شكل منحني. لماذا؟ 
لأن مثل هذا الجسم یغطس كله داخل المياه» تماما كما یحدت لجسم القارب. آما 
الجسم المحدب» فیکون بكاملة فوق المياه» عدا الاطراف فهي تبقي قريبة من 
سطح الاء. وبناء على ذلك يجب أن يكون له جسم سميك وصلب حتی یستطیع أن 
يبقي فوق الاء» ویتحمل الثقل الوجود فوقة. 

هل البواء هو الذي یضبط السماء؟ انه أكثر ليونة وخفه من الماء» ولا يمكنه 
أن یضبط أي شیءبما 2 ذلك الواد الدقيقة» وبالطبع لا یمکنه أن یضبط کل 
هذا الحجم الکبیر فان آردنا أن نعبر بالکلام عن عناية الله بدقة» سواء بشکل 
عام أو تفصيلاء فلن تكفي لذلك حیاتنا کلها. سأسال ذاك الذي يطلب أن یعرف 
هذا الآن. هل هذه الأمور هي دليل عناية آم دليل على عدم العناية؟ فان قال ليست 
دليل على العناية» فسأساله آیضا. كيف إذن صارت هذه الآمور؟ لن يستطيع أن 
يُجيب» لأنه لا يملك أي حجه. وبناء على ذلك فبالأكثر جدًا فيما يتعلق بالأمور 
الإنسانية» لست مَلرَّمًا أن تعرف. ولا أن تفحص هذه الأمور بدقة. لماذا؟ لأن الإنسان 
هو أكثر كرامة من كل هذه الموجودات التي صارت لخدمته» وليس الانسان 2 
ا ۱ 

-٤‏ إذن إن كنت لا تعرف حكمة وتدبير الله التي إستعلنت ‏ العناية الإلبية؛ 
فکیف بع حكن أن تعرف الكلمات التي فيلت عن ذاك (أي الإنسان)؟ آخبرني 
إذن» لماذا خلق العالم صغیرا إلى هذا الحد ؛ ومبتعدا کل هذا البعد عن السماء 
حتی أن من (بسأل)» یتحیر بشآن الظواهر التي تحدث فیه؟ ولاي سبب لاتزال 
اا ری ای من :كيو اعلهتاکسان درا ت اغات ال ف 
تا هه هن کال هم ترس مود لفط او لها لته 
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ولماذا يموت الجسد أو يفني؟ وساسالك أسئلة آخري لا حد لہاء وان شيئت لن 
أتوقف عن أن أسألك؛ وسيكون لديك شكوكا وحيرة 2 كل شيء. وعندما 
تكون الكلمات بالنسبة لنا حاملة للاأسرار» فهذا 4 حد ذاته يعد دليل عناية, 
بالطبع من الممكن أيضا أن يعتبر أحد أن الانسان سبب لكل شيء؛ إن لم رد هذا 
أن يفهم كيف نفكر. وقد يقول قائل أن فلانًا فقير وأن الفقر شيء سيء وردئ. 
هكذا الرض, والعجز أيضًا لكن هذه لا تعد أشياء سيئة أيها الإنسان» شىء 
واحد فقط هو السيء والرديء إنه الخطية» ونحن ملزمين بالتفکیر 2 أسبابها. 
غير أنه يغيب عتا أن نبحث ك الاسباب التي تدفع نحو إرتكاب الشرور. إذ ننشغل 
بأمور آخري. لماذا لم يفكر أحد متا على الاطلاق» 2 الأسباب التي تدعوه أن 
يُخطئ؟ هل يا ترى آنا سبب وجود الخطيئة؛ آم أنها لا تتو قف علی؟ ولماذا ينبغي أن ۱ 
أتكلم کنیرا؟ سأحاول أن أبحث الأمر داخلي. ترى هل إنتصرت مرة على غضبي؟ 
هل إنتصرت مرة على سخطی ٠‏ سواء كان هذا بسبب الخجل آم بسبب خشية 
الناس؟ بعد ذلك عندما أعرف من أين يحدث هذا سأعرف أنني حين أخطئ فهذا 
مُرتبط بطريقة تفكيري أنا. 

لا آحد يفحص هذه الأمورء لا أحد ينشغل بهذه الأمور» أما بحسب أيوب فيقول: 
آما الرجل ففارغ عديم الفهم'"" ". إذن لماذا تهتم إن كان هذا آعمي» وذاك فقيرء 
إن الله لم یعطك وصية بمراقب هده الأمووء: و لکن ناذا تفعل دلك؟ نة ان کان 
لدف فك أن :هناك دة ثدیر هذا العالم» فأنت أغبي جميع الناس» وان أقتنعت 
بوجود هذه القوة ٠‏ فلماذا تتشكك .ك أنه ينبغي عليك أن ثرضي الله؟ يقول 
ا کون ا کل سين علی کل شي" |ذهب الی اد الطبیب: وستراه 
كيف يجري ااا حين توت مه امس هر اقول ها فقط» بل 
ها الی ورش ار ولا تبحث هن السیب هنالت» لانك بالطبع لا تمرف 
شرك مما یحدث هنالك؛ وبالتاکید سیکون لديك تساژلات کد منها غلی 


ANN 
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سبيل الثال كيف يُخرط النجار الخشب أو يُغيّر الشكل. وريما لو ذهبت بك إلى 
ماهو أكثر بساطة وسهولة» مثل الرسم» فإنك ستبقي هناك 2 حالة ذهول. 
أخبرني إذن ألا يبدو لك أن ما يصنعه الرسام» هو بلا هدف؟ ما هو نفع الخطوط 
ومتحنيات الخطوط بالنسية له؟ الا أنه عندما يبدأ 2 التلوين» عندئنٍ سيتضح لك 
جمال هذا الفن» ولكنك لن تتمكن من أن تتعلم شيئًا بدقة حتى ان رأيت کل 
ذلك. 


ولاذا أحدثك عن النجارين والرسامين وشركاتنا ‏ الإنسانية؟ آخبرني» كيف 
تصنع النحلة الخلية» و هذه الحالة ستتکلم عن اللّه. لاحك یا ا یازا 
والعنکبوت» والعصفور ای ا فلو أنك تتسم پالحکمة, ٠‏ 
ستجيبني عن هذه الأمور» لكنك لن تستطيع. ألا تتوقف أيها اا 
الزید؟ لآن ما تطلبه هو بالحقيقة يفوق إدراكك. ألا يمكنك أن تتوقف عن طرح 
وک عديدة بلا داع؟ لا شيء أكثر حكمة من الإقرار بعدم العرفة بے هذا 
الجال. فأولئك الذين يؤكدون بأنهم لا يعرفون شيئًا. هم أكثر حكمة من 
الجمیع. أما الذين يبالغون 2 معرفة كل شيءء فهم أكثر غباءً من الجميع. حتى 
آنه عندما يؤكد أحد بأنه یعرف فهذا لا يعتبر علامة تشير نا ل 
حماقة. ۱ 0 

أخبرني إذن» لو أن هناك شخصان» احدهما يؤكد بأنه پستطیع أن يقيس 
البواء الذي يتحرك من الأرض متجهًا إلى السماء بمقياس ماء والآخر يعترف بأنه لا 
یعرف فمن منهما سننسخر منه؛ هل من الذي قال أعرف أم الذي قال لا أعرف؟ 
من الواضح آنا سنسخر من ذاك الذي قال آعرف. وپناء على ذلك فمن یجهل آمرا 
ما هو آکثر حکمة. من ذاك الذي يؤكد على أن لديه معرفة. لكن» ماذا لو أن 
شخصا وعّد بأن يتكلم عن عدد الکوژس التي تسع مياه البحر» ثم قال آخر لا 
آعرف؛ آلیست عدم المعرفة هذه أكثر حكمة من العرفة؟ بالقطع هي أكثر ۱ 


۳۷۵ 
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بكثير جدًا. ولاذا هي أكثر حکمة؟ لأن عدم المعرفة هذه تعد أكثر قوة. لأن مَنْ 
يقول لا أعرف» فهو يعرف شيئًا. إذن ما هو هذا الأمر الذي نجهله؟ هو الأمر غير 
امرك الانسان؛ وبالطبع هذا لیس بالاأمر اليسين آما من يقول انه یعرف فييةا 
على کل الأحوال لا یعرف وهو لذا السبب تحديدًا یستحق التهكم والسخرية. يا 
للعجب. أية أمثلة تعلمّنا حب الإستطلاع 4 غير آوانه» بل ونتمسك بهاء ولا نقبل 


٠ ۰ 


بغيرهاء بل نحن فضولیون بالنسبة لحياة الآخرين» ناذا هذا عاجز أو غیرقادر 
ولاذا ذاك فقیر؟ نحن بهذا الکلام سنسقط بے هوة الثرثرة. وقد یتساءل البعض 
ا ا وا ليكو الكن ما وا هات ا تقو وکاب 
lS A,‏ والأخشاب؟ وميك سیأخذ ك 
حدود له. ولذلك فان الله خدد لنا مقاییس العرفة آو حدود العركةم ووضعها داخل 
طبیعتنا. ولاحظ من فضلك حب الاستطلاع البالغ فيه» لانه بالرغم من آننا نري 
كل هذا الارتفاع الشاهق من الأرض إلى السماء» فإننا لا صب بشيء» لکن 
عندما نصعد إلى برج عال ونريد أن ثلقي نظرة إلى أسفل» فإنه يدركنا على الفور 
دوارء آخبرني إذن عن سبب هذه الظاهرة» لكنك لن تستطيع أن تجد سببًاء ولماذا 
لدي العين قوة أكبرء وتجيد النظر للاشیاء البعيدة؟ 

۵ ينطبق ذلك آیضا على السمع. لأنه لا أحد يستطيع أن يصرخ بكل قوة حتى 
EG‏ لني نا تسر وله سور دكا 
يسمع من مسافة بعيدة. لماذا ليست كل أعضاء الجسد متساوية 2 الحرامة؟ لماذا 
لم تأخن إستخدامًا واحدّاء ولا مكانة واحدة؟ والرسول بولس فحص هذه الأمور, 
وربما لم يفحصهاء لأنه كان حكيمًا» لكن بعدما أخذ يبحث 3 ذلك» قال 
"وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها 2 الجسد كما آراد "". إرادة . 
الله الى تست يكن نبي [ امجن انما يفنا نزو تيع ای ده 
الأمور. لنشكر الله على كل شيء. من أجل هذا يقول: "شاكرين على كل 
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شيء". وهذا يُبرهن على إنسان مُمتن» وحکیم. وعاقل» أما الآخر فهو إنسان 
ثرشار» وکسول وفضولي. آلا تري مأذا یحدث لدي الخدم آو العبید؟ البعض 
منفرون» لیسوا نافعین © أي شيء» ویتکلمون كثيرًا » ويثرثرون» وفضولیین .2 
معرفة خصوصیات آسیادهم» تلك التي يرغبون ب2 إخفائهاء آما العبید العقلاء 
المتنین؛ فهم یهدفون إلى شيء واحد فقط» وهو كيف یتممون خدمتهم. فذاك 
الذي يتكلم کنبرا لا يفعل شيئًاء والذي يعمل کئیرا كثيرا : لا يتكلم بشيء 2 غير 
أوانة. ومن أجل هذا قال الرسول بولس عندما كتب عن الأرامل (الحدكات) ولیس 
بطالات فقط بل مهذارات أيضًا وفضوليات"" 


أخبرني إذن» ما هو الفرق الکبیر» هل هو الفرق بين أعمارنا بالقارنة بأعمار 
انا تا البغوااتيق بين اللا وسار البقوام ان أن القؤوة ت 
هي الفروق بين الله وبيننا نحن. إذن ناذا تن تجضن ف ا لامور مکی او فا كر :الله ۱ 
على كل شيء. ماذا لو سال وڻني» كيف سأجيب؟ فقد يريد أن يعرف مني» لو أن 
هناك عناية. لانه يزعم أنه ليس هناك مَن يعتني بكل شيءء إذن بعدما تُغيّر 
السؤال» إطرح هذه التساءلات عليه» وعلى نفسك. إذ لا يجب أن يدعي بأنه ليست 
٠‏ هنال عناية الپیة. فمن جهة آنه توجد عناية البق فهدا واضح مما قلته آنت» إنيا 
تتجاوز الادراك» وهي واضحة من تلك الأشياء التي لا نجد لبا علة. لآنه ان كان 
بالنسبة لتلك الأشياء التي يديرها البشر؛ لا نعرف 4 مرات كثيرة طريقة الادارة 
ون كان كثير من هذه الاشیاء تبدو لنا آنها غير معقولة. ومع ذلك نقبلها, فکم 
بالحري نقبل تلك الأمور التعلقة بأعمال الله لکن لا يوجد عمل من آعمال الله 
غير معقول؛ ولا يبدو هكذا آمام المؤمنين. من أجل هذا لنشکر الله على کل 
شيء» ولنسبحه كل حين من أجل كل شيء. 


. ۱۳:٥ تيمو‎ ''' 
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القديس يوحنا ذهب النم 


يقول "خاضعين بعضكم لبعض 4# خوف اللّه". فإن كنت تخضع بسبب سلطان 
الحاکم. أو بسبب طغیان المال» أو بسبب الخجل, فبالأكثر جدا ينبغي أن تخضع 
بسبب خوف اللّه. ليكن هذا للخضوع فيما بينناء لأنه هکدا لن تكون هناك 
عبودية. ألا يجلس وأحد 3 مقعد الحر» والآخر 2 مقعد العبد» لكنه أمر لائق أن 
كوم الأمراسو اسه كوه مان والا ناسین مكنا عبد د 
بأسلوب آخر هكذا يكون حرا. ظ 

| کش | تلم قد EE N O‏ الح مين 
هؤلاء یقدم خدماته ویقوم بواجبه» ولنفترض أن هناك مائة صدیق یخدمون بعضهم 
بعضًا فأي منهم سیعیش افضل؟ أي منهم سیعیش بتمتع آکثر» ویفرح أكثر؟ 
الواضح أنه لن يوجد غضب بين هؤلاء الأصدقاءء ولا نزاع» ولا سخط؛ ولا أي . 
شيء مشابه لبذه النقائص» فقط يوجد خوف ووجل» > لكن بين الخدم ڪل شيء 
یحدث بالالزام» عكس الأصدقاء فكل شيء يتم بالإرادة والرغبة الکمملة» 
الخدم يخضعون مجبرين» أما الأصدقاء فيسود بينهم شعور بالرضا وهم يخدمون 
بعضهم بعضًاء هكذا يريد الله من أجل هذا غسل المسيح أرجل تلاميذه. وان 
آردت أن تفحص هذا الامر بالتدقیق» فستجد أن بين الأسياد يوجد خضوع متبادل 
فیما بینهم. وماذا یحدث لو آن التباهي والافتخار لم يدرك مجالاً لیظهر هد التبادل 
ك الخضوع؟ لأنه عندما يقدم ذاك الخدمة لاعانة الآخرين على الستوی الجسدي» 
فانت آیضا من ناحية آخری ثطعم جسدله» وتعتني به بالأگل, واللبس والأأحذية, 
وهذا أسلوب خضوع. لأنه إن كنت آنت حين تعتني بچسدك لا تا تشعر بانك تقدم 
خدمة» ولا ذاك أيضًا یشعر بأنه يقدم خدمته. بل يشعر بانه حرء لا یوجد قانون 
يمكن أن يجبره أن يصنع هذا. ۱ 

إذن إن ڪان هذا ET‏ العبيد والخدم» فلماذا يعد ار إن 
حدث بين الأحرار؟ يقول: "خاضعين. 4 خوف الله". کم تكون النعمة» عندما 
نكسي دوه | هی ی وذ مدن ی لكو نی انث | تم 


TYA 


وليس فقط أن تطيع» بل لتخضع» وأن تسلك هكذا» كمن الجميع هم آسیادا 
ا هگذا سیگون هولاء خاضعین لسكا هات خاضمین للقوة الوثرة التي 
للخضوع» لانك ستنتصر على هولاء» ودون أن تخد أي شيء مما لبم» فانك تقدم 
مما لك. وهذا هو معني "خاضعین بعضكم لبعض 2 خوف الله" اتکی ار تن 
على شهواتناء ونخدم اللّه» لكي نحتفظ بمحبتنا الواحد نحو الآخر. وحینتن 
سنكون مستحقين لحبة الله بالنعمة ومحبة البشر اللواتي لرینا يسوع السیح الذي 
یلیق به مع الاب والروح القدس الجد والقوة والکرامة الآن وكل آوان والی دهر 
الدهور آمین. 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


ها شتا اخضتغن درجالن كما لب لان الرجل هو راس المرأة كما 
2 السیح ایض ۳ الكنيسة وَهْوَ مُخلص الجسسد. ولکن کما تخضع 
لکش للمسيح» كذلك سا لرجالهن في کل شىء ۱ (آف ۵ ٩-۳‏ ۲). 


۱. لقد حدد رجل حکیم الكثير فیما يختص بمرتبة الطوباویین» ثم حدد بعد 
ذلك آمرا آخرا فیما یتعلق بنسق الانسان الطوياوي» یقول "المرأة فلتخضم 
لرجلها " . وایضا هذا الأمر يحدده للطوباویین 2 موضع آخر. أي أن تعيش ال مرأة 
مع رجلها 2 وفاق. وواضح آن اللّه منن البدء قد اعتني اعتناءٌ کبیرا بهذا التزواج؛ 
ویتکلم عن الائنین» كما يتكلم عن کل واحد» قال ذکر وأنثي خلقهم "۲۲ 
وأيضا لیس ذكر وانشی ". لأنه ليست هناك عشرة وألفة بهذا القدر الکبیر بين 
الرجل والرجل» بقدر ما هي بين المرأة والرجل» ذلك إن كان الزواج طاهرا ونقیا. 
من أجل هذا فقد آعلن رجل طوباوي عن محبته الفائقة وحزنه على صدیق ""» ولم 
يقل آحد يا آبي ولا یا آمي ولا خاطب الأبناءء ولا آخ. ولا صدیق» لکن ماذا 
قال؟ قال "محبتك لي أعجب من محبة النساء"“". وهذه حقيقة, أن هذه الحبة هي 
أكثر قوة من كل قوة. لان أنواع المحبة الأخري هي شديدة: أما هذه المحبة فهي 
قوية وأبدية. هناك عشق مُختفي 8 طبيعتناء ويغيب عن إنتباهناء وهو الذي يجعل 
هده الاجساد تتحد فیما بینها. من اجل هنذا قان المراة قد خلقت بداية من اتوهل: 
ثم بعد ذلك يأتي الرجل والمرأة» من الرجل والمرأة معا 


۳ حكمة این سيراخ ۲:۲۵. 
۳ تك ۲۷:۱ . 
اا غل ۲۸:۲ . 


۳۷۳ 


هنا هو يشير إلي حزن داود علي موت يوناثان. 
۳۷ 
اصم ۲۱:۱ 
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أرايت هذه الرابطة القوية وهذا التواصل» وكيف أنه لم يترك أي عنصر آخر 
أن يأتي من خارج؟ ولاحظ كيف دبّر الأمر. لقد كان مسموخا بك البداية أن يتزوج 
الرجل أخته وربما ليس آخته» بل إبنته» وربما ليس إبنته بل شيئًا أكثر من إبنتهء 
هذا ما کان یحدث 3 البدء» کما 32 حالة الحجارة التي نتحد معا لتکون کیان 
کد ایوا هک ان تیم کی هه ]تسف کیان واج 
وبالطبع لم یخلق المرأة من عنصر آخر» لكي لا يقترب الرجل منها ككيان 
غريب عنه» ولا أيضًا جعل الزواج یتوقف عند حدود الرجل» حتی لا پنفصل عن 
الباقین لأنه ب2 الزواج هو يتحد بالمرأة إتحادًا کاملا. وکما 3 حالة النباتات 
والتي بالرغم من أن لبا جذر واحد. فانها تتفرع إلى فروع كثيرة تتمحور كلها 
حول الجذر» وان كانت الشجرة لبا جذور كثيرة» فانها لن تکون موضع إعجاب 
(لأنها تشن عن الأصل 2 النباتات). هكذا يحدث هناء فقد جمل الله کل الجنس 
البشري ينبت من واحد أي من آدم» لأن هذه كانت ضرورة قوية» حتی لا یتفرق 
ویتباعد الجنس البشري. بعد ذلك وضع عوائق ولم يسمح لنا أن نتزوج بأخواتنا 
وبناتنا» حتى لا تنحصر محبتنا 2 هذا الجزء» وننفصل بطريقة يقة ما عن أنفسنا. 
ولبذا قال "الذي خلق من البدء خلقهما ذکرا وأنشي . 


ينتج من هذا بالطبع شرور كثيرة» وأمور حسنة كثيرة؛ سواء بے البيوت أو سے 
الدن. لا شيء يجعل حياتنا 2 وحدة واحدة» مثل حب الرجل وال مرأة» وکتیرین 
استسلموا من جهة هذا الأمرء وسلموا أنفسهم. فإنه لم يكن ممکنا هكذا 
ببساطة وبذون سبب أن يهتم الرسول بولس جدا بهذا الأمر, قائلا آیتها النساء 
امه لرحائكن كينا ارت .لمأذاة لأنه إن كان هناك تواضق وانسجام بين 
الزوجین» سيتربى الأولاد أيضًا حستا» والخدم يسلكون حسنًاء والجیران؛ 
والأصدقاءء والأقارب ينالون المعاملة الطیبة» وستسیر کل الأمور سيرًا حستًاء 


EOE 
۲۸۱ ۱ 


القديس یوحنا ذهبي الفم 


لكن إن حدث العحس. فان ڪل شيء ينقلب وينقضي. وكما أنه عندما يكون 
E‏ سرك هنوع تاداس el‏ 
الامور فيما بينهم» فان کل شيء سيتجه إلى الفوضى. ومن أجل هذا يقول "أيها 

النساء أخضعن لرجالكن كما للرب". لكن كيف يقول الکتاب 4 موضع آخر 
'فكذلك كل واحد منكم لا يترك إمرأته لا يقدر أن يكون لي تلميدًا"”"”. إذن ان 
كان ينبغي أن يخضعا كما للرب فكيف يقول أن ينفصلا من أجل الرب؟ بالطبع 
ينبغي أن يخضعن وبشدة» لكن كلمة "كما"؛ لا تُعلن عن نفس القيمة بخ كل 
الآحوال؛ و ڪل موضع. فإما أنه يقصد هذاء كي تعرفوا أنكن تخضعن للرب» 

الامر الذي يقوله 2 موضع آخر أي إن لم يكن الخضوع للرجل» لكنه كان 
سابقا للرب» أو آنه يقصد عندما تخضعن للرجل» أن تعتبرن هذا الخضوع» کمن 
تخضعن للرب. لأنه إن كان 'مَنْ يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله" بالأكثر جد ' 
نلك التي لا تخضع لرجلها. يكذ آراد اللّه من البدء. إذن الافتراض قائ علی آن 
الرجل یحتل مکانة الراس؛ والمرأة مکانة الجسد. ثم یبرهن على هذا بالأفكار. 
یقول 'لآن الرجل هو رآس المرأة كما أن السیح آیضا رأس الکنيسة وهو مخلص 
الجسد (آي الکنیسة) ولکن كما تخضع الكنيسة للمسیح. کذلك النساء 
لرجالین و کل شیء . وبعدما قال آلرجل هو راس ا کما آن السیع زان 
الکنیسة": آضاف مباشرة وهو مخلص الجسد (آي الکنیسة)"» ويالحقيقة رأس 
الجسد هو مخلص. وقد سبق ووضع 2 الرجل والمرأة؛ الحبة كأمر له أهمية 
قضوی, ووهب کل واحد منهما الکانة اللائقة به؛ للرجل أن يسود وللمرأة أن 
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ظ " ايها الرجال. أَحِبُوا نساءكم کما أَحَبّ المسیح أَيْضًا الكنيسة " 
(أفه:ه ؟). 


لقد سمعت الخضوع الشديد» فلتمتدح الرسول بولس وتثني علیه» فهو يجمعنا 
2 وحده واحدة» ويجعل حیاتنا نموذج للوحدة» کرجل واحد مدهش وروحاني 
لديه کل ما هو حسن. لکن اسمع الأمور التي یطلبها منك» ومرة أخري يستخدم 
تنل انها الليجان سا سا سکیا لخت المي اه وی 
آرایت عظم الطاعة؟ آنظر لعظم الحبة أيضاء هل ثريد أن تخضع المرأة لك كما 
تخضنع الکنيسة للمسیع؟ فلتمتتي آنت ایشا بالراة», کما آعتني السیح . 
بالكنيسة. فسواء هك 
باي شیء» فیجب ألا تتجنب هذه الالام» حتی وان عانیت من هذه الالام فانك لا 
تکون قد فعلت شيئًا : کما ضل ابه من ال السکنیسة. فائت تفعل هذا لأنك 
إرتبطت بالفعل بها بواسطة الزواج؛ لكن المسيح أحب تلك التي إبتعدت عنه 
وأبغضته. وکما یقود آحد وپرشد فریبه. هکدا قاد السیح الکنيستة. التي 
أعرضت عنه وأبغضته» والتي آزدرت به وعاشت ضالة» إعتني بها أعظم اعتنای 
ولم يُعاملها بتهديد» ولا بإهانة» ولا بتخویف, ولا بأي شيء مشابه» هكذا أنت 
أيضًا يجب أن تتصرف وتسلك تجاه إمرأتك؛ سواء كنت تري أنها تحتقرك؛ أو 
تعيش ب2 ضلال» بل وتفتخر بهذاء سيمكنك أن تحملها على ركبتيك بعناية 
شدیدة» بمحبة ووثام. لانه لا یوجد شيء أكثر صلابة من هذه ار (الزوحیة)» 
A‏ آما من جهة العبد؛ فقد یهنعه الخوف عن فعل ذلك» وقد لا 
یمنعه» فقد يهجر محاولة الرفيقة شف اانا بهلي فرش وا على وه لیس رس آما 
بالنسبة لوقف الأم تجاه الأبناء» فهي آساس کل فرح ولا ينبغي ربطها بالخوف ‏ 
والتهدید » بل بالحب والرغبة الحسنة. لأنه آية زيجة أو ارتباط هذاء الذي يجعل 
المرأة ترتعب من رجلها؟ وأية لذة سیتمتع بها الرجل عندما يحيا مع إمرأته ویعاملها . 


۳ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


كعبدة ولیس کحرة؟ وان ألمت بعد من آجلها فلا ت تراسا ا 


يشعر بهذا یقول: 
" وأسلم نفسة لأَجِلهَا لكي یقشتها: مُطهّرًا إِّاهَا بغسل الماء بالكلمة " 
(آف ه ۲۰ 


وبناء على ذلك فقد كانت غير طاهرة» تحمل عار» وکانت رديئة وبشعة» وبلا 
كرامة. فأيّا كان الأمر وأيًا كانت المرأة التي أخذتهاء فلن تأخن مثل هذه 
العروس؛ کما خة السیح الکنیسة» کما آنها لن تكس عنك کل هذا ا 
كما ابتعدت الكنيسة عن المسيح؛ الذي لم يعرض عنهاء ولم يبغضها بسبب 
قبحها الشدید. ۱ 

آترید أن تسمع عن قبحها؟ إسمع الرسول بولس الذي یقول الأنکم کنتم قبلا 
ظلمة "۳ . أرايت كآبتها وغمها؟ فهل هناك ما هو آسواً من الظلام؟ لکن لاحظ 
مدي الوقاحة» یقول الرسول بولس عائشین 3 الخبث والحشند"؛ لاحظ عدم 
الطهارة» یقول "كنا أغبياء غير طائعین" ". ماذا آفول؟ لقد كانت غبیه ومجدفة» 
تفخو ر که السرا اله امه امهمو ادن هذه اور فیس ما 
لو أنه أسلم نفسه من أجل الحسنة والجميلة والحبوبة» والمدهشة. وهذا ما آثار 
دهشة الرسول بولس فقال "فانه بالجهد یموت واحد الأجل بار" واا لانه ونحن 
بعد خطاه مات السیح لأجلنا"". وبعدما الخد السنیح الکنيسة جملها » وطهرها؛ 


فش 6 ۸:۵ 


. ۲:۲ تبطس‎ 8 
NO 


YA 


foe‏ تفسر اليسالة إلى أهل أفسس _ الإصحا الخاهس 


"لكي یخضرها لنفميه كنيسة مجيدة. لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من 


مثل لكك» بل تکون مُقدّسَة وبلا عَيْب " (آف ۲۷:۵). 


بطهر دنسها بغسل الاء. تقول الاء . بأي کلمات يتم هذا؟ يتم باسم الآب 
والابن والروح القدس. وهو لم يزينها فقط. بل جعلها مجيدة. لا دنس فیها ولا 
غضن أو شىء مثل ذلك". إذن فلنطلب نحن أيضًا هذا الجمال» وسیمکننا أن 
نصبح مبدعين ونخلق هذا الجمال. ينبغي ألا تطلب من المرآة» ما هو غير موجود 
فیها. آرايت أن كل جمال الكنيسة هو من الرب» لقد صارت مجيدة ويلا غضن 
سو محبته لپا. لا تمرطن عن اترا بسبب ها ام ما یقوله الکتاب "النحل 
صغير 3 الطیور وجناه رأس کل حلاوة ۳ المرأة خليقة الله فأنت حين تُهينهاء لا 
تهینها هي فقط, بل الله الذي خلقها. ماذا یمکن للمرأة أن تحتمل وتعاني؟ 

لا تثني علیها لاجل خا سمة الفاسدین والفاسقین فذلك الشاء وتلك 
البغضة» وهنه الحبة التي تتحصر 3 الشكل الخارجي هي علامة على الفسق. 
ينبغي أن تطلب جمال النفس, أن تتمثل بعریس الکنيسة. الجمال الخارجي مملوء 
بالتباهي» والقنوط. ویدفع باتجاه الغيرة» ومرارًا كثيرة يجعلك أن ترتاب بك آمور 
غير معقولة وغیر مقبولة. هل هذا الجمال يحمل متعة؟ يحمل متعة حتی الشهر الأول 
والثاني أو على أكثر تقدیر حتی العام الأول» لكن بعد ذلك لن یکون له هذه 
المتعة» بل بسبب الاعتیاد» يضعف الإعجاب. لتبقي الأمور السيئة» التي تأتي بسبب 
الجمال الخارجي؛ أي التباهي والقنوط؛ والغرور أو الزهو. لكن المرأة التي ليست 
مكنا فلا يحدث معها شيء مثل هذاء لكن عندما يبدأ الحب الحقيقي» فإنه 
يبقي دائمّا قويّاء لأنه حب للجمال النفسي» وليس حبًا للجمال الجسدي. 


'*' حكمة إين سیراخ۰۳:۱۱. 
Ao‏ 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


۲ هل هناك ما هو افضل من السماء» اخبرنی» وهل هناك ما هو أفضل أو 
آحسن من النجوم؟ وأيا کان» وحتى وان قلت إن هذه (أي السماء والنجوم)”"", 
كانت مثار إعجاب الملائكة؛ ونحن آیضا أعجبنا بهاء لكن ليس كما ك البدء. 
وهنه هي المادة آو الاعتیاد علی لیو ت الشيء)؛ لا رال بر 
مشابهة» فکم يكون الأمر 2 حالة الرآة؟ فان حدث واختفي (الجمال الخارجی) 
بسبب الرض, فسیفقد کل شيء على الفور. فلنطلب من المرأة الارادة الصالحة, 
التواضع؛ الرأفة والرقة؛ هذه هي ملامح أو سمات الجمال الحقيقي. ‏ 
إذن ينبفي أن لا نطلب جمال الجسد. ولا أن ندین المرأة عن تلك الأمور التي 
ينبغي أن تتحكم فيهاء بل ولا ثدینها أبدّاء (لأن هذه هي سمات المتجاسرين): ولا 
تثبط عزيمتنا فنتركهاء ولا نعرض عنها. آلا ترون عدد الذين عاشوا مع زوجات 
جميلات وقد حطموا حياتهم التعسة؟ وكم من الرجال قد عاشوا مغ زوجات لم 
يكن على فور ورمن تما روف وا ان اعمال وی وه عا 
کبیر؟ ن آنفسنا من عدم النقاء الو انلعل رو عنها الفضن » ولا نوجه لیها 
توبیخ أو لوم. هذا الجمال هو ما یطلبه الله فلشد الزوجة؛ لكي تظهر آمام الله 
جمیلة» ولیس آمامنا نحن. یجب آن لا نطلب آموال» ولا نطلب البدوء الخارجي؛ بل 
نطلب النفس الهذبة. ولا ينبغي لأحد أن یسعی لكي یصبح غنيًا عن طريق زوجته؛ 
لان هذا الغني سيء ورديء. لهذا السبب. یقول الرسول بولس : وآما الذین یریدون 
أن یکونوا أغنياء فيسقطون 2 نجرية وفخ ثيرة غبية ومضرة تغرق 
الناس ‏ العطب والهلا ۳ ۱ 


ا آموال ال ا عووكة سورك ر 
سهلة. آخبرنی» ادا ما ترکت الأمور الاساسية من سيعتني بالأمور الصغيرة؟ لکن 
الویل لناء فاننا تصاب بهذا الفکر الرديء 2 کل موضع» فان آنجبنا إبئّاء فلا 


'* أنظر أيوب ۷:۳۸. 
'* ١تيمو":1.‏ 
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نحاول أن يصير صالحاء بل نفكر كيف نأخذ له زوجة غنية؛ لا أن يصير ماهر 
ويقظاء بل أن يصبح متیسرا ومترفاء وان كنا نبحث له عن مهنة ۰ فإننا لا نحرص 
على أن يكون بعیدا عن الخطايا » بل نهتم أن یعطینا ربحا وفیرا ؛ وكل شيء 
آصبح منحصرا 3 المال . من أجل هذا فقد هلك كل شىء » لأنه قد سيطر علينا 

'كذلك يجب على الرجال أن يُحبوا نساءهم کأجسادهم" (آف۲۸:۵) 

ماذا يعني هذا؟ هنا قد آتي للصورة الأكبرء والمثال الأقوي» وليس هذا فقطء 
بل آتي إلى الصورة التي هي أكثر وضوحاء وآکثر خكمة؛ والحقوق الأخري 
العادلة الواقعية. فذلك المثال (كما أحب المسيح الكنيسة)» لم يكن علامة على 
ذاته» فقد رتب الأمر من جهة آخري کالاتي قائلا "يجب علي الرجال"؛ لأن هذا 
الطلب ليس هو خدمة تُوَدَيء بل هو إلتزام. "كأجسادهم من يحب أمراته يحب 
نفسه ثم أضاف: ۱ ۱ ۱ 

0 نالسر الو مط عت‎ e EEA So 

فانه لم یبغض أحد جسده قط. بل يقوته ويربيه " (آف۲۹:۵). 

أي أنه يعتني بزوجته اعتناء شديدًا. ولاذا هي جسده؟ إسمع ماذا يقول " هذه الآن 
عظم من عظامي ولحم من لحمي”*'» وليس هذا فقط» بل يقول ' ويكون الآثنان 
جسدا واحدًا”". لقد آتي إلى المثال الأول " كما أحب المسيح الكنيسة". ثم يقول: 


١ 


4“ بك ۲۳:۲. 
0 أفه١1".‏ 
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القديس بوحنا ذهي الفم . - 
تک سح ی تسس خی تس سس تک یس تا بت تا نیع سا سس هس سس 


م۳ 
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' نتا أَضامٌ جسنمه, من لَحْمِه ومن عظامه " (آفه:۳۰). 


كيف؟ لأنه أخذ جسدنا» تماما كما أن حواء هي لحم من لحم آدم. وجید 
جدا ان يذكر العظام واللحم» لأن هذه فینا هي التي تکون بشكل آساسي» هي 
آسانن طبيعتنا: فالعظام هي البیکل الخارجي. واللحم هو کالبناء. 

ما قاله قدیمّا "عظم من عظامي ولحم من لحمي هو آمر واضح» لکن كيف 
یقول هنا: ‏ أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ؟ تماما كما أن هناك قرابة 
كبيرة وقوية. 3 حالة (آدم حواء) هكذا الخال هنا أيضًا. ماذا يعني بقوله "من 
لحمه؟ أي لحم حقيقي منه. وكيف نكون اعضاء 2 جسد المسيح همكذ ؟ لأننا 
ولدنا لأجل المسيح. وكيف نكون من لحمه؟ هذا أنتم تعرفونه با من ُشاركون .2 
الأسرار. لأن الشركة 2 هذه الأسرار» هي التي تُعيد خلقتنا. كيف؟ إسمع المطوب 
بلس تخت شین نصا "لقان قو :ته رلك ولا تالجم وا ا ترف هو ای 
ڪذلك قیهما" ". لکن هنا السیح هو الذي آشترك معناء ولسنا نحن الذين 
1 شتركنا معه. إذن فکیف نكون نحن أعضاء من لحمه ومن عظامه؟ البعض يقول 
انه يقصد بهذا الدم والاء» لکن الأمر لیس هكذا ؛ بل ما يث يشتهي أن یعلنه هو أن 
السیح ولد بدون زرع بشرء هکذا نحن أيضا ولدنا 2 حمیم تست بالروح 
القدس. لاحظ كم الأمثلة التي استخدمها حتی يكسب هذه الولادة مصداقیتها. يا 
لقدار حماقة البراطقة! إنهم یعترفون بالذي ولد بالفعل من الاء إبنّا حقيقيًاء 
لکنهم لا یعترفون بأننا صرنا جسد السیح. فان لم نصر جسده» فکیف يليق أن 
یقول عن ره ره اه . انتبه إلن أن آدم قد خلق» آما المسيح فقد ولد » أيضنا 
من جنب آدم قد آتي الفساد » آما من جنب السیح فقد خرجت الحیاة» ومن داخل 


الفردوس طلع الوت» وفوق الصلیب بطل الوت. 


5 ۶۰۲ عب‎ ۳۸۹ 
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هس الرسالة ال أهل أفسس . لاصحا< الخاعت 

4- إذن كما إشترك إبن الله ب طبيعتناء هكذا نشترك نحن أيضًا 4 طبيعته: 
وكما أنه يحملنا داخله» همكذا نحن أيضا نتحد به 2 داخلنا. 

' «من أجل هذا یتركك الرّجل أَبَاهُ وم ویلتصق بامرأتِهء ويكون الاثنان 
نذا واحذا» " (آف۳۱:۵) 

هذا هو القانون الثالث» لأنه یظهر أن الرجل بعدما يترك والدیه اللذان ولد 
منهماء پلتصق بالمرأة ویصیران جسدا واحداء الأب» والأم» والابن» متداخلون 
ومختلطون فیما بينهم إذ أن کل واحد منهم يآتي بزرع بشرء لأنه عندما تتحد 
المني» يُولد الابن هكذا یحدث أن يُشكل الثلاث جسدا واحدًا. هكذا نحن أيضًا 
عن طريق الإتحاد بالمسيح نصبح جسدا واحدا معه» وبالأكثر جدا إتحادنا نحن 
بالسیح هو آکثر يكار من |تحاد الابن بوالدیه. ماذا؟ لأن هذا هو الذي حدث من 
البدء ولا تقل لي أن هذا شيء وهذا شيء آخر. آلا تری أن لدینا نقائص كثيرة ج 
الجسد؟ لأن واحد مقعد» وأخر له ید يابسة» وآخر يحمل عضو 2 جسده فيه 
ضعفات» ولکنه لا يحزن» ولا یقطعه. كثيرا ما يڪرم هذا العضو ویقدمه على 
باقي الأعضاء. وهو بهذا يفعل حستا للغاية» لآن ذلك العضو جزء من جسده إذن 
بمقدار ما تکون محبة کل واحد متا لنفسه عظیمة. هكذا يريد الرسول بولس 
أن تکون لنا هذه الحبة نحو زوجاتنا. لا لأننا نحمل نفس الطبيعة؛ بل بالأكثر لأن 
هذا حق المرأة عليناء إذ ليسا بعد جسدین» بل جسد واحد» الرجل هو الرآس؛ 
والمرأة هي الجسد. ۱ 

CSN a A U لمحي‎ ay 

فحما اننا 51585 واحد مك كان المسيح والآب هما واحد. وبناء على ذلك فإن 
الاب رأسنا. هنا يسوق مثالين» مثال خاص بالجسد (أي الرجل والمرأة جسد واحد)» 
والثال ا لاخر خاص بجسد السیح (آي الکنیسة). من جل هذا تضیف آیضا: 


ا يك 
۸۹ 


القديس يوحنا ذهبي الفم 


' هذا لس عَظِيمٌُ ولكنني آنا قول من تخو المسیح والكنيسة" (آف۳۲:۵). 

ماذا يعني هذا؟ یقول إن هذا السر عظیم» شيء مثل هذا قد آشار إليه الطوب 
موسي على أنه عظیم ومدهش بالهام من اللّه. يقول " ولکنني آنا آقول من نحو 
السیح"» لأن السیح أيضًا بعدما ترك الآب» آتی إلى الأرض» آتی نحو العروس» 
وصار روح واحد معها من ألتصق بالرب فهو روح واعر جما نان سر الأزمجة اهو 
سر عظيم» لأنه بعدما يترك الزوج ذاك الذي ولده» والذي رباه» وتلك التي عانت 
آلام الوضع؛ والتي كنوك فا تنشئته. بعدما یترك والدیه اللذان انحسها [لیه للفاية, 
واللذان آقام معهما علاقة حب شدیدة» نجده پلتصق بتلك التي لم یعرفها والتي 
لیست لا شی مشترکا معه؛ ویفضلها عن الجمیع؛ حا نت و تین رة 
هذا فان الوالدین لا یحزنا أو یتضایقا» بل ريما یتضایقان عندما لا يحدث هذاء 
وعندما ینفقون اموال ویتکلفون بعض التکالیف» فانهم یفرحون بهذا. 

انا os‏ مق وی انين 
پواسطة الوحي الالبي؛ وهذا ما یصرغ به الرسول بولس الآن» قائلا " من نحو 
السیح والكنيسة". الا أن هذا لم يقل فقط عن الرجل؛ بل وعن المرأة» لكي يعتني 
بها کجسده» كما أحب المسيح الكنيسة وأعتني بها. 


o ۳‏ 0م 


' وأما نتم الْفراد» فَنيُحِبَ كل واحد امرأتة هكذا کتفسیه» وا لمَرأة فلتهب 
رجلها " (آف ه:"”). 
ا ليطت هنا ما هو مرتبط بالحبة فقط. لکن ماذا ایضَّا؟ یقول فاب 
رجلها". الرآة هي البداية الف ]ذا یجب آلا تطلب الساواة» لنها توجد تحت 
تزا موی اليكل ایا ان الا مها كد نه با مها خسن رتوبك 
الرآس يحتقر الجسد ؛ فان الرأس سيهلك معه» بل ليقدم الحبة كأنعطاف نحو 
الآخر من أجل طاعته. وکما يسلك الرآس» هكذا ينبغي أن پسلك الجسد. 


SE 
۳۹۰ 


هسیر الرسالة إلى أهل أفسس . الإصحاح الخاحس 

الجسد يخدم الرأس ويمنحه اليدين» والرجلین» وكل أعضائه الباقية» ومن 
ناحية آخري فان الرأس يعتني بالجسد بکل الحاسیس والمشاعر التي له. لا يوجد 
شيء أفضل ولا أجمل من هذه الزيجة. وکیف يمكن أن توجد محبة, عندما 
یکون هناك خوف؟ أجل عندما يوجد هذا الادراك ستکون هناك محبة. لآن من 
یخاف يحب أيضاء ومن يحب یخاف کرآس» ویحب كعضوء لأن الرأس هو عضو 
ب الجسد كله. ومن أجل هذا فان المرأة تخضع للرجل» والرجل تعيين لكي يهتم 
بالمرأة ويعتني بهاء وهکذا سيحل السلام 2 البيت فالوضع الطبيعي أن تخضع 
المرأة للرجل وآن يكون هو المدبر الوحيد لكل شيء لكن لن يكون هناك سلام ِ 
قط حين يصبح الجميع مدبرين وقادة. 

وهذه الأمور تحدث 2 كل مكان لدي الرجال الجسدانیین لانهم لو كانوا 
رجال روحیین» فسيوجد سلام. لقد كان هناك خمسة آلاف من البشر» ولم يكن 
أحد يقول إن هذا الشيء من ممتلکاته» بل كان الجميع يخضعون الواحد للآخر. 
هد هو ان ها اتکی وا لتقل وماد الله :]دن رما موی كن | هر هة 
المحبة» لكن طريقة الخوف لم يظهرها بعد. 

۵ ولاحظ كيف أنه يمتد أو يتوسع 4 طريقة المحبة» فيخبرنا بمحبة المسيح 
وكيف تکون» محبته نحو جسده (أي الكنيسة) وهكذا يقول من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه"» أما الأمور المتعلقة بالخوف فلم يتوسع فيها بعد. لماذا؟ لآنه 
پرغب چ أن تتغلب أو تسود المور المتعلقة بالمحبة. لأنه عندما توجد الحبة» فان کل 
ا الأخري تتبعها' .لكن عندما يؤجد الخوف» فإنه لا يتبعه شيء. فداك الذي 
يحب إمرأته» سيعاني من كل شيء. إن لم تكن خاضعة له تماماء إن التناغم 
والتوافق» سيكون صعب وشاق» عندما لا يكون الزوجان متحدان بالمحبة القوية 
آما الخوف فلا ی هذا علی الاطلاق. من أجل هذ! فان الرجل ینشغل اکذر بما 
هو آقوي (آي المحبة). لقد بات من الواضح أن المرأة تمتاز عن الرجل» لأنها أمرت أن 
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تهب (رجلها) وهي بالحقيقة تمتاز» وذلك لآن الرجل آمر بما هو أساسي» أي أن 
يحب (إمرأته). وقد يقول البعض» ماذا سيحدثء لو أن المرأة لم تهب (رجلها)؟ 
عليك أن تحب » وأن تلتزم وتتمسك بوعودك. 

ٍن هذا ما پقوله "خاضعین بعضکم لبعض 8 خوف اللّه دن ااا س دة 
لو لم یخضع الواحد للآخر؟ عليك أن تُطيع ناموس اللّه» وهذا بالتأكيد ما يحدث 
هنا. إذن على المرأة وان لم تكن محبوبة بعد» الا أنه يجب أن تهب (رجلها)» 
فتكون قد فعلت ما ينبغي عليها فعله» وأن على الرجل وان لم تهبه (المرأة)» أن 
نفس الوصية وبناء على ذلك فإن مثل هذا الزواج هو الذي يصير وفقا لوصية 
المسيح, زواج روحي› وولادة روحية› ليس يدماء ومخاض. مثل هذه كانت ولادة 
إسحق» إسمع ما يقوله الکتاب المقدّس " وقد إنقطع أن يكون لسارة عادة 
کالنساء" "". والزواج الحقيقي ليس هو الزواج الذي يبحث عن الشهوة» ولا هو 
اتحاد آجساد » بل هو بالحامل زواج روحي› وهو يتحقق عندما تتحد النفس باللّه 
4 علاقة لا يعبر عنها و ر لاه هگا هو وحده الذي یعرف طبيعة هذه 
العلاقة. من أجل هذا يقول ' من إلتصق بالرب فهو روح واحد ‏ . 
كان له أن يذكر هذه العبارة 'يترك الرجل آباه وأمه""' '. وأيضًا أضاف " ولكننى 
آنا آقول من نحو المسنيح والكنيسة"::لأن المزمور يقول عن هذه "إسمعي يا بنت . 
وأنظري وأميلى أذنك وأنسى شعبك وبيت أبيك فيشتهى الملك حسنك " '. ولأجل 
أف ۲۱:۰. 
۳ تك۱۱:۱۸. 
VE‏ 
''' نك ۶:۲ ۲. 
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هذا قال المسيح له المجد "خرجت من عند الاب وقد أتيت إلى العالم ۳۹۳ لحن 
عندما يقول "خرجت من عند الآب » لا تظن أنه إنتقل لأماكن شبیهة» كما 
يحدث 4 حالة البشر. فقوله إنه خرج» لا يعني أنه ترك» لكنه يتكلم عن تأنسه 
بحسب الجسد » هكذا يقال 'يترك الرجل آباه . لماذا لم يقل نفس الشيء بالنسبة 
للمرأة وتلتصق برجلها؟. لماذا يتكلم عن المحبة ويذكر آنها تخص الرجل؟ 
فبالنسبة المرأة عندما يتكلم عن الخوف بقول الرجل رأس المرآة"» وأيضًا يقول 
"السیح رأس الكنيسة . أما من جهة الرجل فهو يتكلم عن المحبة» وعهد إليه 
بالاهتمام بشئونها » وبالامور الختصة بالمحبة» التي تجعله محصورا 2 إمرأته 
ومتحدا بهاء لأن ذاك الذي يترك أباه بسبب المرآةء قد يدفع لأن يترك ویهجر آیضا 
هذه المرأة داتها فاي غضران آو صفح سیگون مس تحقا ۱ ۹4 آلا ترى مقدار 
الكرامة العظيمة التي يريد الله أن تتمتع بها المرأة؛ لأنه يفصلك عن آباك» 
ويجعلك تلتصق بالمراًة؟ 

إذن ماذا لو أننا قمنا بكل ما يجب عمله. لكن المرأة لم تتبع نفس الخطی؟ 
يقول "لكن إن فارق غير المؤمن فلیفارق "۰ إن المسيحي ليس عبدا 2 هذه الأمور, 
ولا المسيحية أيضًا. وعندما نسمع كلمة خوف. فلتطلب الخوف الذي يليق بإمرأة 
حرة» وليس كما نطلب من عبده. لآنها هي جسدك» فان فعلت هذاء فکانك 
هين نفسك» وتشين جسدك. ما هو الخوف؟ هو ب أن لا تُجادل» وأن لا تستفز 
الآخرء وأن تشتهي أن تكون لبا الاولوية ب كل شيء»؛ يجب أن يصل الخوف حتى 
اا ۱ ۱ 

نكن إن aR a‏ 
' أن تتحلي بها المرأة»» بل إن المحبة ذاتها هي التي تصنع هذا. إن جنس النساء هو 


ا رد 
۳ اکو ۱5:۷. 
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أكثر ضعفاء ويحتاج إلى عون کنیر» وحنو حبیر» ومادا يمكن أن يقول آولئك 
الذين يعقدون زواج ثاني؟ لا أقول هذا بنية النقد» وبعدم جواز السماح بالزواج الثاني 
لأن الرسول بولس سم به 40 حالة خاصة)» لكن يجب عليك أن تصير متسا محا 
للغاية» وأن تلتزم بكل شئونها » وأن تفعل كل شيء لأجل خدمتهاء وأن تتعب 
لأجلها » فالالتزام الروحي يفرض عليك أن تفعل كل هذا. و2 هذه الحالة لا ينصح 
بأمثلة تأتي من خارج الكنيسة:؛ الأمر الذي يفعله المرء بإستمرار. لأن المثال الذي 
ذکره الرسول بولس (کما آحب السیح الکنیست)» کان كاد اة وهو مشال 
عظیم وقوي» وفیه تعلیل لسبب الخضوع. یقول يترك الرجل آباه وأمه". هذا نشأ 
بسبب رژية الوثنيين. لکنه لم يقل سیعیش مع ؛ بل قال پلتصق بامراته » وهو 
بهذا يظهر الاتحاد الحقيقي والقوي والحبة الفائقة. ولم یکتف بهذا . بل آظهر 
الخضوع 2 هذا الاطار. حتی أن الزوجین لا یظهران بعد كأثنين» بل واحد. ولم 
يقل ویکون الأثنان روحا واحدة"؛ ولا تفا واحدة» لآن هذا آمر واضح وممکن 


۱2۶ 


تماما » لکنه قال ویکون الأشان جسدا واحدا . 

1 المرأة هي القيادة الثانية 2 البیت» ولبا سلطة» ومساواة حقيقة» لکن الرجل 
E‏ مطل ع 3ه له اهوم فد ليا تعن کل | ناوات 

إن مثال السیح (الذي أحب الکنیسة). قد آورده لا لكي يظهر أنه ينبفي على 
الرجل أن يحب فقط» بل لكي يدبر آمورهاء يقول "لكي تكون مقدسة ويلا 
عیب"» وتعبیر کاجسادهم" قد آشار اق ا دا بالحبة؛ وتعبیر یلتصق" هو 
ایض مثله فیما یختص بالحبة لأنه ان جعلت الرة مقدسة وبلا عیب» فان کل 
شيء سيأتى 2 سياقه الصحیح. يجب أن تطلب الأمور الإلبية» وكل الأمور 
الإنسانية ستتحقق بعد ذلك بسهولة. دبّر آمور الرآة» وسیصبح البيت هكذا 
متماسڪاء إسمع الرسول بولس الذي يقول "إن كن يُردن أن يتعلمن شيئًا فليسآلن 
رجالبن ے2 البيت""'. فان كنا ندبّر بيوتنا هڪذا» فسنكون قادرين على أن تُدبر 


"6 کو 
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آمور الكنيسة» خاصة وأن البيت هو کنيسة صغيرة. هكذا يصبح من الممكن 
للرجال والنساء الصالحين أن يتجاوزوا كل شيء يمكن أن يعوقهم. تذكر 
إبراهيم› وسارة» وإسحق» والثلاشمائه وثمانية عشر من العبيد کر کک ڪان 
اا اه اك ا وک كان ت ا و باتوی ساره نم دو 
الرسالة السماوية» وزوجها خاف» إسمع ماذا قالت أبعد فنائي يڪون لي تنعم 
وسيدي قد شاخ" . وكان إبراهيم يحب سارة جدا» حتى أنه إقتنع بكل شيء مما 
أخبربه. والإبن كان يسلك بالفضیلة» وهؤلاء العبيد كانوا موضع إعجاب 
سيدهم» ولم يترددوا لحظة 2 أن يجوزوا الأخطار مع سیدهم» ولم يتأخروا عن 
فعل أي شيء ولم يسألوا عن السبب؛ بل واحد من هؤلاء (كبير بيته المستولي علي 
كوي a‏ ما از ها عقي أنه معا واه 
ی ورحل إلى خارج حدود بلده" . لأنه كما 2 حالة قائد الجیش عندما 
یکون الجیش متحدا . فان العدو لا یستطیع إختراقه من آي مکان. همكذا هنا 
أيضًا عندما یکون الزوح والزوجة والاولاد» والعبید» لبم نفس الاهتمام وبنفس 
الطريقة» فان التوافق والانسجام 2 البیت یکون کبیرا » فان لم يكن الوضع 
هكذاء فقد یحدث أن ینهار کل شيء مع وجود عبد شریر» فکئیرا ما یکون 
2 مقدور شخص واحد أن يُدمر ویحطم کل شيء تماما. 

إذن لنعتني وبشدة بالزوجة» والأولاد» والخدم» عالین آننا بهذا سنجعل قیادتنا 
لبولاء أسهل» وسیکون توجیه اللوم لين وبرفق» وسنقول: ها آنا والاولاد الذين 
أعطانيهم ا فإن كان الرجل موضع اعسات 0 وان اين کی فلن يعاني باقي 
الحسد من أي قسوة. 


۲ ۱۲:۱۸ . 
۳۹۸ تك ٤‏ ۲ . 
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إذن فيما يتعلق بإمكانية سلوك کل من الرجل وال مرأة حستا» فهذا قد أشار 
إليه الرسول بولس بدقة» إذ حث المرأة على أن تهب وتوقر رجلها كرأس؛ وحث 
الرجل على أن يحب المرأة. لكن كيف يكون ممكنًا أن يحدث کل هذا ؟ لقد 
آظهر الرسول بولس أن هذه الامور يجب أن تحدث» ومن حيث إنه يجب أن تحدث» 
فأنا سأقول لکم كيف تحدث. إن إحتقرنا المال» وان كان هدفنا يتجه نحو 
شيء واحدًا فقط» وهو فضيلة النفس» وان وضعنا مخافة اللّه أمام أعيننا. إذن فما 
قاله عندما يتكلم عن العبيد " عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فدلك 
يناله من الرب"' *۰ هذا يسري هنا أيضا. 


ينبغي على المرء إذن أن يحب زوجته للغاية لا لأجل خاطرها هيء؛ بقدر ما هو 
لأجل المسيح. هذا هو ما قصده الرسول بولس قائلا “كما الرب"» إذن فهن يخضعن 
"كما الرب"؛ ولأجله يتم كل شیء» هكذا يجب أن تعمل كل شيء. وهذا 
يكفي لكي يحث» ولكي يقنع» وأن لا يسمح بوجود ثرثرة ونزاع. ولا يجب على 
المؤمن أن يُوشْي بالزوجة لدي زوجهاء ولا يجب على الزوج أيضا أن يصدق بسهولة 
الأقوال التي تقال عن زوجته» ولا الزوجة تنشغل بالشئون الخاصة بالزوج؛ ولا تعطي 
دافعًا للشكوك. فلتخبرني إذن كيف تُعطي کل وقتك للأصدقاء خلال فترة النهار 
كله اننا لز وساف امسر ع اللساء هی بوكر انن تایه أن رما 
شيئًاء وأن تجعلها فوق مستوي الشبهات؟ وان عاتبتك زوجتك» فيجب أن لا 
تتضايق» فهذا التصرف هو غلامة حب» وليس قنوط أو يأس» عتابها هو مؤشر 
على دفء حبهاء ورغبة شديدة للحفاظ على هذا الكيان الاسري» وخوف عليه من 
آن وان لأنها تخاف لریما پسرق اه آمالبا الزوجية» لریماً سني ضرر لبده 
العالاق !| ی ووم Na‏ ترا شین o‏ 
وبين رأسها (أي الزوج)؛ ولریما يُقَوَض رجاژها 2 حياة مستقرة). هنا توجد أيضا 


مؤشرات أخرى على صغر النفس› ينبغي آلا يستفز أحد وبشدة صعیری النفوس 


RN 
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ويدفعهم لطلب أشياء مبالغ فيهاء وألا يثير إستحقاقات العبيد لأقصي حدء ولا 
يجب أن يستفز الرجل إبنته» ولا المرأة خادمتهاء لأن هذا كله يكفي لإثارة 
الكو وا هرك رمن تفلك ارك اراو سنا انها وفعت ابراه ان 
تان ساحن هه لذو قي انق اه بقلي هه 
يُؤنبها زوجها (على عدم الإنجاب)؛ فبالرغم من أنه قد عاش سنوات طويلة بدون 
لقان" لك انسفن نز erd‏ الا على ال شین وه نكن اذا "قات 
سارة بعد كل هذا "يقضي الرب يبني وبينك" *. لكن هل كان باستطاعه شخص 
آخر بے موقف ابراهیم» أن لا يغضب؟ هل كان بإمكانه أن لا يغضب؟ ألم يكن 
نف نقووو أن ا ا ةقانا اله د وار هده كانت 
رغبتك أنت» فهل بعد هذا ثُدينين أيضا؟ لكن إبراهيم لم يقل شين ف ماذا 
قال؟ قال "هوذا جاريتك 2 يدك آفعلي بها ما بحسن 3 عينيك" “لفن ف 
شركته مع رفيقة آماله (أي هاجر)» حتى لا يحزن سارة. وبالحق ليس هناك ما هو 
أعظم من هذا الاعلان عن الحب. إن اللصوص الذين تجمعهم مائدة واحدة» 
پشترکون بنفس واحدة 4 مواجهة خصومهم. يقول الرنم "الذي معه كانت تحلو 
لنا العشر:ة" .يضرا الزوجان جسدا واحدا من هذا الوقت فضباعدا” (هذا هو 
معني رفیق الآمال)؛ وهذا بدوره قادر بالأكثر جد! أن يقود إلى وحدة النفس. لکن 
لا شيء من کل هذا قد نجح 2 أن یفشل البار (ابراهیم)» لانه ترك القرار 
لزوجته. مُظهرًا أنه لا شيء قد حدث الا بسبب طلبها منه أن یتزوح» والاهم 
. بالطبع» أنه آبعد هاجر بینما هي حامل. ومّن ذا الذي لن يترآف ويترآف بتلك التي 
حملت بابن من ابرافیم؟ لکن البّار (ي ابراهیم) لم یتاثر» لانه وضع محبته 
لزوجته (آي سارة) قبل کل شيء. 


.5:1 تك"‎ '' 
TT 
ê 

EE ۱ 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


۷ طلنتمثل نحن آیضا بابراهیم. ينبغي آلا يعدن آحد قریبه بسبب كقوة» وان لا 
يشتهي أحد المال بشدة» لأن هناك مخرح وحلول لكل شيء. ولا أن توجه المرأة 
ألفاظ نابية لزوجها مثل يا ندل أو يا عديم الرجولة» يا جبان» يا کسول, يا من 
تحب النوم بشدة؛ آو آنه غیر مرغوب فیه» لا تقول آن فلان بالرخم من انه متواضم 
الحال وینحدر من والدین متواضعي الحال» وتعرّض لمخاطر وتفرّب» إلا انه کون 
ثروة کبيرة جدًاء وآن زوجته ترتدي حلیّا ذهبیّا , وتجلس ب عربة یجرها زوج من 
الكان شام جزل بق كل يكا ا كترين» رتیت من 
الخصیان» لكن أنت قد فقدت تماما حياءك» وتعيش بلا هدف. يجب أن لا تتكلم 
الاوك مان لامكل ا سمشابية لآنها هی خسن فلا ی 101 انیب 
يجب أن تخضع وثطیع. سيقول البعض إذن وكيف ستتحمل الفقرء وأين ستجد 
العزاء 2 هذا؟ فلتفصل وحدها فيمن هن الفقیرات» ولتقدر كم. من البنات 
النبيلات اللاتي ينحدرن من أسر نبيلة » ليس فقط لم يأخذن شيئًا من أزواجهن, 
بلاقم نونک ماو ون فیک الاخطان ا كات مور هذا 
النوع من الغنى» وسترضى بأسلوب الحياة البادئة. فان إرتضت بالقليل» وان سلكت 
سمحن تأجاف مزا قن :تقول لوكا امال هوا او نض آن کون ريحي اشر 
ميا على أن عضن ارا ككل ووو ترى ضور اا افطل يكير من كل 
الحلّي الذهبي» مكتفية فقط بإهتمامه وعنايته بهاء وهذا غالبًا ما يظهر وقت 
الخ ۱ ظ 
؛ بل على الرجل آيضًا أن لا ينساق إلى توجيه الإهانة والضرب لمجرد أن لديه 
سلطة» لكن ما ينبغي عليه أن یفعله هو أن ينصح ويوصي, ویقنع بالکلام» وليس 
یالعنف والایذاء. هذه الأمور لا تلیق بالنفس الجر وآیضنا لا یشتم آو یویخ» بل 
یوجهها باعتبارها الأقل تفكيرًا. لکن كيف سیحدث هذا؟ إن تعلمت ما هو معني 
الى الي تیه او اق میا مها تاه ثرا فيان اجو زین 
شيء سييء» لا من خلال ما يقوله فقط بل من خلال ما يفعله آیضا» عق ا 


۳۹۸ 


O‏ تفسير الرسالة إلى أهل أفسس . مداع الا 
تحتقر المجد»› وآن لا تشتهي شيا مل هذا وعليه أ ا والرفق› 
وكيف تحیا بوقار» فينبفي أن تبداً على الفور من بدایات الحياة الزوجية أن تتغلب 
على محبتها الشديدة للمال؛ وآن تتعلم كيف تسلك بالتقوی والورع ویحب أن 
ينصحها بان لا ترتدي حلي ذهبية 2# آذنیها؛ وحول رقبتهاء ولا أن تحتفظ بحلي 3 


. خزينة» ولا أن تمتلك ملابس مذهبة كثيرة الثمن. ولا يوجد مانع من أن تكون 


الحلي براقة» لكن لا تكون مثيرة للإستفزاز ودافعة للتعدي» لكنك بعدما 
تتركين هذه الأمور للممثلين فلتزينين بيتك بجواهر (روحية) کنیر:» لكي تنتشر 
رائحة الحكمة والتعقل» أفضل من أن تنتشر روائح عطور أخرى. لانه سينتج عن 
هذا آمران أو ثلاثة آمور حسنة؛ آولاً أن العروس لن تحزن أو تتضايق عندما تتهاوى 
الغرف بما فيهاء وتذهب اللابس» والحلّي الذهبية» والأواني الفضية إلى أيدى كل 
آحد؛ فان لن بهتم المریس بضیاع تلك الأشیاء ویتأمین تلك الأشیاء التي ُجهز 
الأمر ثالگا وهو الأهم آنه سیبرهن علی وجهة نظره بهنه الأمور» بانه بان كين لا 
یسعد بأي شيئًا من هذه الأشياء المادية» وأنه سیرفض کل ما هو غير لاثق» ولن 
یسمح آبدا برقص ولا بآغاني بذيئة. 

آعرف أنني قد آبدو آمام البعض وأنا آنصح بهنه الامور» بأنني آهزل» لكنكم 
إن أطعمتوني» فإنكم مع مرور الوقت» ستتمتعون بالفائدة التي تأتي من وراء هذا 
الامر» وحينئذ ستدركون مقدار الربح. وستنتهي هذه السخرية من كلامي» ليس 
هذا فقط» بل وستسخرون من العادات المتوارثة» وستدركون أن ما يحدث الآن هو 
بالحقيقة سمة لأبناء الأغنياءء والرجال السکاری» ما أنصح به هو علامة تعقل 


ورژیه متیر وحياة سمائية. ادن ماذا ينبعي أن يحدث؟ إبعد عن العرس ڪل 


+ اتظاهر اترديكة كل ايد اد والشيطانية: الأغاني غير اللائقة: مانا سک 


الشباب E‏ وعندما يتحقق 5 د : بض ی مهذبة. 0 على 
حڪيم› , لا يُقيم وزنًا للحياة eT‏ يقودبي 7 بيته » لكي أ وأربي 


۳۹۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


أطفالاء وأعتني بالبيت. لكن هل هذه هي آمور مُنْفرة بالنسبة للعروس؟ قد يبدو 
ذلك حتى اليوم الأول والثاني» لكن لن تكون هكذا بعد ذلك» بل ستتمتع بلذة 
كبيرة» متحررة من كل شك أو ريبة. 

لأن الرجل الذي يسلك بالفضيلة هو الذي لا يحتمل وجود مزمرین» وراقصات 
واغاني بذيثة» ریما 3 مناسبة خري غیر مناسبة الزواج» قد یحتمل قبول هذه 
الأشياء على مَضض. وبعدما تنجح 2 بعاد کل هذه المارسات عن العرس؛ وتأخذ 
العروس (إلى بيتك)؛ ستعلمها بطريقة حسنة» وترفع عنها الخجل الذي ظل برافقها 
لسنوات طويلة ) وان كانت العروس» فد تعودت على كثرة الکلام» فهي تعرف 
أن تصمت حين يكون هناك مجالاً للصمت» فتوقر زوجهاء مُتممة ومدبرة کل 
أمور بيتها تا نكن ع هنا" الهياء على اتسیو ا 
يفعله الرجال الفاسقون, بل أن ترفع غنها هذا الخجل تدريجيًاء» لأن الریح سيكون ‏ 
عظيمًا بالنسبة لك. ولا لن تُدینك» ولن تنتقدك عن تلك الأمون التي ثعبر عنها. 
وتفعلها. 

۸ إذن هنن کل شيء بمقياس ذلك الزمان الذي كان فيه الخجل بمثابة لجام 
موضوع علی النفس والذي لا یسمح للمراة آن شنم بشيء» ولا آن تمارس الادانة 
فیما یحدت. لأنها عندما تتکلم دون ضبط للسان» وبلا خوف» ستثیر الفوضي 
والتوتر + کل شيء. ۱ 

. إذن هل هناك وقت آخر أكثر مناسبة من هذا لوقت لكي تتعلم فيه المرأة: آن 
تحترم زوجهاء بل وتهابه وتستحي منه؟ وقتها ستضع کل القوانين التي يجب أن 
تسلك بحسبها؛ وستخضع لك د کل الأحوال» سواء بارادتها أو بدون ارادتها. 
لکن كيف سيبقي الحیاء؟ عندما یتضح لك بأنك لست آقل حياءً منها» وتناقش 
هذه الامور بهدوء» لکن بجدية کبيرة وباختصار. 

ظ وعندئذ تبداً بالحديث عن التقوي» لآن النفس تتقبل أن تحملها لآن تصل إلى 


ل حالة» وأقصد حالة الحياء. وإن أردتم سأتكلم عن النموذج الامثل» وبماذا 
و۳ 


يجب أن تتحدثوا معهن. لأنه إن كان الرسول بولس لم يتجنب أن يقول لا يسلب 
أحدكم الأخر . وتحدث بكلام للعروس» وريما ليس للعروس» بل للنفس 
الروحية» فبالأكثر جدا لن نتجنب نحن أن نتكلم 4 هذا . 


إذن ماذا ينبغي أن نقول لبا؟ نقول لبا بكل رقة وسماحة نحن قد اخترنا لك 
شریک الا اروا لا آن ففارکیه قا الامور ااکفر کرامة» .وید الت 
بالخیرات السمائية» أي 2 انجاب الأبناء؛ و2 رعاية البیت. إذن بمادا ننصحلی؟ 
النصيحة هي أن تقو ل لما إنه من الأفضل أن تتكلمى معه بكلام الحبة» > لآنه لا 
يوجد شيء يمكن أن يساهم بهذا القدر ب إقناع المستمع إليك» وقبوله لکلامك» 
بقدر ما يشعر بأن هذا الكلام قيل بمحبة كبيرة. وأنت كيف ستظهر المحبة؟ 
هن عون :1ك كان ماکان إن ر من سای ق 
نسب شبريف» الا آنني لم أرهت 3 هذا لأنني احبيتك آنت» آحببت ما ككف 
وزينتك الداخلية. وترفقك» وحكمتك وتعقلك. وبعد ذلك يجب أن تکون مهيئًا 
للتكلم معها عن هذه المور بحکمة. وأن تدين الفني بكلام يحتوي على معاني 
a‏ 
وبالطبع إن كان كلامك مقصور على الغني فقط» فستصير مزعجا» لكن إن 
شرعت 3 تقديم حجج منطقية» فإنك ستنجح بے تحقيق کل شيء. لأنه هكذا 
ستظهر بانك تقدم الأمر بطريقة موضوعية» سا یا يفعل الانسان القاسي. 
وو والبخیل, بل إنك حين تتعامل بمنطقها ومبرراتها. ستفرح هي آیضا. 
كتقول متها الأمر يغتمد على أن أخذ امرأة غنیت ومتيسرة» لكنني لا أقبل هذا. 
لاذا؟ لأن هذا المسلك ليس فقط هو آمر باطل ولا يجلب منفعتة بل لأنني. تعلمت 
جيدًا أن الغني ليس هو قطعة أرضء لا قيمة لاء فهذا الغني معني به باللصوص, 
السا اه ات و مار الور 0 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


من أجل هذاء وبعدما أترك کل ذلك» سأسعى نحو فضيلة نفسك» والتي لبا 
عندي أفضلية من كل غني. لأن الشابه الحرة العاقلة التي تهتم بالتقوي» هي أشن 
من الكون كله. ولاجل هذا فإنني أحبك أكثر من نفسي» وأضع نفسي لأجلك. 
ان العیاة الحاضرة لا تستحق اي شیء: لذلك ارجو واتمنی آن نفعل کل کی 
حتی نکون مستحقین أن نحيا بهذه الطريقة» وننعم بالسلام 2 الحياة الأبدية. لأن 
هذا الزمن الحاضر هو قصير ومملوء ضسادًاء فان كنا مرضیین آمام اللّه 
واستحققنا أن نعبر هذه الحياة هكذا (بالفضيلة)» فسنکون مع السیح على 
الدوام» وستسود السعادة والفرح بالأكثرفيما بيننا. آنا أضع محبتك 4 قلبي قبل 
ڪل شيء» ولا يوجد شيء أصعب ولا أثقل على نفسي» من أن يكون بيننا 
خلافات. وان كان يجب أن أفقد كل شيء وأن أصبح فقیرا» وأن آجتاز أبشع 
الأخطارء فإنني سأقبل على كل الأحوال أن آعاني كل هذاء فكل شيء 
سأحتمله وأصبر علیه. مادمت تسلكين حستا تجاهي؛ وعندئن سيكون انجاب 
وی مهم انا نقيت ارات اقا سر 

هناك ضرورة لأن تقول کل هذاء بعد ذلك عليك أن تضیف الکلمات 
الرسولية. لأنه هكذا يُريد الله لنا أن تكون العاطفة لدينا قوية ومنضبطه. إسمع 
ما يقوله الكتاب 'يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأتة ' .. 

ينبغي أن لا يكون هناك أي عذر لصفر النفس» ولنقل فلتذهب الأموال» 
ولنخسر العبيد ؛ والكرامة التي تأتي من الفرباء» وهذا بالنسبة لي يُعد أفضل من 
کل شيء ال هذا الكلام. هو أجمل وأفضل لدې اة س ا ومن 
الجوهرات؟ ولا تخشی أن تتفاخر عليك وأنت ثقدم لبا کل هذا الحب. بل يجب أن 
رف انف نیما لام العشیقات اللاتي يلتصقن مرة بهذاء ومرة بذاك» عندما 
عدن هذا کلام من سک ن ی اعقاو وهذ | کی تب 
يُبرره» لکن المرأة الحرة» والبنت النحدرة من أصل نبیل. من غير المکن على 


* تك ۲:۲. 


تفس الرسالة الى أهل أفسس . الاصحاح الخاحس 


الاطلاق أن تتفاخر أو تتباهي بمثل هذا الکلام» بل بالأكثر جدا ستتآثر أيضا. 
لتبرهن لبا على رغبتك الشديدة ب لقاءك الحميمي بهاء وأنك ترغب 2 التواجد ك 
البيت إلى جوارهاء أكثر من رغبتك 2 أن تتواجد بالسوق» وأنك تُفضلها عن كل 
الأصدقاء» بل وكل الأبناء الذين ولدتهم» وأنك تحبها لأجل ذاتها. وان قامت 
الزوجة بعمل حن فلتمتدحها وآن ثعجب بها: وآن عملت عا غیر لائق؛ 
فلتتصحها ۰ وترشدها للصواب. فلتزدري بالال وبالرفاهية 4 کل موضع و کل 
وقت» وآن تبرهن على السلوك اللائق. وعلی الزينة الداخلية» التي تأتي من 
الاحتشام والوقار» وان ثعلم على الدوام ما هو النافع والصالح بالنسبة لبا. 

4 يجب أن ثصلوا معاء وآن یتوجه کل واحد إلى الکنیسة. ومن خلال 
الکلمات التي يسمعها ویقرآها هناك» لیکن طلب کل منهما من الاخر» الامور 
التي تناسب ما سمعه وما قرأه» وان إجتزتم حالة من الفقرء فلتحضیر آمامك أمثلة 
من الرجال القدیسین مثل القدیس بولس والقدیس بطرس. اللذان نالا كرامة 
ومسرة. اكثر من کل الملوك وكل الأثریاء» وكيف عاشا حیاتهما + الجوع 
والعطش. أن تُعلم إمرأتك أنه لا يوجد شيء أكثر رعبّا مما یحدث 2 الحياة» سوی 
أن يقاوم أحد إرادة الله. إن تزوج أحد على هذا الأساس» فلن يكون بك هذه الأمور 
أقل من النساك» وبالطبع لن يكون أقل من أولئك الذين لم يتزوجوا. فان أردت أن 
تفعل شيئًا حستا» وأن ثقیم ولائم» فلا تدعو أحدًا فاسقا أو بذیگا» لكن إن وجدت 
شخص ذقير قديس» يمكن أن يبارك بيتك» وأن يحمل البركة الإلبية لبذا البيت 
عندما تطأه“قدماه». فلتدعو هذا الإنسان القديس. هل لي أن أقول شيئًا آخر؟ لا 
ينبغي لأحد محاولة الزواج من أمرأة غنية» بل يتزوج بمن هي أكثر فقرا منه. لأن 
هذه الأموال التي ستساهم بها المرأة» لن تڪون سببا للتمتع» بقدر ما ستكون 
دافعًا للاشمتزاز بسبب الاهانات» وستطلب منه آکثر بكثير مما قَدمته» وما 
يصاحب هذا من شتائم وکلام مزعج وغیر لاثق. 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


بالطبع ریما تقول لك» إلى الآن لم آخد شیثا مما لكء إلى الان ااي من 
ملابسی» ومن تلك التي آهداها لي والدي. ماذا تقولين أيتها المرأة؟ هل لأزلت بعد 
ترتدين مما تمتلكين؟ هل هناك ما هو أتعس من هذا الحدیث؟ إن حسدك ليس 
E‏ حا و الما بود ماين بل صرتما 


جسدا واحدا. 


نا لعشق هنذا الال! لقن صرتما انسائا واحد » وحياة واحدة مشتركة: ولازلت 
تقولین بعد هذه ممتلڪاتي؟ هذا الكلام هو کلام ملعون ونجس» والشیطان هو 
الذي أدخلة إلى الفكر. فالأكثر إحتياجًا من هذه الأمور التي نحتاجها بإستمرار: 
قد خلقها لنا الله بشكل مشترك. فهل الأمور المادية ليست مشتركة؟ فمن غير 
الممكن أن تقولي: نوري» وشمسي. ومائي. فالآمور الأكثر آهمية. هي دوم 
مشتركة فيما بينناء فهل الأموال أو المتلکات ليست مشتركة؟ فلتّضع الأموال 
آلاف الرات» وريما ليس المال» بل لتّفقد الإرادة التي لا تعرف أن تستخدم المال 
إستخدامًا حسئاء والتي تفضله على كل الخيرات الأخرى. فلتُعلم بهذه الأمور 
بالإضافة للتعاليم الاخری. لكن لتفعل هذا بسلوك حسن للغاية. لأن هذه النصيحة 
الخاصة بالفضيلة بحد ذاتهاء قد تحمل كثير من التجهم والعبوس» عندما توجه 
لقنا رقيقة وشابة» وعندما تتكلم بحديث فلسفي» يجب أن تُسدي لبا خدمة 
كبيرة ؛ یان کو من بتفسها وفکرها کل ما هو مرتبط بهذا ملكي . وهذا 
ماکان فان قالت هذه ممتلکاتي فقل لها ما هي ممتلکاتك؟ لأنني لا أعرف 
شيئاء فنا لا آمتلك أي شيء فکیف تقولین إذن هذه ملك لي بینما ڪل شيء هو 
ملكا لك إصفح لبا عن هذا الكلام. ألا ترى أن هذا يحدث 2 حالة الآبناء؟ 
عندما يأخذ الابن شيئًا» بينما هو لناء وبعد ذلك يريد أن يأخذ الشيء الآخرء فإننا 
نسامحه ونقول له نعم هذا لك والشیء الاخر هو آیضا لك. 

هذا ما يجب أن نفعله تجاه المرأة» لأن فكرها هو بالأكثر فكر طفولي فإن 
قالت هذه ملكيء فقل لباء إن كل شيء هو ملکلب. بل وأنا ذاتي ملكا لك. 


al 


هذا الكلام ليس علامة على النفاق» بل علامة على التعقل الشديد. وبهذه الطريقة 
سیمکنك آن تهداً من غا وئزیل عنها حزنها. |ذن فلتقل آنا ملكا للب» وهذا 
ما آوصاني به الرسول بولس الرجل آیضا لیس له تسلط على جسده بل للمرأةٌ " . 
فان لم يكن لي سلطان على جسدي, بل التسلط هو لكي؛ فبالأكثر جدا ليس لي 
تسلط على المال. وأنت حين تتكلم بهذا تهداً من روعهاء وتُطفئ النار» وتبطل حيل 
اطا متام عا الك فاته مش خلال ها له علا ر ل مول انیا مه 
ملكي وهذا ملکك. ولا تنادیها آبدا بشكل مجرد. بل بو وبکرامة» وبمحبة 
شديدة. فلتكرمها؛ ولن يكون لبا إحتياج لأي تكريم من قبل الآخرين» إن تمتعت 
بتكريمك أنت. أن تفضلها عن كل الآخرین؛ بسبب جمالها وتعقلهاء وأن تمتدحها 
كثيرا. وهڪذا ستقنعها ألا تهتم بي شيء آخرء بل تزدري بكل شيء. 

علمها مخافة الله وكل شيء سيفيض ويكذثر كما من نبع» وسيمتلئ بيتك 
بخيرات لا حصر لبا. فان كتا نطلب الخيرات. الروحية» فستأتي الخيرات المادية. 
لانه یقول "آطلبوا أ ولا ملکوت اللّه ویره وهذه کلها تزاد لکم"*. کیف تعتقدون 
أنه يجب على الأولاد أن یکونوا مثل هولاء الاباء؟ وکیف يكون العبید مثل هولاء 
الأسیاد؟ وکیف یجب آن يتحلي کل الأقارب الآخرین بهذا السلوله؟ ثُری آلا 
ییون كل مولا مملوقين يخيرات لا خفن ا و نکسا نرب و ق كل 
الأشیاء وفقا لارادة القادة والزعماء» ویْنظم العبید .2 سیأق یتداسب مع طريقة 


حیاتهم وسلوکهم. ویتشابهون 2 تحقیق رغبات هولاء. والأشياء التي يحبونهاء 


والاشیاء التي يتعلمونهاء فانهم یتکلمون نفس الکلام وبنفس الطريقة» ويأتون 24 
ألفة وعشرة مع نفس الأشخاص الذين لبؤلاء عشرة معهم. فان جعلنا انقفتا ا 


على هذا النحوء مُلاحظين ماذا يقول الكتاب» فإننا سنتعلم أكثر من هژلای 


.:۷ کو‎ ۳ 
TNE 


وسننال الخيرات التي وعد بها الله أحباءه» والتي ليتنا جميعًا نکون مستحقين لبا 
لعي وان قاس وفع القن اللواقى: ترا پم اش لير بای يتمع ان 
والروح القدس المجد والقوة والکرامة» الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين. 


تفسنر الرسالة ال أهل أفسس . اصحا< السااس 


۱ يها الأؤلاذ. آطیعو | دايز فى في الرب لأن هذا كق : اکر باك وأمك. التي 


هي ول وصیه بوعل لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال ال الأعْمّار على 
الأرض' اف :۳-۱ 

اماما" مثل الذي یصنم 58 فهو اقا ا سن اران الب 
والجسم» ثم الرجلین هكذا يتقدم الطوب بولس بحدیثه بنفس الطريقة. 
عن الرجل» ثم تحدث 9 الترتیب الثاني عن المرأة» ثم يتقدم إلى المرحلة الثالثة وهم 
الأبناء. لأن الرجل يسود على المرأة» ومن ناحية أخري فان الرجل والمرآة يسودان 
على الأبناء. لاحظ ماذا يقول: "أيها. الأولاد أطيعوا والديكم يذ الرب. التي هي ول 
وصية بوعد. إنه لا يتكلم هنا عن المسيح ولا عن الأمور السماوية. إذ هو يتوجه إلى 
النفوس البسيطة› ولأجل هذا ينصح بإيجازء لأنهم لا يستطيعون أن يُتابعوا حدیثا 
مطولاً. فهو لم يذكر شيئًا عن ملكوت اللهء. لأن الانسان 2 هذه المرحلة العمرية 
لا يستطيع أن يستمع لوضوع مثل هذا. ما تشتهي نفس الصبي الصغير أن تسمعه 
بالأكثر: هو ما تكلم به ngs‏ على الأرض. ولو أراد أحد أن 
يسأل لاي سبب لم يذكر شيئًا عن ملکوت اللّه؛ بل وضع آمام هؤلاء الأبناء وصية 
الناموس» سنجیبه لأنهم یتسمون بالبراء:» ولأنه كان یعرف جیدا أنه حبن یخضع 
. الرجل والحرأة للناموس الذي أعطاه لبماء فان الجهد الطلوب منهما لخضوع الأبناء 
۱ وکر اتا . لأنه عندما بیدا أي آمر خطواته الاولي» ویکون موضوعه 
. جیدا, وممكتاء ولائقا. سیتقدم بعد ذلك 2 طريقه وشرعیته بکل سهولة. لأن 
الأصعب هو أن نضع الأساس» وآن ندعم القاعدة. 

يقول "أيها الأولاد أطيعوا والديكم 2 الرب » أي كما يوصي الرب» فالرب هو 
الذي أعطى هذه الوصية. لكن ماذا ستقول لو أن الوالدين أمرًا بممارسة آمور 


۰۹ 


القديس یوحنا ذهبي الفم . 


غریبة؟ بالتأكيد الأب لا يأمر بأمور غريبة» حتى وان كان بعد غريبًا عن الإيمان. 
هكذا يحفظ الرسول بولس الإبن ویصونه» قائلاً ' الرب"» أي # تلك الأمور 
التي لن يأتي فيها 2 تضاد مع اللّه. فعندما يكون الأب وثنيًا أو هرطوقيًا. 2 هذه 
الخال لا يجحت على الاين آن بظیعةه لأن هذه انظاعه لن تكو بحست: دة الله 
ولكن ناذا يقول "التي هي آول وصیة. لأن الأولي بحسب الأهمية هي لا تقتل" و 
. لا تزني"". لم يقل إنها الوصية الأولي ب عدد الوصاياء بل هي الأولي التي تقترن 
بوعد للمکافاة. آما بالسية للوصایا ال"خري فلا یوجد بها مکافاة؛ فهي فقط 
تنادي بالامتتاع عن ارتکاب الشر» وتأمر بالابتماد عنه. آما بقية الوصایا لخر 
التي تدعو إلى عمل الخیر» فیوجد بها وعد بالمكافأة. ولاحظ كيف وضع آساسا 
مدهشًا لطريق الفضيلة؛ والکرامة» وإحترام الوالدين. فبعدما نهي عن إرتكاب 
اعمال الشر» وآراد آن یحملنا لیضعنا على طریق الفضيلة» فهو آمر أولا بتکریم 
الوالدین» لأنهما قبل الجمیع» ویعد الله» هما اللذان صارا سبپّا 2 وجودنا 3 
الحياة حتی.آنه من الطبيمي آن یتمتعا ارلا پسلوکنا الحسن نحوهما. ویعد ذلك 
يأتي کل البشر الاخرین. لأنه إن لم يكن لدي الرء هذا الفكرء فلن يكون أبدًا 
رحموما بالآخريين. 

إذن بعدما قدم النصائح الواجبة للأبناء» إنتقل بعد ذلك للآباء. 

يقول: نتم يها ابا لا تغيظوا آولادکم بل رَبُوَهُمْ بتأدیب الرّب 
وانذار هو" (أف 5 ). ۱ 

لم یقل آن تحبوهم. لآن ال ثملیها علیهم الطبيعة ودون ارادتهم. لأنه أن يُعطي 
هدا القانون» فهدا آمر لا حاجة له علی الاطلاق. لکن ماذا یقول؟ یقول: "لا تفیظوا 
آولادکم » كما یفعل كثيرون ممن يرفضون ویستبعدون آبناءهم. ویزعجونهم 
بشدةء فلا یجملونهم هکدا ناسا آحرارا» بل عبیدا. من آجل هذا یقول "لا تفیظوا 


۷ 


کر 


تفسدر الرسالة الى أهل أفسس . الاصحاك السادس 


أولادكم' ثم يشرح الطريقة التي بها سیصبحون مطیعین» ويرجع السبب كله إلى 
الرأس والمبد!. وكما آظهر أن الرجل صار سببًا 2 طاعة المرأة (لبذا فإن الجهد 
الأكبر يُحمّله على الرجل. ناصحا إياه أن يربحها بقوة الحبة). هكذا تماما 
یجعله هنا آیضا سببٌا ‏ طاعة الأولاد» قاتلا بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره . 
آرایت كيف أنه عندما توجد الروحیات فستتبعها الادیات؟ آترید لابنك أن یکون . 
الوذ اجليافة إن ار NaS‏ مس رصعي تایب ره تكن أنه مد 
عادي وطبيعي آن لا یسمم للکتاب القدس, لانه سیسمم لبنه الوصية آولاً د 
الکتاب القدس آکرم آباك وآمك . إن هذا الکلام موجه لك» ولا تقل إنه موجه 
للرهبان» وهل آنا سأجعله راهبٌا؟ لیس من الضروري أن يصير (إبنك) راهبًا. لماذا 
تخاف ذلك الخوف» فهذا الأمر مملوء بالخير الكثير؟ إجعله مسیحیا. إن معرفة 
هذه التعاليم ضرورية لغير الرهبان» وأيضا يجب أن توجه للأولاد. لأنه يوجد جهل 
كبير 2 هذا العمر إذ تزداد 2 هذه الفترة أحاديث الونیین» حين يعرف الأولاد أن 
الأبطال الذين هم موضع إعجابهم» هم عبيد الشهوات» وجبناء آمام الموت. على 
سبيل المثال مثل آخيلفس عندما ندم على أفعاله» وفكرة موت العشيقة من أجل 
البطل العشیق» وماذا يحدث حين يسكرالاخرء وأمور أخري كثيرة مشابهة. إذن 
هذه الأدوية (التعاليم المسيحية) هي التي يحتاج إليها الولد. 


۲ أليس من العجيب أننا ترسل أولادنا للمدارس ليتعلموا الفنون» ونصنع كل 
شيء لأجل تحقيق هذا البدف» لكننا لا نرييهم بالتهذيب ووصايا الرب؟ من أجل 
هذا فإننا سنكون آول من يجني الثمار» عندما ثربي أولادناء لكي يصيروا 
ملخواء وها عقيو هوهي كلا قفين تروص از دزن نيحي هل ةا آن لذ lsd‏ 
لنطيع المطوب بولس الذي يُوصينا بأن ثربي أولادنا بتأديب الرب وإنذاره ونعطي لهم 
النموذج والمثال» ونجعلهم یعتادون 2 سن مبكر علي قوادة کی امس 
یاللعحب لانت أتكلم بهذه الأمور بصفة دائمة» وأحسب بأنني أثرثرء لكنني لن 
آتوقف عن أن آفعل کل ما آستطیم. أخبرني لماذا لا تتمثلوا بالقدماء؟ فأنتن آیتها 


۲۱۱ 


القديس یوحنا ذهبي الفم ۱ 


ا 


النساء يحب آن تترن من النساء الفضلیات. هل آنجبت إيثاة تشبهي بعنة + تعلمي 
جيدًا ماذا فعلت» ذهبت به على الفور إلى اليكل . مُن منکن لا ترغب 2 أن 
یکین ابنها ولو لرة واحدة مثل صموئیل؛ على آن یگون ملکا علی کل 
المسكونة مرات عدیدة۹ وقد تقول إحداكن وكيف يكون ممكنا أن يصير مثل 
صموئيل؟ ولماذا هو غير ممكن؟ لأنك لا تُريدين أن تُسلمينه إلى الذي يستطيع أن 
يجعله هكذا. فْمَنْ هو الذي يستطيع هذا؟ إنه الله» بعدما تستودع إبنها لديه 
وتستأمنه عليه. لأنه ولا عالي (الكاهن) والذي كان مُناسبّا جدًاء كان له القدرة 
على أن يُشكله. وكيف يمكن لبذا الذي لم يستطع أن يصنع ذلك مع آبناءه؟ 
لكن إيمان المرأة ورغبتها (أي حنة)» قد حقق ذلك. ولدت آول ولد لبا فقط» ولم 
تعرف إن كانت ستلد أبناء أخرين آم لا. ولم تقل سأنتظر حتى يكبر الولد » لكي 
يتعرف على هذا العالم» سأتركه قليلاً لكي يعيش طفولته. لكنها بعدما تجنبت 
کل هذا. حرصت على شيء واحد فقط وهو كيف يجب أن تعهد بهذا الكيان 
الروحي للّه. فليخجل الرجال أمام فكر هذه المواة ةا لقن قرفت موقل الف 
وتركته بے البيكل. ومن أجل هذا فان زواجها صار بهياء لأنها كانت قبلا تطلب 
الروحيات» ولأنها قدمت أول ثمارها لله. ولأجل هذا صارت بطنها خصبة» وربحت 
أولادًا آخرین» ورأت أولادها يهنئون ويسعدون 2 العالم. لآنه لو كان البشر 
يُكرّمون عندما يُكرمون» ألا يُكرّم الله بالأكثر جد ؛ وهو الذي يفعل هذا دون 
أن يطلب تكريم من أحد؟ 

! إلى متى سنکون جسديين؟ إلى متى ستُحني رژوسنا إلى الأرض؟ ليت كل شيء 
يأتي كذ المرتبة الثانية» ولنحرص أولاً على الإهتمام بتربية آولادنا بتأديب الرب 
وإنذاره» فان تعلم الطفل أن يُفكر جيدا منذ البداية» فقد ربح غنى أعظم من كل 
شيء» وربح مجدًا عظیما. أيهما أفضل 4# إطار البحث عن تحقيق أي شيء له 


0 صموثئيل این حنة كان نبياء وآخر قضاة إسرائيل» ومؤوؤسس نظام المملكة وهو الذي مسح شاول ملکا؛ ومن 


بعده داود (أنظر سفر ملوك الأول). 
۳ 


تفسير البسالة ال أهل أفسس . الإصحاء السلدس 


آهمية کبيرة. أن تُعلم إبنك الفن» ويريي تربيه سطحية» والتي سیریح بها أموالا 
آم أن تعلمه الفن الذي به سیحتقر امال. فان آردت أن تجعله غنيّاء فأفعل هذا (آي 
أن تربیه بتأدیب الرب وانذاره)» لأن الفني لیس هو من يطلب آموال کنيرة 
وخیرات كثيرة ثحیط به» بل الذي لیس له احتیاجا لأي شيء. هذا ما يجب أن 
ای عسل لات E e‏ تقدمه 2 التعالیم العالميةء 
وسعیه 3۶ طلب الجد (الباطل): بل اهتم بالبحث عن الطريقة التي تُعلمه بها كيف 
يحتقر مجد هذه الحياة الحاضرة. وبعد ذلك سیمکنه أن يصير أكثر بهاء وآکثر 
مجدًا. إن هذه التعاليم يمكن أن یمارسها الفقير والغني» وهي لا يتعلمها أحد من 
مُعلّمء ولا بواسطة فن ماء بل بواسطة كلمة اللّه. ينبغي إذن آلا تشتهي أن يعيش 
ابنك حياة ممتدة وطويلة 2 هذه الحياة الحاضرة» بل أن يعيش هناك حياة آبدية له 


t0‏ هو 


تلنهی. 


فلتمنح إبنك التعالیم العظيمة ولیس التعالیم البسيطة والزهيدة. اسمع الرسول 
بولس وهو یقول "ریوهم بتأدیب الرب وانذاره. لا یجب عليك آن تهتم بان تجعله 
خطیبا» بل أن تربيه كيف يسلك بحكمة. لأنه عندما یتحقق إجادة فن الخطابة» 
فلن يكون هناك أي ضرر» ولكن عندما تغيب الحكمة» وينحصر الأمر + 
الخطابة فقط» فلن يكون هناك آي فائدة من الخطابة مهما كان مقدارها. إن 
التربية تحتاج إلى طرق مستقيمة وليس إلى کلمات. إلى أخلاق وليس إلى 
إمكانيات:؛ إلى عمل وليس إلى ڪلام. هذه هي التي تُحضر ملكوت اللّه؛ وهي 
التي تمنح الخیرات الحقيقية. لا تمرن لسانه ولفته بل نق نفسه. لا أقول هذا 
الڪلامء لکي آمنعك عن تثقیف ابنك هکذا؛ بل لكي أمنعك عن أن تقصر 
الإهتمام فقط على الأمور. لا تظن أن الرهبان فقط هم الذين يجب عليهم أن يلتزموا 
بتعاليم الكتاب المقدس بل بالأكثر الأولاد الذين يأتون إلى هذه الحياة أكثر من 
هؤلاء الرهبان. وذاك الذي يُقيم ‏ الیناء لا يحتاج لبناء قارب ولا أن يكون له قائدًا 
وفریقا مكوئًا من مجموعة بحارة» الذي يحتاج لبذا الأمر هو المتواجد بصفة دائمة 


۳۱۳ 


القديس بوحنا نب انم 23۲ 
ل 


2 عرض البحرء هكذا آیضا العلماني والمتوحد. فالعلماني هو کمن يوجد ك 
الميناء دون أن يتعرض لامواج» ويعيش حياة هادثة» ويڪون 2 مأمن من ڪل 
العواصف والأعاصيرء آما المتوحد فهو کمن يعيش دائمًا 2 عرض البحر» ویسافر 
عبر البحار مقاومًا لنوات كثيرة» فان كان العلماني ليس له إحتياج لبذاء إلا أنه 
يجب عليه أن يكون مستعدا » حتى يغلق أفواه الآخرين. 


۲ بقدر ما يتقدم إبنك وينمو + هذه الحیاة» بقدر ما يكون إحتياجه أكثر 
لبذه التربية. حتى وان كان بعد ينمو ويتربي داخل القصورء فهناك وثنيون 
كثيرون» وفلاسفة ممن يفتخرون بمجد هذا العالم» فهذه القصور تشبه مکانا 
آءو و01 a‏ 
الذين ليس لبم كيان» يهتمون أن يصبح لبم وضع ما. تأمل إذن فيما يعنيه» أي أن 
يأتي إبنك إلى هناك كطبيب متميزء يأتي بأجهزته وعقاقيره التي بأمكانها أن 
تشفي جميع الالتهابات. تأمله وهو يقترب من كل واحد ويناقشة ويشفي الجسد 
الریض» تم يقدم الأدوية من الكتاب المقدس» ويقدم كلمات وأحاديث الحياة 
الروحية. أما المتوحد فلمن سيتحدث؟ هل يتحدث للحائط وللأرفف؟ هل يتحدث 
للصحراء والاودية الضيقة الممتدة» أم إلى الطيور والأشجار؟ إذن فذاك ليس له 
احتیاج كبيرًا لتلك التعالیم. بل عليه تتميم هذا العمل» لكي يثقف نفسه لا 
الآخرين. هؤلاء إذن الذين ينشأون ويتربون 2 هذا العالم يحتاجون بالأكثر جد إلى 
هذه التعاليم؛ المحتاج لمثل هذه التعالیم» کنیا ما يُخطي أكثر من ذاك المتوحد. 
وان أردت أن تتال فهما وخبرة # هذا العالم». فسيكون ذلك أكثر نفعًا. لأن 
الجمیع سیقدرونك من آجل تلك التعاليمٌ الروحية, عندما یرون آن [بنك ب 
وهو وسط نار العالم» ولا يشتهي الناصب. وعندئن سیحقق وینال کل هدا. أيضا 
عندما لا پشتهیها. سیکون موضع احترام اللك» لانه من غير المکن لثل هذا 
الانسان أن يبقي مهمشنا مخفيًا عن الأنظار. لأنه سیظهر سليمًا بين الأصحاء. 
ولکن عندما یوجد احد الأصحاء وسط مرضي كثيرين» فإن صيته سيصل سريعًا 
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إلى أسماع الملك» الذي سيجعله معروفا لدى الجموع الغفيرة. إذن بعدما عرفتم هذا 
کله» فلتربوا آولادکم بتأديب الرب وإنذاره. 

هل يوجد فقير بينكم؟ فليبقي فقیرا. لأنه لن يكون قط أكثر دناءة أو تفاهة 
من الذي يجول متسولا 4 القصور» بل سيصير موضع إعجاب أكثر» وسرعان ما 
يحصل على المكانة التي يريدهاء وليس تلك التي يُعطيها الآخرون. لأنه إن كان 
بعض الوثنيين» هم أناس لا قيمة لبم» وسفهاءء يتقبلون مثل هذه المكانة بغير 
استحقاق (لأن هذه هي الوثنية)» وبالحري يتقبلونها أسميّاء فإنهم یتسریلون بتعاليم ‏ 
تريفوناس الفيلسوف ويطلقوا شعورهم الطویلة» ويتسببون بکلامهم 4 خزي 
الكثيرين» فكم بالأكثر يكون الفيلسوف الحقيقي؟ فان كان المظهر 
الكاذب» وإن كان ظل الفلسفة» وهو يقدم هكذاء يترك هذا الإنطباع الجید» . 
فماذا سيحدث لو آننا أحببنا الحقيقة والفلسفة الحقيقية؟ ألا يقدرها الجمیم؟ ألا 
ام ار تیار وی کی وی دوف هت وال یت ويد اله 
لا وجود الآن لثل هولاء الحکماء ولذلك فانه من غير المکن أن نجد أو نعثر على : 
المثال والنموذج الذي نقتدي به. یوجد بالطبع بين الرهبان وبين العلمانیین» ولکن 
لیس كما کان. ومن حيث إنه یوجد بين الرهبان (هنه النماذج)؛ فأنا أستطیع أن 
أقدم كثيرين» لڪنني سأتكلم عن واحد من كثيرين. 

ریما تعرفون آو سمعتم عنه. والبخض رآي الرجل الذي آنوي الحدیث عنه» 
واقصد يوليانوس العجیب"*. هذا كان رجلا ناسکاء متواضعَا. كان أبن 
لوالدین متواضعین؛ ولم تكن لدیه مُطلقا أي خبرة 2 التريية العالية» لکنه كان 
مملوءٌ بالحکمة السماوية. عندما كان يأتي إلى الدن (وهذا نادرا ما كان 
یحدث)» كان يجتمع إليه حشد كبير من البشر. الأمر الذي لم يكن يحدث 
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عندما کان يأتي خطباء وحکماء؛ إن آي انض آخر. ماذا آقول؟ الا یُمجّد الآن 
أيضنًا الأسم الأکثر بهاء من اللوك؟ فان كان هذا یحدث 4# هذا العالم الحاضر» 
والذي لم يَعدنا فيه الرب بأي خیرات» فلندرك الآن کم ستکون الخیرات المذخرة 
تناف ااا كان ها ران قن بكريو نكل هذه اس ای ده هاه 
الحياة الحاضرة رغم آنهم نزلاء وغریای: فکم بالحري سا اون 3 اللکوت 
حت إلا اا فان بان هنا موجه كن ها هیام وگل هده ارا 
دوعوم اش فک تون ارس کات موف الوصو رات ار اف 
لکن هل ریدون آن آقدم لکم نماذج من آهل العالم؟ ریما لیس لدینا الأ بالطبم 
هناك نماذج مثقفت لکنها لم تصل إلى الحكمة السامية. لذلك سأذكر لکم 
نماذج من القدماء والقديسين. هل لم يكن لبؤلاء الذین كان لبم زوجات وآبناء؛ 
قداسة ليست بأقل أبدًا من الرهبان؟ ولکن الآن لا يوجد حديث عن الالتزامات 
الحالية أو الحاضرة» بالنسبة للرهبان كما يقول هذا الطوب. عَمَن تریدون أن 
أتحدث؟ هل عن نوح آم عن إبراهيم؟ هل عن إبن هذا أم عن إبن ذاك؟ هل أتحدث 
. عن يوسف؟ هل تريدون أن يكون الحديث عن الانبیاء» عن موسى وعن إشعياء؟ 

۶ فان كان يبدو لكم هذا أمرًا جيدا» فلنتحدث عن إبراهيم» الذي دائمًا ما 
يذكره لنا الجميع. ألم تكن له زوجة؟ ألم يكن له أولادًا؟ هذا ما أقوله آنا 
لکم. وأنتم تقولونه لى. كانت له زوجة» لكنه لم يكن موضع إعجاب بسبب 
كونه متزوجًا وكان لديه أموالاء كما أنه لم يكن مرضيًا أمام الله بسبب 
آمواله. کان" ندیه آبناء. لکنه لم یُطوّب لانه انجب نسلاٌ کان لدیه ثلاضاكة 
وشانية عشر من العبید» لکنه لم یمَجبوا به لأجل هذا. آترید أن تعرف اي سبب 
أا به؟ لأجل ضیافته للفریاء وبسبب احتقاره للمال. لاجل وقاره. آخبرني ما هو 
اللمح المميز للحكيم؟ آلیس احتقار الال والجد الباطل» ورفض كل الشهوات؟ 
اذن لنتقدم 3 حدیشا أكثرء مادمنا قد قدمناه (کنموذج)» سأبین لکم کم 
كان هو فیلسوفا عظيمًا؟ لم يُعط إعتبارًا للوطن الأرضي باعتبار أنه الأفضل. لأنه 
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سمع من الله "أذهب من أرضك ومن عشيرتك" '*» وعلى الفور رَحَلَ» لم يكن 
مرتبطًا بموضع إقامته. فما كان له أن يرحل» إن كان له ألفة وعشرة مع الکان؛ 
أو مع أي شيء آخر. بعد ذلك إحتقر الجد » والمال أكثر بكثير من كل شيء لأنه 
عدف اا على aoa‏ ار اما فان لالج ات ی ام إلا آنه 
قد إحتقرها. بل إبنه آیضا لم يكن موضع إعجاب بسبب ماله» بل بسبب ضيافته, 
وان اوه بان ای لته كل لأ جل عاق وت لقاب قير 
الحياة الحاضرة كلا شيء» لم ينشغلوا بالمال» بل إحتقروا كل شيء. 

آخبرني» أي النباتات هي الأفضل؟ أليس تلك التي تحمل 2 طبيعتها القوة» ولا 
تؤذيها الأمطارء ولا الصقيع أو البَرّدء ولا قوة إندفاع الرياح» ولا أي شيء آخر شبيه 
بذلك» بل تقف مجردة لا ثبال بكل هذاء ودون أن تحتاج لدعامة وسند» ولا إلى 
سياج أو سور؟ هكذا يكون الإنسان الحکیم» أما الغنى فليس لديه شيئًا وهو 
مكلاف کل کیت لقي کل شیم وکانه لا وت ا كوو لا يوقم ا 
الداخلي بل الخارجي فقط. ولذلك فان طبیعته ضعيفة إذ آنها بلا دعائم. لکن 
لتخبرني أي جسد هو القوي؟ آلیس هو الجسد الصحیح المعالك»: الذي لا يمكن 
للجوع» أو التعب» أو البردء أو الحر الحارق أن يسود علیه. آم هو ذلك الجسد 
الذي» يحتاج لخدام الموائد» أو لعمال مهرة متخصصين 2 النسيج (لإعداد ملابس 
جيدة)؛ أو إلى صيادين (یحضرون صيدا متميرًا)؛ وآطبای لكي یکون 2 صحة 
جيدة؟ إن الحكيم الحقيقي هو ذاك الذي ليس بحاجة لأي شيء من ڪل هذا . 
ولبذا قال الطوب بولس “ريوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن لا تضعوا دعائم من 
الخارج» آي الفنی؛ والجد الباطل, لأن هنه عندما تسقط ارضناء وهي تسقط 
بالفعل» فإن الرء يقف عاریّا وهزيلاء لیس فقط أنه لم یستفد من الزمن الاضي, 
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بل لانه آیضا یتعرض لاأضرار. الأن هذه الدعائم»التي عا عن آن پتدرب علی صد 
ضریات الریاح» هي التي سبق وأعدته لكي یسقط مباشرة على الأرض. 

إذن فالفنی يضر بالأكثرء لأنه يجعل البشر غير مستعدين لتقلبات الحياة. لذلك 
ليد آولادنا هكذاء حتى يستطيعوا أن يتحملوا ڪل شيء ولا يتفاجاؤا بما هو 
آت. دعونا نربيهم بتأديب الرب وإنذاره» وستنتظرنا مكافآت كثيرة لانه وان كان 
تشن الذي تون تافل للظاراك وره هدو + توا ككل هن اسراب 
اة ل ن هن خيرات ل خض اا قاف اننا دل الو اه 
ر دهاعها را ان ایس و الصا ن مت 
الثال؟ لأن معني الثال. هو فضيلة النفس» عندما نربي آولادنا ڪي يكونوا 
صالحین» ولا يغضبواء وأن یکونوا متسامحین؛ کل هذه هي صفات اللّه» عندما 
نربي آولادنا أن یحسنوا إلى الغیر» وآن یحبوا الناس ویحتقروا آمور العالم الحاضر. 
إذن فليكن هذا هو عملنا» أن نعتاد على ممارسة كل ما هو لائق. لأنه بأي جرأة 
ودالة سنقف آمام عرش المسيح؟ لأنه إن كان ذاك الذي لديه أولاد غير مطیعین لا 
يستحق رتبة الأسقفية» فكم بالحري سيكون غير مُستحق لملكوت اللّه. ماذا 
تقول؟ وان كانت الزوجة والأولاد عبثيين أو فاسدین؛ فهل نستطيع أن نُعطي حسابًا 
أو نقدم مُبِررًا لبذا؟ بالطبع ستقدم حسابًاء إن لم نقم بتقديم ما ينبغي علينا القيام 
به بكل دقة؛ لآن ممارسة الفضيلة ليست کافية. لأجل تتميم خلاصنا. لأنه إن 
كان الذي لم يستخدم الوزنة لم يريح شيئًاء بل عوقب بحسب هذه الطريقة» فمن 
ظ لواضح أن ممارسة الفضيلة ليست كافية لتتميم الخلاص» بل يجب أن نعتني 

ونمته بفضیلة يي ظ 

إذن لنهتم جدا بزوجاتنا وبأولادنا وخدامنا» وآنفسنا؛ لكي تصحح ونصلح من 
آنفسنا ونصلح أولئك أيضاء ولنترجي الله حتی يُعيننا على هذا العمل. فإن رآنا لا 
توفع فك بالا رن يمه لقا ووم انا aa E‏ ان تام 
عندما نتعب ونجهد آنفسنا. فالعون لن يُعطي لمن يبقي عاطلاء بل لمن یعمل. لأن الله 
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الصالح وحده له القدرة أن ينجز العمل ويكمله؛ حتى نكون جميعا مستحقين أن 
ننال الخيرات التي وعدنا بها بالنعمة ومحبة البشر اللواتي لربنا يسوع المسيح الذي 
يليق به مع الآب والروح القدس المجد والقوة والكرامة الآن وكل آوان وإلى دهر 
الدهور آمين. 
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ها اليد 5 ۹ حَسَب الْجسَد بخوق وَرِعَدَةٍ في بَسَاطَة قلوبكم 

نا و 1 بت لین کمن يُرْضِي الناس بل كعبيد المسیح > عاملین 

مشينة الله من القلب. خادمین ين بنِيّةِ صالحة ما لب لیس نلناس. عالمین أن 

تن عمل كل واحد من الْخَيْر فذلك يله من ارب عَبْدَا کان ام خر" 
(آف: ۸-۵). ۱ ۱ 


۱. إن ما يقوله الرسول بولس هناء هو الآتي: أن الأمر لا یتعلق فقط بالرجل 
والمرأة والأولادء بل أيضا بفضيلة العبید التي هي بمثابة جزء من تكوين وحفظ 
الوقار الظاهر للبيت. ومن أجل هذا و اك ل م و بل تطرق لهم 
ل الختام, لأنه من حيث المكانة فهم يأتون 2 آخر القائمة : تکلم کنیرا كني : 
رگن تسن شور لته هن الأولأد:: الذي تالو قبطا ارف ف هر آنا 
ال ای كيو لم يُعط وعدًا فیما يختص بالحياة الحاضرة؛ بل أن الوعد 
یختص بالحياة الستقبلية. یقول: عالین أن مهما عمل كل واحد من الخیر فذلك 
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يناله من الرب عبدا كان آم حرا 
وبالفعل هو يُعلم هؤلاء أن يسلكوا بحكمة لأنه إن كانوا من حيث الرتبة هم 
اه العبيد بد أطيعوا 0 حسب الجسد" امین 

لأنك وجدت 2 E‏ آقل من ۳ ومن الأولاد. ا هنا هي فشكل سوت 

الق السلطة للسيد هي حسب الجسد» وهی مؤقته وسریعة» هكذا فالإنسان 


۳" هنا يضع الرسول بولس مسألة التغيير الداخلي والرسالة الروحية في المقام الأول» فعندما نتذوق النفوس 
الحياة الجديدة تتعامل مع العبید على آنهم أخوة لهم في المسبح. ونتلاشی مسألة العبودية كمشكلة (جتماعبة» لأن 
الإنسان عندما يصير مسیحیا يصبح کل الناس أخوة له. 

۳۲۰ 


الذي يسلك حسب الجسد يعتبر إنسانًا دنیویا ومحدود بالزمن. يقول "بخوفي ورعدة . 


آرایت کیف آنه لا یطلب من اللزاة ومن العبید . الخوف ذلته؟ لآنه اکتفی بالقول 
ر ید فاكلا خی زا سا 
قلویکم كما للمسیح . هذا ما يكرره دائما. 

GOT‏ الم ی او وق که تن ارات 
یفاحص ات كمه | شمه هن و ۲ اس سل 
لسيده» بل وأيضًا لابن الله فكيف یقول بعد ذلك: آطیعوا سادتکم حسب 
الجسد بخوفي ورعدو9" لأنه كان يحث الأحرار أن یخضع الواحد للآخر 2 خوف 
الله كما قال سابقا "خاضعین بعضكم لبعض + خوف الله ۰*۲ ون ڪان 
يوصي المرأة أن تهب رجلهاء بالزغم من آنها مساوية له. فبالأكثر جدا يوصي 
اک لان الأمى تیاس ك إن ال الل وهو ام ضرف الد أن 
يكون الأقل» وأن يكون متواضعاء يتنازل للغني ويسامحه. وليعمل العبيد لدي 
الأحرار بخوفي شديد ورعد. يقول 2 بساطة قلوبکم . وحستا قال هذاء لأنه من 
الممكن أن يخدموا بخوف ورعدة» ولكن ليس بصدق» لأن هناك عبيد كثيرون 
امون تختكا یفاضا اسيوهي اتن رقيو يرف هي | الجرى: قاتا 

" ل بخمَة الْعَيْن کمن يُرْضِي الناس. بل كعبيد المَسيح» عاملین مَشبيَة الله 
من القلب. خادمین بنیة صالحة كما للرب» اش نلناس" (أف٦:٦-۷).‏ 


ارات تکیت کانت هقالف حاجا ماسة دضمت آثرسول دون آن يكو لهذا : ج 
ادو 32 افص اه ,هل مقف کیت نيد هقاس کل نی بان نري 
٠‏ كثيرين یقدمون لأسيادهم الخدمة پخوفي ورعدو"» أي أن هناك آمورا كثيرة 
تساهم 3 تقديم الخدمة هكذاء مثل تهديد السيد لبم. لكنه أكد على أنه 


ا 
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عندما يخدم العبد» يخدم کعبد للمسیح» وليس كعبد للإنسان» فلتجعل ما 
تحققه من إنجازات كأنها تغنيك آنت» وليست مفروضه عليك بالاجبار. تماما 
مثلما يقنع ذاك الذي عانى معاملة سيئة من شخص آخرء بأن ما يقوم به من عمل لا 
بت ها مع[ نل هرز تخت بل دروكا د يديه هي وان هذ لعل مه 
بنيّةٍ صالحة» هكذا بالضبط يُعلم العبد هنا. إذن فذاك الذي لطم خد شخص ماء 
کل تعن مدش ن یکی اک الذي تم بل معا سن شتروره هی دا 
یقول الکتاب؟ یقول حول له الأخر""*» لكي ثبرهن آنك قبلت هذه اللطمة 
بارادتك» لان ذاك الذي لقي معاملة سيئة متحررة. لا يرجع السبب إليه هوء 
فموقفه هو الذي جعله يلطم على الخد الآخرء دون أن يتوقع اللطمة على آحد 
الخدین. اذن لتبرهن على آنك احتملت بسبب ححکمتك. ویناء على ذلك يجب أن 
تت هنا أيضاء إنك تحتمل وتقبل هذه العبودية بارادتك» ولیس کمن برضي 
ازور وعلیه فان مثل هذا و (الذي ر کی الناس): لیمن عیدا للمسیح؛ بل 
الذي هو عبد للمسیح لا یفعل هذاء لكي يرضي الناس. لأنه مَنْ ذا الذي یعتبر 
عبدًا للّه» ويشتهي أن يُرضي الناس؟ ومَنْ ذا الذي يرغب ‏ أن يرضي الناس, 
ویمکنه آن یکون عبدا اة یقول "خادمین بنية صالحة"» حستا تکلم رهزا لأنه 
من الممكن أن يعمل ببساطة» ولیس بسوء» لکن لیس بكل قدراته» بل إنه فقط 
يتمم ما عليه من إلتزاماتٍ» ومن أجل هذا یقول اعملوا برغبة صادقة. لا عن 
راون وق و ea‏ اج خوست بوزه Be‏ کون 
بعد عبدا بل تکون قد إشتغلت بنية صالحة؛ ویصدق» ومن كل نفسك لأجل 
المسيح» ۰ ان الرسول پولس وهو خر ای العبودية. وصرخ م قائلا "فإننا لسنا 
نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبیدا لكم من أجل يسوع . 


ء ۶۱ 2 
مث ۵: .٩‏ 
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۲ لاحظ كيف أنه ينزع منك الجذر السيي للعبودية لأنه تماما مثل ذاك الذي 
نهبوا أمواله» فاٍن كان بعد يُعطي مالا للسارق بإرادته» فانه لا ینتسب للمسلوب 
منهم» 0 النفس الكرماء»: وليس لأولئك الذين تعرضوا لمعاملة سيئّة» بل 
للذين یفعلون حسناء إذ هم یمنحون مما لهم طواعية» وهم بهذا الفعل يدينونك» بل 
ولن پُهانوا حین یسلبون منهم مال. هگذا هذا ايك ستظهر عظمة النفس آکثر من 
خلال سخائها وکرمها» وسئثبت آنها غير مُكترثة للسلب ولا ثفکر فیه» وسوف 
دين ذلك الشخص السيء. فلتعمل تدع السادة؛ کاننا تعمل لدي السیح. یقول: 

'غَالمِينَ أن مَهْمَا عمل کل واحد من الْحَيْرِ فذلك ینالهُ من الرّب» عَبْدَا كان 
1 خر" (آف ۸:۲). 

إذن لأنه كان من الطبيعي آن لا پستحي كر من السادة غير الزمنین؛ فلا 
اه تسین انیس و نمی یه هلان ی تسین )انا 
مفروضه» بل تکون المكافأة ناتجه عن نقة 4 عمل هؤلاء العبید. فكما أن آولئك 
الذین نالوا الاحسان لا یقومون بمكافأة أو شحکر آولئك الذین قدموا الاحسان» 
فإنهم یجعلون الله مديئًا لبلاء» هكذا تماما هم السادة إن فعلت بهم خيرًا ولم 
یکافئوك. فانهم یجعلون الله مدیثا لك» وهو سيكافئك أكثر. 

یقول "ونم أَيُهَا لستادة» افعلوا لَهُمْ هذه الأَمُور" (أف1:5). 

يقول "هذه الأمور"» ما هي هذه الأمور؟ أن تعملوا بنيّةٍ صالحة. لكنه لم يقل 
الهاو وان ڪان بالطبع يقول "هذه الامو معا ا ع لذن اليك ایض 
یعمل. یقول لا كمن پرضي التاس؛ وان یگون هذا العمل 5 ورعدة. هذا هو 
ما آنتم مدينون به أمام الله وآن تخشوا للا يدينكم الله 1 بسبب إهمالكم 
للعبيد. "تاركين التهديد". أي لا تکونوا مزعجين وباعثين على الغم. عالین أن 
سيدكم أنتم أيضًا ب4 السموات". يالبذه الألغاز التي يتكلم بها! كيف يخيفهم ! 
أي أنه يقول لبم» بهذا الكيل الذي تكيلون به لغيركم سيكال لكم أيضا. ألم 


YY 
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تسمع ما قاله السيد: آیها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك. آفما كان 
ينبغي أنك آنت أيضًا ترحم العبد رفيقك" ''. يقول لا تعتقد أن ما حدث من العبد 
تجاه رفیقه» سيلقي مسامحة أو صفحا. لأن القوانين الدنيوية تعترف بهذا التمييز 
بين البشرء لأنها هي تحدیدا قوانين عالمية» أما القانون الإلبي فلا يعرف أي تمييز 
2 أي شيء لأنه ینعم على الجميع معاء ويعطي الجميع نفس الخيرات. 

وإن أراد أحد أن يسأل من أين أتت العبودية» ولماذا إخترقت حياة الإنسان (أعرف 
أن كثيرين يسألون عن هذه الأمور ببساطة ويرغبون أن یعرفوها). وأنا سأقول 
لكم إن العبودية هي نتاج الطمع» والقسوة» والجشع» لآن نوح لم يكن لديه 
عبیدا؛ ولا هابیل» ولا شيف ولا الذين آتوا بعد هژلاء. الخطية هي التي آفرزت 
العبودية» وتباهي وتكبر الأبناء على الأباء» فلیسمع الأولاد. لانهم یستحقوا أن 
يكونوا عبیدا لوالديهم» لا جاحدين لبم. إن الإنسان وحده هو الذي ينزع عن نفسه 
اللياقة والأدب» لأن من يهين والده» ليس 20 له. وان كان الذي يهين والده 
لیس بعد ا له. فان من لبون آبانا الحقيقي؛ کیف یکون ابثا له9 انه یتخطی 
کل كرود اللناقة شب سای تا کته وم مت کر فان السروت 
وكارك كن Eo‏ كان لذي عدر 
نعم كان لديه» ولكنه لم يكن يعاملهم کعبید. لاحظ كيف يضع الرسول 
بولس ويحمل كل شيء على الرأس (الرجل)» الذي هو رأس المرأة» لكي يقدم لہا 
المحبة» أما بالنسبة للأبناء فيقول 'ريوهم بتأديب الرب وإنذاره » ومن جهة العبيد 
يقول للسادة "غالمين آن. سیدکم آنتم أيضا .9 السموات . 
١‏ هکندا آنتم كه فلتصیروا مُحبین للآخرین» وتقدموا لبم الصفح» لکن إن 
آردتم آن تسمعوا» فسنتکلم نفس الکلام تجاه العبید» والدي ات به فيما 
سبق من جهة الأولاد. لتعلموهم أن یصیروا ورعین وأتقياء» وکل الأمور الأخری 
ستتبعها. لکن الیوم یحرص البعض على الذهاب إلى السرح» مصطحبا معه کل 


ا ا 
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الأولاد. لكنه لا يأخذهم إلى الكنيسة؛ ولا يلزمهم أن يحضروا ويسمعوا (ڪلمة 
اللّه). فکیف اذن سیسمعك العبد» عندما تکون وأنت السید لا تهتم بآخرین؟ هل 
اشتریت ذلك العبد . هل صرت سیدا له؟ عليك أن تأمره أولا بآن یفعل تلك الأمور 
التي هي مرضية أمام الله حتی یکون متراءعف تجاه العبید رفقائه» وآن تتحدث 
باستمرار عن الفضيلة. فبيت كل واحد هو مدینة. کل واحد هو قائد لبيته» ومن 
حهة أن بيت الأغنياء هو مدینة» فهذا واضح تماما. نظرا لان بها العدید من 
الحدائق والبساتین» وایضا الكثير من السادة. بل وآنا آقول إن بيت الفقراء آیضا 
اذ عدوا تس رح به انشا سوق خی ميل ال اا 
تسود على العبید » ومن ناحية آخري فان الرجل والمرأة يسودان على الاولاد. إذن آلا 
یتضح لك أنه لو كان هناك ملك ما ویوجد تحت سلطانه قادة وولاة کتیرون. آلا 
ينبغي أن يكون هو الأكثر تدبيرًا» وتواصلاً على الستوي الاجتماعي من الجميع؟ . 
لأن ذاك الذي يعرف أن يقود هؤلاء بطرق مختلفة» یعرف أيضًا كيف يدبر القادة 
ذوي القدرات الخاصة. وبالطبع سيشرف على المتميزين» ويراقب أداءهم. إن المرأة 
تعتبر 2 البيت بكل تأكيد مثل ملك بدون تاج» ومن يعرف أن يقود مملکته» 
تفگ الأشماع لاخر سا 

ثم يقول: "أخِيرا يا إخوتي نَقَوَُا في الب وفي شیة وه" (آف:۱۰). 

عندما يوشك الرسول بولس على انهاء الحدیث يستخدم دائما هذا الطريقة. 

۲ ألم آقل عن حق منذ البداية» أن بيت کل واحد » هو بمثابة معسكر کامل؟ 
لانه بعدما تم كل السلطات» نجذه فیما بعد يُسلحهم جیدا» ثم یقودهم للحرب. 
فان لم يسلب آحد سلطة الآخرء بل کل واحد يبقي 3 رتبته» فان کل شيء 
سیدار بشکل متمیز یقول: تقووا 2 الرب وك شد: قوته . أي أنه يترجي معونة 
الله. ونظرا لأنه يطلب أكثر مما ينبفي أن یکون, فانه یقول لا تخافوا ولیکن 
رجاءکم 2 الرب» وکل شيء سیحققه 2 هدوء وسلام. 


Yo 
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'البَسُوا سیلاح الله الكامل لكي تقدرو ۱ أن شتا ضد مكايد إل 16 
(آف۱۱:۱). ۱ ۱ 


لم يقل أن تثبتوا © العارك أو بے الحروب» بل قال ضد مکاید . فإن العدو (أي 
أبليس)؛ لا یحارپنا هكذا ببساطة. أو صراحة. بل بمكايد. ماذا يعني بڪلمة 
مکاید ؟ يعني تضلیل. واسقاط البعض عن طریق البدع» وهو الأمر الذي يحدث 
2 حالة الکائد. سواء بالکلام أو بالعمل» أي مکائد ب الصارعة بالنسبة 
للذين یخدعوننا. آشرح ماذا أعني» إن الرسول بولس لا يُظهر قط الخطایا بشکل 
علني» ولا يتكلم عن عبادة الأوثان. بل یقدم هذا بشکل مختلف» مستخدما 
كلمة الکائد (آي الخداع). 

إذن فهو يستنفر بالفعل هيمة الجنود . لكي یجعلهم هادئین غير مضطربین» بأن 
یقنعهم ویعلمهم أن معرکتنا هي ضد خبیر 2 الحروب یُحارب بشراسة» وبشکل 
غير معلن» وبمکائد كثيرة. فهو يهيء التلامین لكي یکونوا مستعدین دومًاء 
آولا بسبب الطبيعة (أي طبيعة إبليس)» وبسبب العدد (عدد آعوانه). أيضًا تكلم 
عن السفسطة. وآعدهم لیکونوا یقظین. لأنه آراد لپم لیس فقط أن یهزموا أجنادًا 
مصطفین تحت ساطان آبلیس» بل أن يثير فیهم رغبة الاستعداد الدائم لواجهة مثل 
هذا العدو. ولکن ان كان قد أنهي حديثه عند هذه النقطة» مشیرا فقط إلى قوة 
أجناد الشر الروحية» فهو يريد أن يقول إنهم قد هزموا رغم هذه القوة» ولكن إن 
كان قبل هذا وبعده» يبرهن على أنه من الممكن أن يهزموا هذا العددء فإنه يشر 
فيهم حماس الإستعداد أكثر للحرب. لاه بقدر وضوح الإعلان عن قوة خصومنا أو 
اعدائنا؛ بقدر ما یجعل جنودنا یشعرون بآهمیتهم وبمستوليتهم الکبيرة. 


۳۳۹ 


يقول: فان مُصارّعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤّساءء مع السلاطين» 
مع ولاق لعالم علی ظَلَمَة هذا الدّهرء مَعَ آجناد الشر" الروحيّة في السماو یات" 
(آف O ٦‏ 


وبعدما آرشدهم إلى نوعية العركة. نجده بعد ذلك يلفت الإنتباه إلى المكافآت 
التي سينالونها. ماذا إذن؟ فبعدما قال إن آعداءنا أقوياء. أضاف إنهم يرغبون 2 ان 
ینزعوا متا خیرات عظيمة. ما هي هذه الخیرات؟ تتضح 4 هدف المعركة التي تقع 
2 السماویات» فهي ليست من أجل الال. ولا من أجل الجد» بل هي معركة 
خاصة بالعبودية. إن العدواة تصبح أكثر قوق و اجن مس کی هلما 
عندما تكون المعرحة لآجل e‏ العظيمة. لأن عبارة 2 السماویات" > هي بدلا 
من من آجل السماویات . ڪي ينال هؤلاء مكافأت ماء لانهم إنتصروا عليناء 
بل لكي یحرموننا منها. وكأنه قد قال إن الحالة الماثلة مرتبطة تمامّا بشيء» وهو 
أن كلمة 27 «۰»6۷ تعني من أجل (107280) أو (618). لاحظ كيف أنه يُظهر 
لنا قوة العدو. ويجعلنا حدرین» فالعرفة. والخطرء والإنتصارء هو من أجل 
الخيرات العظيمة» فهو يعاني ويصارع لكي يطردنا من السماء. لكن عن 
رؤساء» وسلاطين» وولاه العالم» وظلمة هذا الدهر یتحدث؟ وأي ظلمة يقصد؟ هل 
هي ظلمة الليل» لا على الإطلاق» بل هو يتحدث عن ظلمة الشرء لاني عرفت ذات 
مرة. هكذا يقول» ظلمة الشر التي تسود + هذه الحياة الحاضرة. وهي لن تسود 
ولن يكون لبا مكان 2 السماءء ولا 2 الأبدية. ويدعو هؤلاء ولاة العالم » لا 
لانهم سبادة العالم» بل لانهم وراء الاعمال الشريرة التي 4 العالم. لآن الكتاب 
a‏ شا اليد :لسرا عن اننا لم اب 53 
لست من العالم"'*. إذن هل لم يكن من العالم؟ ألم يأخذ جسدا؟ ألم يكن من 


اما" 
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أناس هذا العالم؟ وأيضنا لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني”'*. هکنا 
أيضًا يدعو الأعمال الشريرة بالعالم. أو يدعو الناس الأشرار بالعالم» لأن الشياطين 
الشر الروحية". هنا هو يتكلم عن رؤساء؛ وقوات 


یقول: من أجل ذلك اخيلوا سيلا الله الكامل لكي تقبرو آن تقاومُوا في 
یوم الشرير» وب آن تَتَمّمُوا كل شيء أن د لليدق تثبتوا" (أف7:5١).‏ 


يدعو الحياة الحاضرة» بالیوم الشریر» والحاضر. بالدهر الشریر (ظلمة هذا 
الدهر). وذلك بسبب الشرور التي تحدث فیه. وأيضا " يجب أن تکونوا مسلحین 
على الدوام. یقول " ویعد أن ثتمموا کل شيء آي الانتصار على الشهوات 
والرغبات غير القبولة» وکل تلك الأمور التي ثثیر لدینا الانزعاج. لم يقل فقط 
e‏ بل قال "بعد أن تمموا کل شيء"؛ لیس فقط أن تنتصروا» بل أن 
ةا ی ا هك وو یام ل هه ر بت ایضا. يقول: 
"بعد أن تتمموا كل شيء . يجب أن لا تقولوا لبذا نعم» ولذلك لاء لآن هناك ضرورة 
أن تثبتوا 2 أماكنكم بعد الإنتصار. لقد جرحوا ذات مرة. إلا أن تلك الأعضاء 
التي أصيبت قد عادت للحياة مرة أخرىء بالفعل هذه التي سقطت قد قامت. فیجب 
أن نكون تابتین. وعندئن سيسقط العدو ولن يقوم» ولن نكون متزعزين بعد 
ذلك» فلنلبس إذن سلاح الله الكامل. 
له آرایت. كيف طرد الخوف؟ فان كنت تقد تقدر على أن تتمم کل شيء› وأن 
طكم كلمانا سكس اه دایتعا کم كل کی و 
یج تاکن تین لأنه تکلم کفیرا عن فوة الاعداء. لآنه وهو يتكلم 
عن هذه الأمور» لا یقصد أن پثیر أيّة حيرة أو خوف. بل ما يهدف إليه هو أن ینفض 
عنهم الکسل. یقول: " لكي تقدروا أن تقاموا 2 الیوم الشریر . إنه یعزبهم 2 هذا 


۳۸ 


تفسدر الرسالة ال أهل أفسس . الاصحاك السلدس 


الوقت. إنه الوقت الذي يجب أن يثبتوا فیه. حتى لا ينهزموا بعد المعركة. إذن فان 
كانت هناك حروب» وقوات» وان كان الرژساء غير جسدانيين» وان كان هناك 
ولاة العالم» وأجناد الشر الروحية» أخبرني» كيف ستحيا حياة هانئة؟ وكيف 
تقضي حياتك 4 ترف وإسراف؟ كيف يمكننا أن ننتصر ونحن غير مسلحين؟ 
فليقل كل واحد لنفسه هذا الکلام کل يوم» حين يسود عليه الغضب» وشهوة 
الأمور المادية» ويطلب اللذة» ويسعي 2 أثر هذه الحياة الباطلة. فليستمع للمطوب 
بولس الذي يقول: "فان مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع رؤساء مع السلاطین . 
هذه الحرب هي أكثر صعوبة من الحرب المادية» فالمعركة عنيفة. عليك أن تدرك 
كم من الزمن يصارع ذاك» ومّن یصارع» فلتحمل سلاح اللّه» حتى تُؤّمن نفسك 
(من سهام العدو). ۱ 

ان البعض من الکسالي الخاملین یتکلمون بأمور غير مقبولة» قائلین: لکن 
يجب أن يرحل الشیطان من وسطنا؛ وحينئدًا سیخلص الجميع. 

ينبغي آن آاشکرك انها الانسان ك تستطیع آن قتصر علی هذا القاوم» ان 
آردت مثلي؛ وتفضب حين تسمع کلام جندي کسول ومتوان» وغافل. فان رغبت 
أن تعرف الدوافع» فلتحذر وحصن نفسك من کل النواحي. لأن الحرب ليست ضد 
الفمطان» بن انا خی راقم إذن یی يقرن: ان سوه از تیه نیا ی 
نورًا. وکیف سنواجه اجناد الشر الروحیة؟ حين نکتمل 2 الفضيلة التي نسعي إلى 
تحقیقها. لأن الشر ضد الخیر, والنور پلاشي الظلمة. فان كنا نحن آنفسنا ظلمة» 
فسنسقط .9 کل الأحوال 2 آيدي العدو. إذن كيف سنصبح غالبین أو منتصرین 
على آجناد الشر الروحیة؟ إن آدرکنا آننا نحارب وثصارع لیس مع لحم ودم»وآن 
آصبحنا واجههم هكذا على الستوي الروحي وبهذه الطريقة سننتصر علیهم. 
ولأنه كان من الطبيعي أن يُطرّد هولاء (النحرفین) من قبل كثيرين» فلا تعتقد 
آنهم يحاربوننا بمفردهم» بل أن الذين یحاربوننا هم الشیاطین التي تعمل .ظ هولاء. 


۳۳۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


فالذي يجب محاريته هو إبليس وأعوانه. هكذا يتحقق آمران من هذا: أولاً يجعل 
هؤلاء (المؤمنين) أكثر استعداد 2 مواجهة أولئك الذين يحاريونهم» ثانيًا يشعل 

اذا إذن صارت لدينا إمكانية الدخول 4 حرب ضد أجناد الشر الروحية؟ لأن 
لدینا ا نها نعمة الروح القدس, التي لاما هذا الفن» حتی ا 
تصارع ولکن نظرا لأننا بالطبع ترید مقاومة عدو الخیر» لذلك آصبح هناك 
صراع. لان قوة الروح القدس الذي يسكن فينا هي عظيمة جدا بهذا القدر» خاصة 
وآن الكتاب یقول: " ها آنا أعطيكم سلطانًا لتدسوا الحیات والعقارب وکل قوة 
العدو" ". لقد آعطانا سلطانًا أن تصارع» ولکن لأننا متوانيين» فاننا نُصارع ضد 
بشر. ومن حيث أن القدیس بولس لم یصارع بشر. فإسمع ماذا یقول: " من 
سیفصلنا عن محبة السیح أشدة آم ضیق آم اضطهاد آم جوع آم عري آم خطر آم 
سیف" " آیضا اسمعه وهو یقول " واله السلام سیسحق الشیطان تحت آرجلکم 
سریعا" ". بالطبع كان الشیطان یخضم له. لذلك قال "أنا آمرك باسم يسوع 
المسيح أن تخرج منها" . ولکن هذه السمات ليست سمات من یصارع. لأن الذي 
يصارع هو لم ينتصر بعد» وأن من إنتصر لا يُصارع بعد. لقد أخضع الشيطان, 
وأسره تماما. وبطرس أيضا لم يصارع ضد الشيطان» بل ما هو أفضل من الصراع 
هذا قد فعله. إذ أن كثيرين من المؤمنين؛ المطيعين» والموعوظين الذين كانوا 
حوله» هؤلاء کانوا أسمي منه. لذلك قال المطوب بولس الأننا لا نجهل آفكاره"'. 
ولبذا غلبه وتفوق عليه تماما. أيضا إسمع الرسول بولس وهو يقول "فليس عظيمًا 
و (غزییا) إن ان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر“. هڪذا كان 
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تفسدر اليسالة الى أهل أفسس . الإصحاك السادس 


يعرف تفاصيل المعركة کافة» ولم يفلت شيء من إنتباهه وإهتمامه. وأيضا يقول ' 
لأن سر الأثم الآن يعمل"'*. لكن الصراع موجه لنا. اسمعه أيضًا وهو يقول " فإني 
متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا آمور حاضرة ولا 
مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة آخري تقدر أن تفصلنا عن محبة اللّه التي هي 
3 المسيح يسوع رينا"'. لم يقل فقط "عن السیح" بل قال "عن محبة اللّه التي 2 
السیح. لأن كثيرين مُحتذين بالمسيح ظاهريًا لكنهم لا يحبون المسيح» ليس فقط 
بل أن البعض یقول» لن ثکرهني علی آن آرفضه. بل ولا حتی آنه آحبه قلیلا. 
لکن ان کانت القوات السمائية لیس هذا استطاعتها آن تنجح د ذلك فمن سواه 
سیبعد هذا الخادع؟ لیس لأن آولئك شرعوا 2 ذلك» فهو لم يتكلم 2 هذه 
الأمورء ومن أجل هذا قال فاني متیقن. إذن فهو لم یصارع» لکنه یخشی مکره 
وخداعه. إسمعه عندما يقول "لكنني أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها 
كد انين اقا .من اه القن مد ای و يفول قال که 
لكنه إستخدم ذات الفعل «0600)» أي آخاف» كذلك يقول (أخاف) 


2 


1 إذن حيف کون متیقتا ۱ 


بع ما کرزت لااخرین لا آصیر آنا نفسي مرفوض"۳ 


بانه لا آحد سيفصلك (عن محبة السیح)۹ 


۵ آرایت أن الحدیث یعلن عن الاتضاع والخشوع؟ بالفعل كان القدیس بولس 
يُقيم 2 السماء» ولذلك قال لست آحکم 3 نفسي" "۰ وأيضًا آکملت 
السعي . ولم يستطع الشيطان أن يعوقه عن هده الأمور, بل ولا عما یتعلق 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


إرادتهم. ريما يكون ذاك ذات مرة سيداء وربما لم يكن هناك سيد أو مسیطر» 
بل أن كسل هؤلاء هو ما جعله هڪذاء هؤلاء الذين لم يكونوا حذرين لانه إن لم 
يكن بولس - قد أتم رسالته وما عليه من واجبات» بسبب التواني أو الكسلء؛ أو 
لآي سبب آخر» لكان هذا مدعاه لأن يسود ويسيطر علیهم» وان كان (بولس) قد 
فعل كل شيء؛ لكن هؤلاء لم يقتنعواء فإن عدم قناعة هؤلاء (هي التي جعلته 
يسود عليهم). فالمريض لا يتفوق على الطبیب» بل وهن المريض (هو الذي یجعله 2 
حالة ضعف). فعندما فعل (بولس) کل ما كان ينبفي فعله» بدأ الشيطان يدمر 
كل شيء» فقد آصبح مهزوماء ولیس (بولس). حتی أنه ۳ یتفوق 2 أي موضع 
على القدیس بولس. 
أن نجاهد إذن فهذا ما نرغب بك تحقيقة» الا أنه ب رسالته إلى آهل رومية لم 
يتر هذاء فماذا ترجّي؟ قال: له السلا مسح اسان مت اكه 
i‏ هذا ما ترجاه لبولاء» يقول أيضًا القادر أن يفعل فوق کل شيء أكثر 
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داك الذي یجاهد ؛ وهو لازال تحت سيطرة الخطية» هذا أيضنًا محبوب» ونسعی 
الط مین سای ها وس دا عندما نخلصه من هذا الصراع. 
ولنفترض مثلا أن هناك شهوة شريرة تُحاريناء فیجب علینا ألا نقبلهاء بل وآن 
ا وهذا هو ما يثير الاعجاب» لکن إن لم يكن هذا ممکنا. فعلی الأقل 
لتجاهد حتى تُسيطر عليها دومًا» فإن جاهدنا فسنطرد الخطية» وبهذا نكون قد 
اقرا هنا ات الأمر عما یحدث بالنسبة للریاضیین التنافسین؛ اذ ا 
حالة الناضسه ان لم تتفو رای ا ۸ طلا تکون قد [تتضرت» آما هنا (ظ جال 
الجهاد ضد الخطیة)» إن لم یتفلب عليك الخصم» تكون قد انتصرت وهدا آمر 
مبرر ومنطقي» لأنه 2 حالة التسابقین فان الأثنين یجاهدان من أجل إحراز النصر 


۳۳ 


تفسم الرسالة ال أهل أفسس . ااصحا< السادس 


فان هزم أحدهماء فإن الآخر يُتوّج. لكن هنا (2 حالة الجهاد ضد الخطية)» فلا 
يحدث شيء مثل هذاء بل إن الشيطان يبذل محاولات مُضنية حتى يتمكن من 
هزيمتنا. إذن فعندما أنتزع منه هذا البدف الذي من أجله يبذل قصاري جهده؛ 
فأكون قد انتصرت. لأن الشيطان لا يتعجل الانتصار» بل يتأني لكي ينتصر 
إنتصارًا تامًا. لقد هزم (الشيطان) بالفعل لأنه غلب وهو قائم 2 البلاك. إن 
انشیطان لا پهدف من انتصاره آن پُتوج» بل آن پهلکني. ویناء علی ذلكك فانني إن لم 
آغلب. ولم آهزم» فآکون قن انتصرت. ذن ما هي عظمة الانتصار؟ آن ندوس علی 
الشیطان» لأجل الیراث (الأبدي)» هذا ما فعله الرسول بولس؛ معتبرا أن آمور 
العالم الحاضر ليس لبا أية قيمة. فلنتمثل نحن أيضنا به » وللسعی أن نون ے4 وضع 
أسمى وأفضل؛ وألا نعطي للشيطان دافعا لكي يسقطنا. 

الغني» والال» والجد الباطل؛ اشیاء بُعطي دافا للشیطان ا اعا وکفیرا 
ما تُوقظه هذه الأمور وثثیره. ولکن ناذا الاحتیاج إلى أن ثصارع؟ داذا نضطر إلى 
الاشتباك؟ ذاك الذي يتشابك مم الآخر. تکون نهایته غیر ركوو رفون من 
الأثنين لن تصيبه البزیمت وهذا آیضا سيقع 4 يد خصمه. آما الذي تسا 
الخطية يكون إنتصاره مؤكدً. إذن دس على الخطيةء وأعني كل ما هو 
مرتبط بالأمور الحیاتیه. الفضب. الشهوة. التباهي والافتخار» وكل الشهوات 
الأخري» حتی لا نکون إن لم نحفظ السلطان الذي آعطاه لنا الله خائنین للعهد » 
لأنه بهذه الطريقة فقط سننال الخیرات الستقبلية لکن إن صرنا غير آمناء فیما 
یتعلق بهذا الأمر» فمن سیستأمنا على ما هو آسمی؟ لأنه إن لم نستطع أن ندوس 
المعاند» المأسورء والمحتقّر» الذي هو تحت آقدامنا؛ فکیف سيُعطينا الآب کل ما 
له؟ فإن لم ننتصر على مَنْ هو خاضع هكذاء فإية جرأة ودالة ستکون لنا عندما 
ناشن إلى البیت الأبوي؟ آخبرني إن كان لديك ابا .وها الابن بعدما هجر العبید 
الحافظين للمعروف وكون ل لنفسه علاقة وعشرة مع الذين آحزنوه» الذین طردوا 


۳۳۳ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


من البيت الأبوي» وإنشغلوا بلعب النردء وفعل هذا حتى النهاية. ألا يحرمه آبوه من 
الیراث؟ من الواضح آنه سیفعل هذا . 

هكذا نحن آیضا. ان خالطنا أو آرتبطنا بالشیطان. بعدما نکون قد هجرنا 
الملائكة التوافقین معناء و خدمتنا» فإننا على کل الأحوال ستحرم من الميراث. 
لكن هذا لن يحدث لأننا حين نتعهد الحرب ضد الشیطان» وننتصر عليه بالمعونة 
التي تأتينا من السماء. نصير ورثة لملكوت السموات. فان كان هناك من هو عدو 
لآخر» وان كان قد ظلم هذا الآخر» وكان أحد متوحشا أو قاسيًا 2 سلوكه. 
فیجب علی هذا الظلوم آن یُجَمع کل هذا السخط وکل هذا الفضب. ویلقیه فوق 
رأس الشیطان. هنا یصبح السخط شيئًا حستّا» ومفيدًاء هنا يكون عدم نسیان 
الا شيا خبالسا ونام عن ذلك ركان دراك نه تسن وطاق هيا مقف فنك 
تستطيع أنت نفسك أن تُبعدها عنك. هل تآمر عليك أحد؟ لتصبح حافظا للإساءة 
ضد الشیطان. ولا ثبدد الا هذه العداوة ضد الشیطان. وأیضا آلم یتآمر ا 
اون اا با ا 0 اه واه الأنه مات ی 
ویحاول أن يهلكهم. 

فلتكن دائما عدوا له» عليك أن تجعله 4 حالة مرارة» ولتكن دائمًا قاسيًا 3 
مواجهته» هكذا سيكون (الشيطان) ذليلا للفابة, محتقرًا إلى أقصى حد؛ 
وخاضعا جد!. فان کنا نحن قساة تجاه الشیطان؛ ظلن یکون قاسیا علینا» وان 
كنا نحن مترفقین علیه. عندئن سیکون هو قاسیا. إنه عدو» ویحارب باستمرار 
راغبا أن يُفسد علینا حياتناء وخلاصنا بل حياته وخلاصه أيضا. فان كان لا بحب 
لطبيةه: ی مكلف أن ا و ا 
واثقين أن لنا مُعين وهو الرب يسوع المسيح والقادر أن يجعلنا مقاومين للشيطان, 
ونمیدین عن شراکة, ومستحقین لخیرات الدهر التي, والتي لیتنا ننالپا جمیه 
ال وال نات مه اش الاواقن لرينا سوم تيع لد اوه ننه الات 
والروح القدس الجد والقوة والکرامة الآن وکل آوان وال دهر الدهور آمین. 
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نفس الرسالة ال أهل أفسس . الإصحاك السادس 


اش 1 وا نطقي أحقاءكم بالحق» ولابسيين برع الب" (آف ٦‏ 5 0 


۱. بعدما آعد هذا الجیش, وأيقظ فيهم إرادتهم (لأنه کانت هناك ضرورة 


لتحقيق الأمرين» أن يكونوا مستعدين دوما 2 مواقعهم» ومستنفرین بقوة), 
وبعدما آثار فيهم الشجاعة (وهذا أيضًا كان مطلوبا). نجده فيما بعد يسلحهم 
بالکامل. الا آن الأسلحة لا ثفید 2 شيء البته» :إن لم یصطنوا 2 مواقعهم 
تما فان تم خی زرایه اتسشی از الخدددى بحب أن سل أولا دا اه نهد 
ذلك خارجيًا. فان كان هذا ينطبق عند مواجهة الجنود الآدميين» فانه سینطبق 
بالأكدر جدا عند مواجهة الجنود غیر الظاهرین. رهوا من شير المکن آن 
یواجهوا بالأسلحة الخارجية. لذلك يجب أن تشحذ همتهم. وأن تقوی ارادتهم بصفة 
دائمة» وآن تجعلهم یتحلون پالشجاعة وآن تضعهم ب4 نظام» ویعد ذلك سلحهم. 
a‏ ملاع عون اغا فكوا" إن اضيب الأول الى شین 
یهتم به الجنود» هو أن یعرفوا كيف یصطفون 2 نظام» ومن خلال هذا فإن آمورا 
كثيرة جدا یمکن أن تتحقق. لذلك تكلم الرسول بولس کنی عن طريقة 
الاصطفاف» ك موضع آخر یقول آسهروا آثبتوا يف الایمان"۳ واه آتبتوا 
Es‏ امن ین أنه هام فرنظر ان مسق إذن قرو زا 
يقصد مجرد الاصطفاف. بل ذلك الاصطفاف النظم تنظیما جیدا. وکل من هو 
خبیر ب شون الحرب» یعرف آهمية الإصطفاف النظم. 

فان 1۳9 يجب على المتنافس 4 جولات الملاكمة ا آن یگون قار 
بكل قوة قبل بداية الباراه. فكم بالحري + الحروب والشؤن العسكرية. 
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القديس يوحذا ذهبي الفم 


فالانسان الثابت غر الهتز: الذي لا پستند علن آخر لا ینکن آن N‏ 
فموقف الثبات الدقیق» یتضح ب الطريقة التي بها يقف الرء. فالکائنات القائمة 
بإستقامة» هذه قد ثبتت» أما التي لم تثبت GG ES‏ وین 
فمحب اللذة لا يقف بثبات» بل يستند على شيء ماء كذلك محب الشهوة» ومُحب 
المال. فمن يعرف أن یثبت» سيكون الصراع سهلا بالنسبة له» بسبب ثباته 2 
موقفه» كآنه مدعوم بدعم ما. يقول "فأثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق" لا 
يتكلم عن حزام أو منطقة حقيقية. لأن كل ما جاء 2 هذا الجزء يتكلم عنه 
بشكل رمزي, ولاحظ كيف يتقدم 2 کلامه بشكل منظم. فهو آولا يُمنطق 
الجندي من جدید. ماذا يمني هذا؟ يعني آنه یوقف العمل بتلف النطقة التحلله 
والتفسخة» بسبب الشهوات» ولا يسمح أن یعاق» بسبب الثياب المتشابكة حول 
المياق بل بترکه کی و کا ا 'فأثبتوا ممنطقين أحقاءكم' ما 525 هنا 
بالأحقاء هو الآتي: فکما هو الحال بالنسبة للقوارب. يكون الأساس هو الجزء ‏ 
الأسفل 2 الپیکل الکامل للقارب؛ هگذا بالنسبة لنا فان الأحقاء هي الاأساس 
لكل الجسد » وكأنه الأساس الذي فوقه يبني کل شيء» كما یقول الأطباء. 
إذن هو يُشْدَّد نفوسناء ویمنطق الأحقاء بمنطقة» بالطبع هو لا یقصد وسط 
الجسد؛ بل بتکم بشکل رمزي. وکما آن الخصر هو الاساس آو القاعد:ة 
للأعضاء العلیا والسفلي للجسد» هكذا أيضًا بالنسبة للخصر الروحي» غير 
الحسوس. إذن فأولئتك الذين مرات عدیدة» یضعون آیدیهم هناك کآنها 
نقد اوؤهانة: هکذا و يناه ومن الدل ها ااستقه 4 
od‏ یه راک تا وتف هی | ات تمن | لحسد. 
ولذلك فعندما ترکض فانك ترتدي منطقة (حزاما)» لكي یثبت منطقة الخصر. 
إذن فهو يتكلم عما يجب أن يتم 2 النفس» وأي شيء سنفعله بعد ذلك سنکون . 
فيه أقوياء. إن المنطقة (الحزام) تتناسب تماما مع الجنود» فمنطقة الخصر هذه 
تحاط بحزام جلدي» آما نحن فبأي حزام تُحاط؟ بالأفكار الأساسية» وأقصد أن 


۳۳ 
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تُحاط بالحق. يقول "مُمنطقین أحقاءكم بالحق. إذن ينبغي علينا أن نبتعد عن 
الكذب ونبفضه» ولنسعي 2 كل شيء نحو الحق» وأن لا يكذب الواحد على 
الآخر. وان تعلق الأمر بالجد» فلنطلب الحق» وان تعلق بأسلوب الحياة» فلنطلب 
إسلوب الحياة الحقة. وإن حطنا أنفسنا بهذا الإسلوب» إن تمنطقنا بالحق» فلن 
يتفوق أحد علينا. فان من يطلب عقيدة الحق» لن يهزم» ولن يفقد شجاعته 2 هذه 
الحياة. وبالطبع فان الآمور الزائفة تأتي من الحياة الآرضية» ومن الواضح أن كل 
الدنیویین» هم عبيد للشهوات. وخاضعین لأفكارهم الخاصة. ولذلك فان كنا 
متمتعين بالسلام الداخلي» فلن يكون لدينا حاجة للتعاليم الوشية أو لما يقوله 
الوثنيون. آرايت كيف أن أولئك يتسمون بالرخاوة والکسل. ولا يستطيعون أن 
يتقبلوا أي شيء يفوق الفکر الإنساني؟ لأنهم غير ممنطقین بالحق. من أجل هذا 
تحدیدا فان خصر هؤلاء ع و 

۲ أرايت المانويين' “ أيضاء وكيف يتجرأون على الحديث 2 كل شيء 
بأفكارهم الخاصة؟ يقول ماركيون لم يكن ب قدرة الله أن يخلق العالم بدون 
مادة. ما الدليل على ذلك؟ إنهم يزعمون أن ما يحدث هنا على الأرضء أي الأمور 
الأرضية وما يختص بالإنسان يؤكد هذا. لآن الانسان لا يستطيع أن يخلق بطريقة 
مختلفة (أي لا يستطيع أن يخلق دون وجود مادة). آیضا إنتبهوا إلى ما يقوله 
مارکیون» يقول لا يمكن أن يبقي الله غير ملوث» بعدما صار إنسانًا. كيف يثبت 
ذلك؟ لأن البشر أيضًا لا يستطيعون أن يبقوا هكذا. كان من الممكن أن يصيروا 

غير ملوثين. أيضًا والنديوس الذي كانت أفكاره مُتجهة إلى الأرضيات» يتكلم 
إنطلاقًا مما يحدث على الأرضء. ومئله أيضا بولس الساموسطائي "۰ وآریوس ". 


۰:۳۹ 


المانویون هم آنباع الفیلسوف الفارسي ماني الذي مات سن۲۷۲4م فهؤلاء کانوا يعتقدون بوجود مبدأيْن 
آزلیین للکون وهما غير مخلوقین:. النور والظلمة. النور هو إله الخیر» والظلمة هي إله الشر . 
۲ بولس الساموسطائي: كان أسقفا لأنطاكية سنة ۲۱۰ م كانت تعالیمه ضد عقيدة الثالوث» وقد إعتبر المسیح 
له المجد مجرد إنسان أعطاه الله قوة وحكمة آکثر من جمیع الأنبياء. 

۳۳۷ 
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إذن ماذا يقول آریوس؟ يقول إن الله عندما يلدء لا يمكنه أن يلد بدون أهواء. 
کیت هرا زع ون ها ها" ار نلك کی طا ها ما شرت بای القن 
آرایت كيف أن آفکارهم جمیعا تتجه إلى أسفل نحو الأرض» إذ هم متراخون, 
ویستوحون آفگارهم مما یحدث علی الارض؟ ایض اذا تعلق الأمر بالعقائد 
وبأسلوب الحیاة» فان الساقطات» ومحبي الال بشدة» ومحبي الجد الباطل» وکل 
ا لام اد خرعن تون N‏ لويم هام | امداق SE‏ 
یستریحوا عندما يتعبون» بل إن تعبواء لا یضعوا اليد ب2 هذه النطقة لكي يثبتوا : 
لکنهم یضعفوا. إذن التمنطق بالحق لا یتعب آبدا. بل حتی وان تعب بعد» 
سیستریح ‏ هذا الحق. 

ماذا إذن» فلتخبرني؟ هل الفقر سیجبر ذاك على الضعف؟ لا على الاطلاق. لأنه 
یستریح 4# الغنى الحقيقي» ومن خلال الفقر سیعرف الغنی الحقيقي. هل العبودية 
ستجعل الانسان ضعیفا ومرهق ومصاب بالاعیاء؟ لا على الاطلاق» لأنه يعرف معنی 
العبودية الحقيقية. وهل الرض یجعله پصاب بالتذمر؟ هذا أيضا لا یدعوه للتذمر. 
یقول 'لتكن آحقاژکم ممنطقة وسرجکم موقدة" "۰ حتی یکون لدیهم نور لا 
ینقطع» وهذا آیضا ما آمر به الخارجین من مصر. لقد أكلوا الفصح وهم 
متمنطقون. ولماذا أكلوا بهذه الطریقة؟ آترید أن تعرف التفسیر التاريخي آم 
التفسير الرمزی للأحداث؟ آنا سأقول الآمرين» وأنتم ستتعمقون فیهما. لآنني ع 
أتكلم فقط لكي آقدم الشرح» بل لكي يتحول كلامي فيما بينكم إلى عمل. 
یقول الکنتاب: "هذا ۳ وه کم مشدودة وأحذيتكم 4 أرجلكم 
9۳۳۳ آیدیکم" "". مرعبة ومخوفة هذه الأسرار» وتحمل عمقا کبیرا. وان 


"" آریوس: هو ليبي المنشإء تعلم في مدرسة أنطاكية لدی لوکیانوس» ثم جاء إلى مصر ورسم کاهنا سنة 
۰ على إحدي كنائس الاسكندرية» علم بأن الابن مخلوق» وهو أدنى من الله» لكنه أقدس من كل المخلوقات 
وأن: الله أعظاة سلظانا أن يخلق جميع المخلوقات. لذلك فهو كائن وسط بين الله والمخلوقات. 
امه ۲۵ 
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كانت مخوفة هكذا بحسب المثال» فبالأكثر جدا هي مخوفة بحسب الحقيقة. 
إذن فقد أكلوا الفصح وهم خارجين من مصرء لاحظ مظهرهم الخارجي» إنه 
نموذح للسير 2 الطریق» أن يلبسوا أحذيتهم» ويمسكوا عصیهم ‏ آیدیهم» 
ويأكلونه نة هل ترغبون آن تسمعوا آولا التفسير التاريخي› آم التفسير 
الرمزي؟ الأفضل أن تُقدم التفسير التاريخي. إذن ماذا يريد التاريخ أن یقول؟ اليهود 
وك نا ای افيا نا با و نامع الأو الله | رات أن 
يُذكرهم بهذاء ودون إرادتهم» فقد حدد لبم طريقة أكل الفصح هذه. ماذا إذن؟ 
لقد فعل هذا لكي يُلرّمهم بحفظ هذه الشريعة كل عام» وأن يتذكروا اللّه الذي 
أخرجهم من أرض مصر. فالله قد أحسن إليهم وبارك لهم 3 الزمن وليس هذا 
فقط » بل و طريقة الأكل. ولذلك فقد أكلوا وأحقاؤهم مشدودة. وأحذيتهم 2 
آرجلهم» لكي يجيبوا عندما يسألواء قائلين إننا مستعدون للمسير وإننا سنخرج من 
مصر ونتجه نحو آرض الیعاد. هذا هو الجانب الظاهری للأحداثء إلا أن الحقيقة 
تتمثل فيما هو فادم. 

آما بالنسبة لنا فنحن نأكل فصح السیح. 'لأن فصحنا أيضا السیح قد ذيح 
لأجلنا". إذّا فنحن نأكل فصحا آفضل بكثير من الفصح اليهودي. ويوضح أننا 
آیضا نأكل وأحذيتنا 2 أرجلنا وأحقاءنا مشدودة. لماذاة لكي نكون نحن آیضا 
مستعدين للخروج» والرحيل من هذه الحياة. ولا يجب على أحد من الذين يأكلون 
هذا الفصح أن ينظر إلى مصرء بل يتطلع نحو السماءء نحو أورشليم السمائية. 
لذلك فلتأاكل وأنت ممنطق الاحقاء وحذاءك 24 رحليك» ولکي تتعلم أن تأكل 
الفصح على الفور» فیجب عليك أن تکون مهيا للرحيل والسیر انه يُشير هنا إلى 
آمرین: آولا يجب أن يخرجوا من آرض مصر. ثانیا عندما يقيمون» فیجب أن یقیموا 
فیها کوطن غریب. یقول " فان سیرتنا (مدینتنا) نحن هي بے السموات › فیجب أن 
نکون مستعدین دومًا کل حياتنا» حتی عندما ندعي (للسماء)؛ لا نتأخرء بل أن 
نقول " ثابت أي مستعد قلبي . هذا ما يقوله الرسول بولس» ولکنني آنا الذي أحتاج . 


۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


لوقع زو شیف وهی لذ تیم ان هون ها وشن بت إن ترم خی أن 
یکون متمنطقا بالحق؛ فهنه إشارة إلى النفس التيقظة. إسمع ما یقول الله لذاك 
الرجل البار " آشدد الآن حقويك کرجل فاني أسألك فتُعلمني". وهذا ما یقوله 
للقديسين» وهذا ما قاله لوسی. وهو نفسه ظهر 4 سفر حزفیال» مشدود 
الحقوین» ومن الواضح أن الملائكة آیضا یبدون لنا مشدودي الحقوین» لأنهم 
جنود. هكذا یصبح الرء شجاعا أو شدید البأس من خلال شد الحقوین بالطريقة 
التي بها يكون ا 

إذن فلنمنطق أنفسناء لأننا نحن آیضا مستعدون للخروح من هذه الحياة 
الحاضرة» وكثيرة هي الصعوبات التي نواجهها أثناء الحياة وحتي الخروج منها. 
وعندما نأتي إلى هذه الساحة أي ساحة الجهاد الروحي» يأتي الشيطان على الفور, 
ويمارس نشاطه 2 کل شيء»؛ ويبتدع شرورء حتى أن أولئك الذين خرجوا من 
مصر وأنقذواء الذين عبروا البحر الحمر» الذين تحرروا من قوات الشرء ومن 
كوارث كثيرة 4 نفس الوقت» يبدأ الشیطان 2 تدميرهم وتحطيمهم. لكن إن 
كنا نحن هادئین وغير مضطرین» فلنا نحن أيضًا سند قوي» وهو نعمة الروح 
القدسء هذا السندء يُنير ويُظلل. نحن أيضًا لدينا مَنَّء وربما ليس مَنَّاء بل ما هو 
أكثر بكثير من المن. ولم يخرج من الصخرة ماء. بل شراب روحي. لدينا قلالي 
تسكن الصحراء الآن» لأنه بالحق قد صارت أرض البرية» مكانًا للفضيلةء 
اوناك ی ا ناذا كان ی على وا تعب تناك لبر انق اله 
يأت إليها إنسنان. ثری هل لأن بها عقارب وآفاعي؟ الصحراء ليست هكذا غير 
مره در الاسنادة لتقي . 
۲ كم من البشر اليوم هم عقارب» وأفاعي» وثعابين. كم هي مواليد الأفاعي 
التي نأتي علی ذکرها الآن٩‏ لکن ينبفي آن لا نخاف لأن قائد هذا الخروج لیس 
هو موسی؛ بل یسوع. إذن كيف لنا أن لا تعاني من الأمور ذاتها؟ يجب أن لا 


نرتحب نفس الأخطاء التي ارتکابها الیهود 2 البداية» حتی لا نعاني مما عانوه. 


E 
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أولئك (اليهود) لقد تذمرواء وكانوا جاحدين. إذن يجب علينا أن لا نقع 2 تلك 
الأمور. كيف سقط أولئك جمیعا؟ إحتقروا الأرض المشتهاة. كيف إحتقروهاء وقد 
كانت موضع إعجابهم؟ بأن أظهروا خوفاء ورفضًا إراديًا لقبول المصاعب والمشقات 
لأجل هذه الأرض (أرض الوعد). إذن ينبغي علينا نحن أيضا أن لا نحتقر السماءء 
هذا هو الإحتقار المهلك. إن الثمر السماوي ينتقل من خلالناء ليس هو نبيدا 
محفوظًا ب آواني فخارية» بل هو عربون الروح القدس» القائم ‏ المدينة السماوية 
الذي علّم به الرسول بولس 2 كل موضع؛ هؤلاء هم الفلاحون الرائعون (الذين 
پذروا البذار). هذه الثمار لم يأت بها كالب بن يفنة "" ولا يشوع بن نون"*"» بل 
یسوع این الآب» لقد حمل این الله بالحق, النضيلة لکل آحد وکل التمار 
(الروحية)» قد أحضرها الینا من السماء وأعني بها التسابیح السمائية. لأن ما 
یقوله الشاروبيم 2 السماء هذا قد آمر أن سبح به» أي " قدوس قدوي قدوس ". 
لقد أحضر لنا مدينة الملائكة. إن الملاتكة لا یزوجون ولا یتزوجون؛ هذه 
الفضيلة قد زرعها هنا أيضاء فالملائكة لا یحبون المال» ولا الخیرات الادية 
الآأخري» وهذا قد غرسه فينا نحن أيضاء وهم لا يموتون» وهذا قد منحه لنا نحن 
أيضاء لأن الموت لم يعد بعد مودًاء بل رقادًا. إسمع ما يقوله ربنا يسوع المسيح لعازر 
حبيبنا قد نام . أرايت ثمار أورشليم السماوية؟ والأمر المدهش جدا هناء أن 
الحرب لم تتقر ر بعد» بل قدم كل هذا من جهة جهة الوعد الخاص بنا. لآن اليهود 
تعرضوا لشاق ومصاعب» حتى عندما أتوا إلى أرض الوعد أيضا. وربما ما كان 
ليتعبوا» لو آنهم أرادوا أن يسمعوا لصوت اللّه) ولكانوا قد تملكوا الآأرض. .2 
کل الروت دو | سا ومعارلد. فقد حققوا حير ساحقا دق ركسا نوق حرس 


““ کالب بن يفنة هو ذاك الشخص الذي أرسلة موسى لیتجسس أرض كنعان» وقد إستحق مع يشوع بن نون أن 
پدخلا أرض کنعان. ۱ ۱ 
۳" پشوع بن نون هو من سبط آفرايم» وقد خلف موسی في قيادة شعب إسرائيل في دخول أرض کنعان. 
۱ 
۳۱ 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


مبتهجین بذلك. لكن نحن بعدما نأتي إلى أرض الموعد أي إلى السماءء لا تحارب» 
بل نحارب فقط حين نكون 2 الصحراء» آي 2 هذه الحياة الحاضرة. "لأن الذي 
دخل إلى راحتة استراح هو أيضًا من أعماله كما الله من آعماله" وأيضًا "فلا نفشل 
2 عمل الخير لأننا سنحصد 4# وقته إن كنا لا تكل فإدذًا حسبما لنا فرصة 
فلنعمل الخير للجميع"'' 

أرايت كيف أنه كما قاد الله آولئك» قادنا نحن أيضًاة يقول وهو شیر إلى ال 
والصحراء لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص”***. وقد أوصانا ألا نكنز كنورًا 
على هذه الآرض. 

لكن إن كنَرْئًا کنوژا » فلن يفسدها السوس الحسوس؛ كما حدث بك حالة 
ان بل الدود الذي لا یموت والنار التي لا تا [ذن لنفعل کل شی حستاء ی 
لا نُعدّ طعامًا للدود. لأنه يقول "الذي جمع كثيرًا لم يفضل والذی جمع قليلاً لم 
ينقص” ”. وهذا بالطبع ما يحدث لنا کل یوم لأن الجميع يملأون البطن إلى 
آقصي حد» لكن الزائد عن الحد» هو إضافة للرغبات الغبية. لأن ذاك الذي أراد 
أن يُعلم بعد كل هذاء يقول: "يكفي اليوم شره**: هذا بالفعل ما علم به من 
فوق» إلا آنهم لم يقبلوا هذا آیضا. لكن ينبغي علينا نحن ألا نكون شرهین. 
جاحدين؛ وألا نطلب مساكن فاخرة» لأننا 2 مسيرة نحو الأبدية» ولن نقيم هنا 
إلى الأبد. فادا عرف أحد أن الحياة الحاضرة تعتبر مسيرة 4 الطریق» فلن يسعي 2 
طلب النازل الفاخرة. أخبرني من الذي» بينما هو 2 سعة من العيش» يُفضّل أن 
يبني بيا فخمً بجوار.ما يُسمي بمعسكر التذریب» (آي المعسكر ذو الکنافة 
الكبيرة 2 العتاد والجنود)؟ لا آحد» إذ سيصبح عندئذ موضعا للسخرية لأنه 


“أ ت 0 غلا 
* خر ۱۸:۱. 
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سيبني هكذا للأعداء؛ وريما سيثير هؤلاء ویستفزهم» حتى وإن كنا نحن ثابتين 
ومُستقرین» فلن نفعل هذا. الحياة الحاضرة لا تختلف قط عن الفرق العسكرية: 
وعن مُعسكرات التدريب. من أجل هذا أترجاكم أن نفعل كل شيء حستا وأن 
نسلك بتجرد» وأن لا نكنز لنا كنورًا هنا على الأرض» لأنه إن آتي السارق» 
فسنبتعد على الفور. يقول: آسهروا إِذَا لأنكم لا تعلمون بك أيّةَ ساعة يأتي 
السارق"**۰ هكذا يكون الوت حستا. إذن قبل أن يأتي لنرسل کل شيء نحو 
وطننا السماوي. لنڪن متمنطقين جيدًا 2 هذه الحياة الحاضرة» حتى نستطيع أن 
ننتصر على أعدائنا؛ وليتنا نكون قد إنتصرنا عليهم قبل ذلك اليوم الذي فيه تُقدم 
أكاليل المجد السماوی» بالنعمة ومحبة البشر اللواتي لربنا يسوع المسيح الذي يليق 
به مع الآب والروح القدس المجد والقوة والكرامة الان وكل أوان وإلى دهر الدهور 


سم 


امين. 


. ٤٣:۲ ٤ٿم‎ ٣ 
E 


القديس يوحذا ذهبي الثم 


: (آفسس۲۰۱4:۱) 


آقاشتوا ممتطقین ۹ بالحق؛ و لابسین برع و الب وَحَاذِين آرجلکم 
باستعد اد إنجيل السّلام. حاملین فوق الكل ترس ) الایمان الذي به + تقدرون 2 
تطفنو| جمیغ ¿ سهام الشرير الملتهبّة. وحدوأ کا الخلاص یقت لروح 
الذي هو كلم الله (آف ۱:1 ۱۷). 

۱- یقول 'ممنطقين أحقاءكم بالحق" (أآف ؛ .)1:١‏ 

ماذا يعني هذا الكلام؟ قال لنا قبلا أنه ينبغي أن نکون متمنطقین بقون 
حتى لا یعوفنا شيء عن أن نركض. ثم يقول ولاد بسين درع البر. تماما حما أن 
الدرع لا يصيبه جرح» هكذا هو البر. يقصد بالبر هنا الحياة الفاضلة بشكل عام. 
ولن يستطيع أحد على الإطلاق أن يغلب مثل هذه الحیاة» بل إن كثيرين يُصابونء 
لکن لا أحد يستطيع أن يوقف مسيرة هذه الحیا:. ولا الشيطان ذاته. طالما ڪنتم 
لابسين درع البر. وهذا شرط أساسي. وعن هؤلاء يقول المسيح طوبي للجياع 
والعطاش إلى البر لأنهم یشبعون"". فذاك الذي يلبس هذا الدرع» يكون قويًا 
للغاية» مثل الدرع القوي» ومثل هذا الانسان لن یسقط قط. ۱ 

شم یقول: " وَحَاذِينَ آرجلکم باستَغذاد إنجيل السّلام " (آف۱۵:۲). 

قيل هذا بشکل غير واضح. إذن ماذا يعني هذا الکلام؟ يعني أنه قد ألبسئنًا 
الجوارب والأحذية الجيدة للاستعداد للتبشير بإنجيل السلام. فإما أنه يعني هذا 
حتى يكونوا مستعدین للتبشیر» ومن أجل هذا يستخدمون أرجلهم» فيمهدوا 
ويجهزوا هذا الطريق مسبقاء وإما إن لم يكن هذا هو ما یعنیه» فالمعنى أن 
یکونوا مسنعدین للخروح. الاستعداد للتبشير» ل« يعني شيا سوی الحياة المميزة 
البارة. الأمر الذي قاله النبي ثثبّت قلوبهم" “ أي بالاستعداد. ‏ 
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هه تفسم البسالة الل أهل أفسس . الإصحاك السادیه 


تقول "اميل السلا وا الما تروف هوه کلم من الحرب وا اف رک 
ين أن المعركة يجب أن تكون ضد الشيطان» لآن الإنجيل هو إنجيل السلام. هذه 
الحرب تُنهي حربًا آخری» هي الحرب ضد اللّه. فإن حاربنا ضد الشیطان» صار لنا 
سلامًا مع اللّه. إذن يجب أن لا تخافوا أيها الأحباء؛ الإنجيل هو هو » والنصرة قد 
أتت بالفعل. 

" حَامِلِينَ فوق الكل ترس الایمان " (أف5:5١).‏ 

لا يقصد بالایمان هناء مجرد المعرفة» لأنه لن یضع الایمان ب مرحلة لاحقة» بل 
یقصد بالایمان هنا النعمة» التي بها تحدث العجزات. وانه آمر طبيعي أن یدعوه 
"ترس الایمان"» لأنه تماما كما أن الترس يحمي الجسد کله. كما لو كان 
حائط صد ؛ هكذا هو الایمان؛ لأن کل شيء یتراجع آمام الایمان. یقول: "الذي به 
تقدرون أن تُطفئوا جمیع سهام الشریر الملتهبة". اسمع السیح إذن وهو یقول لتلامیده 
"لو كان لکم إيمان مثل حبة خردل لکنتم تقولون لبذا الجبل إنتقل من هنا إلى 
هناك" لکن كيف سيكون لنا الایمان؟ عندما نحقق ما سبق وآشار الیه 
(التمنطق بالحق وإرتداء درع البر- والاستعداد بانجیل السلام). التجارب والشهوات 
الغريبة هي ما يدعوها هنا بالسهام الشريرة. لکن إن كان الایمان له سلطانا 
على الشیاطین, فبالأكثر جدًاء يكون له سلطائا على شهوات النفس 

یقول: " وه وا الخلاص | (آف ۰ : ۱۷). 

بمعني الخلاص الذي يخصكم. آي أنه يخص هؤلاء ویحفظهم من کل جانب؛ 
- ڪمن يقودهم 2 الحرب. ثم يكمل ' وسيف الروح الذي هو ڪلمة الله" . أي أنه 


يتكلم عن الروح وسيف الروح. لأنه بواسطة سيف الروح یتجزاً کل شيء ويقطع؛ 
وأيضنا بوا سطته يقطع رأس التنين. 


to 


یه بوحن نهپ الم 


ثم یقول ' مصلین بكل صلاة وطلبَة کل وقت في الروح» وساهرین لهذا 

بعینه بکل مُواظبة وة لاجل جميع القذیسین؛ ولاجلي. لكي يُعْطَى لي کلام 

عند افتتاحٍ فبي, َعم هارا بير الإنجيل الذي لأجله أا سفیر في سلاميل؛ 
۳ أجَاهِر فيه كما یجب أن أتكلم" (آف ۰۱۸:٦‏ ؟). 


فکما أن كلمة الله تحقق کل شيء؛ هكذا مَنْ تکون لدیه الوهبة الروحية. 
يقول الرسول بولس عر حلمة الله حية وكعالة وأمضي من كل سیف دی 
ج10 لاحن سر تفت EN‏ انين فقد سلح هولاء تماما بكل ما يوئر 
الامان» ثم يعلمهم كيف يجب أن يدعوا الملك, حتى يساعدهم. 

یقول " مصلین بكل صلاة وَطلبة كل وقت في الروح " (أف18:5١).‏ 

لآنه من المکن أن يصلي الرء بدون استنارة الروح؛ وذلك حين يطلب طلبات 
تتسم بالحماقة. وي الصلاة هذه يقول: ساهرین" » أي ثابتين غير مضطريبين. 
يكون ية يقظًا وساهرً : وثابت. ثم يقول: 
عند افتتاح فمي " (أف5:5١).‏ 

ماذا تقول آیها الطوب بولس؟ هل لديك احتیاجا للتلامین؟ وحسئًا قال: "عند 
البح قمي . ادن فهو لم يبعط إهتماما لما قالوه, بل کل لك يقول المسيح: 
"سيسلمونكم إل مجالس. : وتساقون آمام ولاه فمتي آسلموکم فلا تهتموا بر 
أو يما تتكلمون لان لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيڪ "۱۳ 
هكذا مارس كل شيء بالایمان» وبنعمة اللّه. يقول الرسول بولس: لأعلم جهارا 
بسر الانجیل . أي لكي آدافع كما يجب أن يكون الدفاع. هل لأنك مقيد بسلاسل 


.۱۲:٤بع‎ *' 


{oY 


. ۲۰۱۷:۱۰ مت‎ 
TEA 


ل تفسير الرسالة ال أهل أفسس . الاصحاد السادس 


5 371 
من ] حله . 


. يقول ' الذي لأَجِلِه آنا سفِيرٌ في سلاميل. لكي أَجَاهِرَ فيه كما يجب أن أتکلم" 


و 
أى لکی أرد أو أجيب بجرأة» وبشجاعة» وبحكمة ڪبيرة. 


ثم يقول ' ولكن لكي تعلمُوا آنتم أَيَْضًا أَحوالي ماذا آفعل. بُعرَفکم بكل شيء 


کو الخ | لحبیب لحبیب والخادم الأمين في ) عمل) عمل) الرب ِ (آف ۰ : ۱ 56 

۲ ونظرًا لأنه ذکر السلاسل» فإنه يترك لتيخيكس أن يتكلم عن أحواله. لأن 
تلك الأمور المختصة بالایمان» وبالأفکار الباطلة الظلمة قد آوردها 2 رسالته ؛ 
آما الأخبار البسيطة» فقد کلف بها حامل الرسالة. يقول "لكي تعلموا أنتم أيضا 
آحوالي"» أي لكي تعرفوا أحوالي. وهذا یظهر محبته نحوهم ومحبة آهل آفسس 
له 


یقول: " الذي أَرْسَلتّهُ يكم لهذا بعینه. لكئ تَعْلَمُوا أحوالتاء ولكي يعزي 
قلوبکم " (آف؟:۲۲). 


لم يقل هذا فقطء بل قال قبلا آلبسوا (سلاح الله) وممنطقین (أحقاءكم)"» 
إشارة إلى مَنْ يهاجم بصفة دائمة. إسمع مادا یقول النبي لتڪن له كثوب یتعطف 
به وكمنطقة يتمنطق بها د دائما"”””. یقول النبي إن الله أيضا آناط بنا آن نلبس درع 
ظ البر» فیعلمنا .بهذا أنه يجب أن نكون على الدوام لابسین لبنه الأشیاء؛ 00 
قصيرة» لأن هناك إلتزام دائم بالحرب. يقول آخر "(البار) قلبه كقلب الأسد"" 


fot 


[ع۵:۱۲. 

ا" 
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القديس یوحنا ذهبي الفم 


أن الذي يحاط هكذا بدرع» لا يمكن أن يهاب العرکتة بل يتحرك بين الأعداء. 
ويقول: إشعياء ما أجمل.. قدمي المبشر المخبر بالسلام "*. مَنْ ذا الذي لا يريد أن 
يركض ليعمل مثل هذا العمل» لينشد بالسلام» السلام الإلبي نحو كل البشرء: 
السام الى يه يعمل اه کل شیم ينما اتر لم یور على الاطلووه سا 
يعني بإستعداد الانجیل» لنسمع يوحنا السابق (المعمدان»» الذي يقول آعدوا طريق 
اثرب اصنعوا سبله مستقیمة"*. ان یوحنا العمدان یتکلم عن العمودية» ونظرا 
دا نا تدای ار بت اتف فان ا یی تم ها 
باستعداد انجیل السلام""» مشیرا بهذه الکلمات إلى عدم ممارسة أي شيء 
یتنافی مع قيمة واستحقاق السلام. ولان القدمین إلى حد كبير» رمز للحیا:. لذلك 
فإنه عندما ينصحء» فدائما یقول "فانظروا كيف تسلكون بالتدقیق" "*. وهو 
یت ات یف ایشا 

إذن فا شا خضب و فاا انل oT‏ نقية طوال 
أيام حياتنا. بشروا بالسلام» آعدوا الطريق لهذا الانجیل. لأنه إن صرتم: مستعدين 
تماما ار وللايمان» فلتكونوا تابتين على هذا النهج. الإيمان هو الترس الذي 
يستقبل أولا هجمات الاعداء و الاسلحة جيدة بلا اصابات. 

فان كان الإيمان مستقيما والحياة مستقیمة. فان الأسلحة تبقى جيدة لا 
يُصيبها شيء. لقد تكلم الرسول بولس كثيرًا 4 رسائل أخرى عن الإيمان 
والرجاء؛ وهذا يظهر بوضوح 2 رسالته إلى العبرانيين'"* 


م اش ۷:۵۲. 
AA‏ 
َ آف ۱۵:۲۱ . 
"* أفه:ه١.‏ 


"* أنظر عب ١١‏ حين پُشیر إلى نماذج الإيمان. 
۳:۸ 


تفس الرسالة الى أهل أفسس . الإصحاء السااسن 


يقول ليكن لكم إيمانًا بخيرات الدهر الآتي» وعندئذ لن يهلك أي شيء من 
هذه (الأسلحة). وان واجهت الأخطار والصاعب بالرجاء والایمان» فانك ستحتفظ 
بهده الاسلحة 4 حالة جيدة. يقول " لأنه يجب أن الذي پأتي إلى الله يؤمن بأنه 
موجود وأنه يجازي الذين یطلبونه" ". الإيمان هو الترس الذي يحمي آولئك الذين 
يؤمنون بدون فحص؛ لكن إن كان هناك سفسطات. وآفکار. (أي جدال غير 
مُجدي) فلن يكون الإيمان ترس بعد» بل يقودنا إلى الضعف. إذن ليكن الإيمان 
ترساء حتى يحمى ويظلل على كل شيء. ينبفي آیضا أن لا يكون الترس صفیرا» 
حتي لا يترك الأرجل أو أي جزء آخر من الجسد عاریا» بل يكون مساويًا لحجم 
جسدنا. لآن هناك أفكار كثيرة تهيج النفس» هناك شکوك» وضيقات وآلام› 
وک ذلك رنه الانمان لاه الشيطان خرس ع امور كه وا انب 
توا و إن اه قاس عتما جرف افع اة فن مما ذه 
الصحيح» ويتساءلون كُرى هل هناك قيامة؟ ودينونة أخيرة؟ ثری هل هناك دينونة 
حقاة لكن إن كنت تحمل ترس الإيمان» فسوف تُطفئ سهام الشرير. هل عبرت 
الی داخل نفسك شهوة خريبة» واشتعلت فيك نار الأقكار الخبیثة؟ كيم اناك 
الایمان بخیرات الدهر الي ولن تظهر مقف الان بل سئطفا. یفول: "جمین 
سهام"» أي أن الأمر لا پخص بعض السهام التي یستطیع الایمان أن یطفنها ولا 


يستطيع إطفاء البعض الآخرء بل هو يطفئ جمیع سهام الشریر . اسمع الرسول 


بولس الذي يقول: فاني احسب أن آلام ن الخ ر لا فان تالک ا ان 
۲ دول . ۳ ۱ 


آرایت مقدار السهام التي اظفاها الأبرار آننذاك؟ ألا يبدو لك أنه سهم ناري» 


۱ حين لث تعل إبراهيم ايو الآباء بنار آخري› عندما یقدم اینه و حیده للذیح؟ وآبرار 


E۹ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


أخرين أطفأوا جميع سهام الشرير. إذن إن هاجت علينا أفكار شريرة» أو شهوات 
غريبة فلنواجهها بالإيمان» وان كانت مصاعب ومتاعب» فلنسترح 2 الإيمان. 
الإيمان هو حصن لكل الأسلحة؛ إن لم يكن لدينا إيمان» فان هذه الأسلحة 
" ستتحطم سريعا. يقول حاملین فوق الكل ترس الإيمان". ماذا يعني بقوله فوق 
الكل" أي فوق الحق والبر وإستعداد إنجيل السلام. أي أن كل هذه هي ضرورية 
للایمان. ومن أجل هذا أضاف "وخنوا خوذة الخلاص". أي ستقدروا بالإيمان أن 
تحیوا ‏ آمان» وتتجنبوا كل خطر. لأنه تماما كما أن الخوذة» تغطي الرس من 
كل جانب» ولا تسمح بان تُصاب بي آذي» بل تُنقذهاء هكذا الإيمان ایض يصير 
کترس جرخو آخری للخلاص. فاٍن اطنا نا سهام الشریر» سنقتتي علی الفور 
الأفكار الخلاصية, التي لن تسمح بأن يُعاني الذهن من أي آذی أو شر لأنه إن 
حَمَدت الأفکار العدائية. فانه سرعان ما ستولد داخلنا الأفکار التي تخلصنا 
والتي ستثبت رجاءناء وستهیمین على آذهاننا» تمامًا مثل الخوذة على الرآس. 
SENC OEE‏ آنا سیف میس 
من سهامه الوجهة. بل أيضنًا نُصيب الشيطان ذاته. لأنه حين لا تكون النفس « 
حالة يأس» ولم تتلق السهام النارية» ستتبت بإرادة قوية 4 مواجهة العدو» سوف 
تهشم درعه بسيف الروح» الذي به حطم الرسول بولس كل أفكاره ومفاهيمة, 
وستُقطع رأس التنين. يقول "وسيف الروح الذي هو كلمة الله" كلمة اللّه آي الأمر 
الالبي» فهل هذا ما يعنيه هناء أم هو الأمر الذي نطق به الرسل عندما صنعوا 
العجزات باسم یسوم :2 کل مکان.:ونهن ١‏ ا آوامر ووصایا ا 
کل شیء. لأننا إن تفدّنا هذه الوصایا. سنسحق التنین» والحية اللتوية الضتلله. 
وأترجاك أن تلاحظ» حكمة الرسول بولس هنا لأنه قال الذي بك رون أن 
تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة"» ولكي ينجحوا ب ذلك دون أن يترك لديهم 
. شعورًا بالعظمة. فإنه يُظهر أنهم مُحتاجون لله أكثر من الجميع. إذن ماذا يقول؟ 
يقول 'مصلين بكل صلوة وطلبة". وكأنه یقول» إن هذه الأمور ستحدت» وكل 


۲۳۵ + 


وي تفسیر الرسالة إلى أهل أفسس . الإصحاك السلدس 


شيء سيتحقق عندما اون فلا تعتبر نفسك إنك الوحيد المستحق» لا تفعل هذا 


يقول "مصلين بكل صلوة وطلبة کل وقت 4# الروح وساهرين لبذا بعينه بكل 
مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين". لا تحدد من فضلك آوقات خلال الیوم» إسمع 
ماذا يقول: "کل وقت"» فهو يقول صلوا کل حين» ألم تسمع عن تلك الأرملة؛ 
كيف ظلت تطلب بلجاجة؟ ألم تسمع عن ذلك الصديق الذي كان يتضرع بصبر 
واحتمال ‏ نصف اللیل؟ آلم تسمع عن الکنعانية کیف آنها بصلاتها الستمر: 
كانت تتضرع إلى السید بالحاح؟ هولاء جميعا استطاعوا أن یحققوا کل شيء من 
خلال لجاجتهم والحاحهم. یقول "مصلین..کل وقت ك الروح. بمعنی لنطلب تلك 
الأمور التي هي بحسب إرادة اللّه. لا نطلب شيئًا دنيويّاء ولا شيء من هذه الحياة 
الحاضرة. إذن ليس فقط هو أمر إلزامي أن نصلي على الدوام» بل من الضروري أن 
نکون 'ساهرين". فإما أنه يقصد هنا طوال الليل» أو أنه يقصد ثبات النفس وعدم 
اضطرابها» ونحن نقبل المعنيين. أرايت كيف ظلت تلك الكنعانية ساهرة. لأنه 
عندما لم یتجاوب معها الرب: واستبعدها ووضعها د عداد اكلا قالت "نعم با 
سيد والكلاب اهنا تأكل من الفتات الذي 5 من مائدة آریابها ٠“‏ ولم 
تبتعد حكن حققت مطلبها. وکیف صرخت تلك الآرملة وبقيت .طويلاً (علی باب 
قاضي الظلم)» حتی استطاعت أن تجعله يستجيب» ذاك الذي لم يكن يخشي الله 
ولا الانسان؟ كيف ظل ذاك الصدیق حتی منتصف اللیل» حتی آیقظه. وجعله 
بشعر بالخجل را كله لجاجته؟ هذا هو معني آن ببقی الانسان ساهوا. 


مه 5 


آترید أن تعرف ماذا يعني سهر النفس؟ إذهب إلى حنَةَ (آم صموئیل)» واستمع 
إلى كلامهاء قالت "يارب الجنود " '. بل إسمع لا حدت قبل هذه الکلمات. یقول 
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القديس یوحنا ذهبي الفم 


ترك الجميع المائدة» وهي لم تذهب على الفور للنوم ولا للراحة. وبناء على ذلك يبدو 
لي وهي مازالت تجلس على الائدة. آنها كانت خفيفة» ولم تتثقل بسبب الطعام» 
والا ما کانت قد سکبت کل هذه الدموع. فٍذا كان یصعب علینا حقَا آن نصلي 
صلاة قوية کهنه عندما نکون صائمین» فبالأكثر جدا ما كانت حَنَّةَ لتستطیم 
أن تصلي هكذا بعد تناول الطعام» لو لم تكن مثل الذين لم یتناولوا الطعام وهم 
على المائدة. فليخزي الرجال أمام هذه المرآة» ولنخزي نحن الذين نتضرع من أجل 
اللکوت. ونبقى منذهلين ومتحيرين مع حَنَّة التي سكبت دموعا غزيرة من أجل أن 
يكون لپا ولد. ووقفت آمام الرب» وماذا قالت؟ قالت"پارب الخو وهذا تقسیره 
يارب إله القوات. كانت الدموع تتسکب وتسبق لسانها ؛ مترجیه من وراء کل هذا 
أن تنال عطف الله وحيث توجد دموع فهناك على کل الاحوال حزن» وحيث یوجد 


حزن» یوجد آیضا تقوي وورع. 


تقول إن نظرت إلى مذلة آمتك وذكرتني ولم تنس آمتك وذكرتني بل آعطیت 
أمتك زرع بشر فإني أعطية للرب کل آیام حیاته" "". لم تقل أعطية للرب سنة 
واحدة. أو سنتين مثلما نفعل نحن. ولا قالت إن آعطيتني إبئاء سأقدم مالاء بل 
قالت إن هذه العطية كلها أي الابن البکر إبن الصلاة. سأردها للرب. هذه 
كانت ذرية إبراهيم. فهو حين طلب منه اللّه إبنه وحيده» قدمه له» آما حنة فقد 
قدمته قبل طلبه. لکن لاحظ تقوي وور یقول الکتاب "کانت تتکلم د 
قلبها وشفتاها فقط تتحرکان وصوتها لم پسمع" ". مكذا کل من يشتهي أن 
ینجح» لا یت الی اللّه بخمول» وتثاوب» وتکقل» ولا بعجلة» وعدم تبصر. ولکن 
هل الله لا یستطیع أن يُعطي بدون الصلاة؟ ثری هل لم يكن یعرف شهوة حَنَّةَ قبل 
ان تاه ان إن EE‏ فان آن رلته هاا ان نش :قن یسم« 
كانت فضيلتها قد اتضحت. وما كانت فد إكتسبت مجازاة كبيرة بهذا القدر. 
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نفس الرسالة الى أهل أفسس . الاصحاك السااس 


4 إذن عندما نسمع أن الكتاب يقول "الرب قد آغلق رحمها وكانت ضرتها 
تغيظها"'» فإنه يريد أن يُظهر مدي حكمة المرأة. لاحظ أن رجلها كان مطیعا 
لباء فقد قال لبا "آنا خير لك من عشرة بنين" *. يقول الكتاب وکانت ضرتها 
تغیظها » أي كانت تهينهاء وتشتمهاء ولم تشأ أن تُقابل الإهانة بإهانة أبدا» ولم 
تلعنها ولم تقل لزوجها انتقم لي لآن زوجتك الاخری قد آهانتني. إن ضرتها ڪان لبا 
أبناء» آما حَنّة فکانت تنعم بمحبة زوجها الشديدة. وبهذه الحبة قد عزاها قائلا: 
آنا خير لك من عشرة بنين". ولنلاحظ حكمة حَنَّة مرة أخرى» یقول الکتاب "أن 
عالي ظنها سکري" ". لکن انتبه ماذا قالت له لا تحسب آمتك ابنه بلیعال لأني 
من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الان"". هذه بالحقيقة هي سمة القلب 
النسحق» تظهر عندما لا نفضب ب مواجهة من يهينوننا» وعندما لا تصیبنا الیآس» 
وعندما لا ندافع عن آنفسنا. لا شيء یجمل الفکر آکثر حکمة مثل الضيقة. ولا 
شيء مُهج بهذا القدرء مثل الحزن بحسب مشيئة اللّه. تقول 'لأني من كثرة 

كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن . 
تيان هنيما نكن دراه E‏ كتمعن AE‏ ]تعفر انهه معدو با 
تحبون آولادکم. إسمعوا أيها الرجال والنساء» لأنه كثيرًا ما يساهم الرجال 2 
ها افر (سمع الکتاب وهر بقول "وصلي اسحق لأجل امرأته لأنها کانت 
عاقرا ". لأن الصلاة تقدر أن تحقق آشیاء کبيرة. یقول بکل مواظبة وطلبة لاجل 
" جمیع القدیسین ولاجلي » واضعا نفسه آخر الجمیع. ماذا تفعل آیها الطوب بولس» 
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القديس یوحنا ذهبي الثم 


تضع نفسك آخر الجميع؟ يقول نعم لکي يعطي لي كلاما عند إفتتاح فمي لأعلم 
جهارًا بسر الإنجيل الذي لأجله آنا سفير ي سلاسل . 

إلى مَنْ تتوجه كسفير؟ يقول» إلى الناس بمحبة اللّه الغنية! لقد أرسل من سمائه 
سفراء عنه. عن السلام» وتم إلقاء القبض عليهم وقيدهم الناس بسلاسل» ولم 
يحترموا حتى الناموس الإنساني العادي» فالسفیر لا يجب أن يتعرض لأي أذي. أما 
الروك كى فان اكه عضو مق الال وقول ناساس کدی رة 
البشارة جهارا » الا آن صلواتکم تفتح هبي لکي آعلم جهارا بسر الانجیل؛ کما 
يجب أن آتکلم. آي لکي اتکلم بکل تلك التعاليم التي آرسلت لكي آبشر بها 
ثم یقول ولکن لكي تعلموا آیضا أحوالي» وماذا آفعل یعرفکم بکل شيء 
تيخيكس الأخ الحبیب والخادم الأمين 2 الرب". فان كان آميتا فلن يتكلم 
بالڪذب» بل سيقول كل الحقيقة. . 

'الذي آرسلته إليكم لبذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم . يا 
للعجب کم هي عظيمة هذه المحبة ! فهو بهذا الكلام يقول إنه لا يدع فرصة 
. لأولئك الذين يرغبون 2 إخافتكم» لأنه من الواضح أن هؤلاء كانوا معرضین 
للخطرء فهذا ما يعنيه بقوله 'يعزي قلوبکم. حتى لا يترك هؤلاء وهم معرضون 
للهزيمة. ۱ 

بعد ذلك يقول: " سلامٌ علی الإخوةء وَمَحَبَّةَ بایمان من الله الآب والرّب 
يَسمُوع الْمَسبيج " (آف۲۳:۲). ۰ ظ 

تیش ركيد او سانا رتاک وس فان هلاه أنه زريى + الا 
يقتصر الأمر على كلام الحبة. ثم يختلطوا بالختلفین عنهم 2# الإيمان» حتى 
يكون لدي هؤلاء إيمان» وثقة فيما يتعلق بالدهر الآتي. السلام والمحبة هما تجاه 
اللّهء فإن كان هناك سلام ستوجد محبة أيضاء وان كان هناك محبة» فسيكون 


تفسدر الرسالة ال أهل أفسس . الاصحا< السادس 


هناك سلام. يقول بایمان » لأنه ما فائدة وجود المحبة بدون الایمان» ولن تستطيع 
الحبة أن توجد بشكل مختلف عما هي عليه مغ الإيمان. 

ثم يختم كلامه قائلاً: " النَعْمَةٌ مَعَ جميع الذين يُحِبُونَ رجا يَسُوعَ المبیج 
في عدم فسادٍ. آمين " (أف5:: ؟١).‏ 

هنا إنتقل الرسول بولس من الكلام عن موضوع الإيمان» إلى الكلام عن 
النعمة پشکل خاص. یقول 3 عدم فساد آمین. ماذا يعني بقوله 2 عدم فساد٩‏ 
يعني الأمور اللائقة» والخیرات الابدية» وهذا لن یتحقق بالغنی» ولا بالجد» بل 
بتلك الخیرات الابدية غیر الزائلة. بقول "9 عدم فساد" آي بالفضيلة. لأن کل 
خطية هي شعاد وجما نقول إن عذراء تفسد"*. هکنذا اللفس آیضا. من آجل 
هذا یقول الرسول بولس "تفسد أذهانكم'؛ ويك موضع آخر يقول 'مقدمًا ‏ التعلیم 
نقاوة" . 

۵ آخبرني ما هو فساد الجسد؟ آلیس هو تحلل ڪل شيء فیه » وتفكك هذه 
الواحظة تنس تایه هیا ما حدق ف انلس عدوا تحدرفها ١‏ خی لذن 
جمال النفس هو 2 العفة» والبر» والقوة. هي 2 الشجاعة والتعقل. لان البذئ؛ 
والطماع» وذاك الذي يُسلم نفسه للأعمال الشريرة» والجبان» هو شخص ضعیف. 
وهزیل البنية والتکوین. ومن حيث أن الخطایا ثثير فساد» فهذا يبدو واضحا من 
ضعف النفس, لأن الخطایا تجعل البشر فاحشین» وضعفاء. وتژدي بهم إلى الوهن. 
من أجل هذا تحدیدا نقول إن عذراء تفسد» ليس لأن الجسد وحده یفسد؛ بل 
بسيب فساد النفس, لذن هذا الهم ك مزیج (من الاشین)» فان كانت الخطية 
تخص الجسد وحده بإعتبار أن هذا هو الفساد» فسيكون الزواج فساداء وبناء 


يبدو أن هذا التعبير كان معروفا ومفهومًا آنذاك» وهو يشير إلي الحذر والحرص الذي ينبغي على النفس أن 
تتوخاه في مسيرتها نحو الأبدية 
"؛ ۲کو ۰۳:۱۱ تیطس ۰۷:۲ . 


"oo 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


على ذلك فإن الفساد ليس هو التزواج أو اللقاء الحميمي بين زوجین» بل الفساد هو 
الخطية» فلنحتقر الخطية. وإنتبه آیضا إلى هذا الأمر ماذا يمكن أن یحدرث من 
فساد للألفة والعشرة» بل وإنقضاء هذه العشرة؟ إن الفساد 2 كل موضع هو تحول 
من حالة إلى حالة أخري آسواً. إسمع الكتاب الذي یقول کل بشر قد أفسد 
طريقه على الأرض". وأیضا يقول آناس فاسدة أذهانهم"”"”. إن جسدنا زائل» أما 
النفس فهي آبدية. إذن يجب آلا تفس النفس» هذا ما صنعته الخطية السابقة. وأن 
كانت تستطيع أن تُفسيد النفس أيطيًا بعد المعمودية» وتجعلها مُحاصرة بدود 
الجحيم» ألا أنها لن تقترب منهاء إن وجدتها 2 عدم فساد. إن الدود لا يقترب من 
الماس» وإن إقترب» لن يؤثر عليه 2 شيء. 

اذن لا تفسد النفس» قالاق سد تصنت مملوء بالعفونة. اسمع النبي الذي یقول: 
'قد آنتنت قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي" ". الا أن هذا الفساد یتلاشی تماما 
ویصبخ لا وجود لهء حن یلیس الانسان عدم الفساد. لأنه حیث پوجد عدم فساد؛ 
فلا وجود للفساد. لآن إفتراض وجود الفساد 2 الذي لبس عدم فسادء یجعله ج 
وضع لا نهاية له. وهذا موت آبدي. وذلك ما سوف يحدث إن بقي الجسد (الفاسد) 
كال تفت هو إن اقا الم ناه اد مت تعمل الا 
فسیکون الفساد الذي لبس عدم الفسادء لا نهاية له. لانه حين پحترق شخص؛ 
ويأكله الدود تماما فهذا هو الفساد اللابس عدم الفساد. كما حدث مع المطوب 
آيوب البار الذي آصابه فساد 2 الجسد)» لزمن طويل ولم يهلك» بل لبس لحمة 
الدود» وصاز يحك جلده» وتصفي دمه بسبب كثرة جروحه". شيء مثل هذا 
سئعاني منه النفس :1ق الحياة الأخري)؛ عندما یحاصرها ویآکلها الدود» لیس 
لفن و تة :وله ارو ول یلاتیو بعديد 3ه .بل الى نت يفون 
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ل تقر الرسالة ال أهل أفسس . الإصبحاك السلاس 


الكتاب دودهم لا يموت"". إذن لنخف» أترجاكم لنخف» حتى لا تصدمنا 
الحقائق. الفساد یتمثل 2 الطمع» الذي هو أكثر مقتّا وکرها من کل النقائص 
الأخرى, والدی يقود ا عبادة الأوثان. لنتجنب الفساد ؛ ولنفضل حيأة عدم الفساد. 
وسيصبح يبا 2 فساد حالة النقاوة لأن المتعة ستمضى وتنقضى » لکن الخطية 
تبقى غير مضمحلة. انه لو حي أن تفقد كل شيء 2 هذه الحياة الحاضرة. 
ولکن الكارثة ستكون عظیمة» أن نأتي إلى الحياة الأخرى ونحن نحمل معنا هذا 
القدر من الخطية. یقول الرنم 9 الباوية مَنْ یحمدك؟" "". هناك پوجد قضاء إلا 
أي شيء. کم قال آولئك الذین لم یعطوا طعامًا للمسیح! لکنهم أقتیدوا للنار 
الأبدية. كم قالوا أولتك الذين إرتكبوا الخطية يارب يارب أليس بإسمك تتبأنا 
وباسمك أخرجنا شياطين"” » لكنه لم يعرفهم. کل هذا قد حدث وسیحدث» 
ولكن لن يوجد أي نفع أو فائدة» إن لم تجن التوية ان قبل فوات الأوان. 

إذن فلنخفء ريما ستقول عندئنر "يارب متى رأيناك جائعًا (ولم نطعمك)"”. 
فانعط غاا للرب الآن› ل« لیوم واحد» ولا ليومين» ولا لثلاثة آیام» لأنه يقول "د 
تدع الرحمة والحق يتركانك"“. لم يقل إصنع هذا مرة واحدة»ء أو مرتين» لآن 
العذارى لديهن رحمة» ويجب علينا نحن أيضًا أن نكون رحماء مملوءين شرا 2 
بيت الله. فليُدرك کل واحد متا مقدار ثقل الخطية الذي یحمله» ولنمارس المحبة 
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تجاه ڪل الناس بشكل متوازن» وبشكل متزايد» حتى لا نكون حريصين فقط 
على محو الخطاياء بل آیضا سيدافع عتا الذين أحسنا الیهم» عندما یجيء وقت 
الدينونة. لأنه إن لم تكن الخيرات (التي تقدمها). كثيرة بهذا القدر لتنزع 
الخطاياء وتجعل الذين ينالونها يدافعوا عتا وقت الدينونة» فإنه لن يستطيع أحد أن 
ينقذنا من الجحيم» والذي ليتنا جمیعا أن تنقن منه» بالنعمة والرآفات ومحبة البشر 
اللواتي لرينا يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والروح القدس المجد والقوة 
والكرامة:» الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين. 
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رو ۲۱:۹ 00101001011 1 O‏ ۱ رسالة كورنثوس الأولي: 

رو ۲۳:۷ O N‏ اکو ۵:۱ ۲ O‏ 
رو۷:۸ یی 3 3 اکو ۲:؛ ۱ a‏ 
رو ۱۸:۸ ۳۳ ۳:۹ کو ۲:۳ ی هه و ۱ ۱۱5 


۳۷۲ 


اکو ۳:۳ E Ee‏ 
!کو VAR CVA Sas ٦:۳‏ 
اکو ۸:۳ e‏ ا 
١كو؟:١١ SEE‏ ۱ ۳۹۰ 
اكو ۱۸:۳ E‏ 0 
اکو :۳ EVD‏ 
اکو ؛ : ۷ بز LO‏ 
اکو ۱:٥‏ 00000000101779 0 2 
اکور ۱۷:1 i‏ 
اکو ۷: 6 اا 
اکو ۷:۷ 00 ره 
اکو ۱۵:۷ ۷ 
اکو ٩۱۱ 1 1000 ۱۱:٩‏ 
اکو۹: ۲۱-۲۰ EE‏ ۳9۲۱ 
اکو ۰ ۲:۱ ۱ 0 1 
اوق ۳۰ a‏ 
اکو۱ OD ٩:۱‏ 1 
اکو ۲۹:۱۱ e‏ 
اکو۱۱:۱۲.... 00000000 
اکو۲ ۱:۱ EOS‏ 0000000000 
اکو۲ ۱۸:۱ 1 ا 
اکو ۲۸:۱۲ E OE‏ 


۳۷۳ 


تفسير الرسالة إلى أهل أفسس . فهارس 


کو ٩:۱۳‏ ا 
اکوء ۱۶۰۱ aa‏ ۱۹ ۱۱ 
اکوء E aa ۳٩:۱‏ 
اکوه AVE iO ٩۰۱‏ 
اکوه ۱۰:۰۱ و 
اکوه ۳۱:۰۱ 2 E‏ 
اکوه ۲:۱ ۴ ON‏ 
کو ۱۳۰۱ 00000000110008 0 0 ا ۳۱ 


رسالة کورنئوس الثانیة: 


5 EE کو ا:۳‎ 
a a e ۸: آکو۱‎ 
1 کو‎ 
Seal as ٤:۲ "كو‎ 
۲ EE OEE ۷: 1کو‎ 
۱ ۱ ۱۱:۲ 1کو‎ 
۲ 2 "كو؛:ه ز‎ 
Ets i ٤:٥ "كو‎ 
۱۳۹۱ کو1 :۳ ا‎ 
e a a ٥۔٤:‎ 1 کو‎ 
N Va aE ...1۳-1۲: کو1‎ 
O ا‎ ۱ ٤: کو1‎ 
E 1 ۱۷:1 "كو‎ 


القديس يوحذا ذهبي الفع 


Vesa ۱۰:۳ آف‎ e a 
۱ o ۲۰:۲ ۲کو۱۵:۸ ۱ أآف‎ 
۱ ۱۲: ۲کو۰:۸ ۱۷-۱ ۱ آف ؛‎ 
۱۳ ۲کو ۲۱:۸ 0 0 0 00 آف 4 ۲۰ 4-۲ ۲ ی‎ 
E 1 ۲۸: 4 ةم أف‎ ":١١وك؟‎ 
EOF; 6i 0ل‎ ١6١ ۱ ۲کو‎ 
ا‎ 0 ١: کو ۲۹:۱۱ 0000ل أفه‎ 
1 0 10 5 يز ز‎ ٩: ۵ آف‎ SVE a ٩۰۱ ۲ کو‎ 
Lg "1 0 0 ۱۱:۱ ۲ ۲کو‎ 
۱۲ آف ۱۰:۵ مس سس‎ ۱ EOE ۱۳:۱ ۲کو۲‎ 
ل‎ a ۲۱:5 الرسالة الي أهل غلاطیة: آف‎ 
1 E ۲ آف۲:۵‎ 1 ٩۰۱ غل‎ 
00011 1 "1١١ه أف‎ U ٤:۳ غل‎ 
غل ۲۸:۲ اا أف ۳۳:۵ ا‎ 
ز ز ز ز [ [ ز [ ز 1 1 0000001 و‎ [ ١١5 أف‎ 0 ٦: > غل‎ 
۳۹ غل1: ۱۰-۹ 0 0 ا و 1 سس‎ 
أف ۸۰۱ ااا‎ E a ۱۷:۲ غل‎ 
0000010111 1 ۱۲:۲۱ غل ۱:۱۰ واه آف‎ 
FES Oa ۱ الرسالة الي أهل افسس:‎ 
سم ا‎ 1 RE 077 E 1:۲ اف‎ 
آف۲۰:۲ و‎ 000000111111111 ١ ١"فأ‎ 

أف": 16 0000000000 

؟ 


الرسالة إلي أهل فيلبي: 


ی EO‏ 
في ۱۳:۱ ۱ ۱۱ 
في a ۲ ٤-۲۳:۱‏ ۱ 
في ۲۹:۱ ی 
في ۲: ۱-۵ ا ل اه خی ۱۱۳۰۲ 
في ۲ :۸ 0001001 00 ۱ 
فى 57 9 ۱ 
في ۰:۳ ۲ و لا 
في ء ۱۰ a‏ ۵ 5 ۲۱ 
الرسالة الي أهل کولوسي: 
کو E a ١6:١‏ 
کو 4:۱ ۲ ۰ 
کو ۸:۲ EE‏ 
کو ۱:۳ N SL‏ 
کو EE ۲:٣‏ ۱۳۱۱۵۳ 
کو ۲:٣‏ 0000 00 
کو :1 ا LE‏ 
کو ۲۷:۹ ue‏ ۱۲۰۱۳ 
رسالة تسالونيكي الأولي: 
اتس 6۳:۲ ا 
اتس ۱:۲ E‏ 


Vo 


تفسير البسالة ال أخل أفسس . فضاس 


11 aia ۳۰۳ تس‎ ١ 
۳۱ !تس ۸:۳ 01 وت‎ 
۱۳۱ ۱۰ 6۰ انس‎ 
۰ ۸۰ انس‎ 


رسالة تسالونيکي الثانية: 
"تس ٩:۱‏ ی E‏ 


رسالة تیموثاوس الاولي: 


E E اتیمو۳:۱‎ 
| ۱۹:۲ اتیمو‎ 
TV Vea O ۱۲:٥ اتیمو‎ 
۱ ee ۲۰:٥ اتیمو‎ 
Wee a تیموه:۲۳‎ | 
NEE a ٩: اتیمو‎ 


آتیمو۱:۲ ۱۲-۱ Ea‏ نو ۱۷۱ 
تيمو ۸:۳ E‏ ۱ 
۲تیموء :۷ O a‏ ۱ ۲ 
"تیمو :۸ ۱۳ 
الرسالة إلي أهل عبرانین 

CE DES ۲۱:۱ عب‎ 
O ۱۳۲:۲ عب‎ 
۱۰۱۱ 01 ١ عب5:‎ 


القديس يوحذا ذهبي الفم 


عب ۱۱:۲ e‏ 
عب ۳: 1-5 FASS‏ 
عب :۱۰ e‏ ۳۹۰۲ 
عب ۲۰ ۱ Ee‏ ی 
عپ ۰5 ۱ a‏ ۱۱ 
عب ۱۸:۱ 226 ۶ 
عب ۲۷۰۱۰ ی 
عب ۱۰ ۳ ل 1 
عب 1:١١‏ 1 
عپ۱ ۱:۱ Na RS‏ 


